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إهداء 


إل المعدين المظلومين_الحيارى زمنز الطواغيت الضارية 
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إل منتظري أبراللهف حبّه . 


إف حَمّلةالشريعة وموائيق الدّز وأعلامالمدىى ورانات الثبات . 


لك القائميس على أمرالله» بحبوز_الكتاب والسنَّةالبيبّة 


0 َه 


ما» 


إاف لابين على الو رغم عطيا الشراطين وذينةالأبالسة . 
إل الوخدون[ زم الشرك المثلاطم ف أرض الإنساز .2 0 


إف القّاظري أيحدنّة السماء بعد أ 5 تغلقت الأرض نأكف وحُوشيها 1 


إل ساقي راب ة الأخلاقبّات الكبرى بعد طعز القَوم وتغريب الإسلام 


. إك فتبهدولةآلْحيّد وراعيها وباعث الأملفيدا » وجدّد أمائينا »إل روحالله 
ال موسوي - مسي . 


إ ف كل باذل ب سبل هذا اليل الرنائ :الف أنى أب 
وخالق_الحاجّة علرّة وأخي الحابجبوسف 0 أهدى كاي هذا 2 
اماما رمات . :امافيل: 


جعفر عرس 


يسم الله الرحخيز ل الرحيم » الحمد لله رب العالميرن 2 
وصلف الهعلى دنا ينا ند وعلىى آله لطبي الطاهرين 


لماذا اليمانى 


تُشَكل راية اليماني مفصلاً في غاية الأهميّة زمن الغيبة المتّصل 
بأحداث الظهور ‏ لأنّها بالأصل تقوم زمن الظهوز الخاص للمهدي يكل . 
وهو الظهور الذي يدوم لأشهر . ثم على أثره يتمالإعلان العسام عن ظهور 
مولانا المهدي عجّل الله فرجه الشريف . أهميّة هذه الفترة أنّها تُفَكّل 
مفصلاً حاسماً لمكونات قوى الشرق الأوسط والنُظام العالمي ؛ وتمام 


شروط ظهور المهدي نال . 


أهميّة التوقّف عند « اليماني » تنيع من أن اليماني من المحتوم» 
وهو من الشرائط الهامّة لصورة الظهور وطبيعة المسارات التي تون تجمّع 
أهل الإيمان وتمركزهم في قلب المنطقة على بُعد قليل من لحظة البشرى 
الكبرى التي يشب على أثرها إعلان ظهور مولانا الأعظم حجّة الله على 
الأرض المهدي المنتظر عجّل الله فرجه الشريف . 

في هذه الفترة بالذّآت تقع جملة من الأحداث الثقيلة » وتتأسّس 
مسارات » وتحصل حوادث عظيمة » وتبدو جملة من الآيات الكويّة 
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والدالأت الوجوديّة » فضلاً عن تعاقب الفئّن الكبرى » وخوض الدماء» 
ونيران الحروب التي تلفٌ الأرض » وبدء العد العكسي لحكومات وحوش 
البشر وطغاة آخر الرّمان . 

إذاً هى مرحلة شديدة الأهميّة » وحاسمة فى جملة من الملقّاتَ 
الرئيسيّة » ويكفي فيها أنّها تقع زمن الظهور الخاص لمولى البشريّة في آخر 
الزمان عجّل الله فرجه الشريف . 

من هنا فقد تعرتضت لجملة ذات أهميّة بالغة حول هذه الراية 
ومتفرّعاتها » بل تحدّثت عن التاريحيّة المتّصلة بها . وأوردت فى أدلّتى 
السمعيّة من كلا المصدرين : مصادر السنّة والشيعة لتأكيد حقيقة اليماني 
الذي هو من المحتوم . 

ولم أقرأ بعد خريطة تفريعيّة ذات محور هيكلي كتلك التى 
تعرّضت لها هنا . نعم لولا الأساتذة الأفاضل الذين سبقونا إلى مناقشة هذه 
المحاور لقصر الباعٌ عن ذلك ء فلله الحمد ولهم الشكر . 


أرجوي 0 الهتمال القبولوسا توقيتتى اباط اللي 
العظيم . ش 


تاريخئّة اليمن 
يجب الإلتفات جيّداً إلى أن اليمن واحدة من حواضر الحضارات 
القديمة » وهي مهد شرقيٌ كبير » شهد جملة من دورات النبوّة » وانّصل 
بالرسالات السماويّة » وقامت فيه عمارات وممالك قديمة جلا » منها 
« مملكة سبأ » التي تحدث عنها القرآن الكريم . وفيه ذكر ما جرى بين 
ملكة سبأ والنبي” سليمان ملي . ففي الخرائج قال : 


[ أخبرنا الله سبحانه عن « آصف بن برخيا » وصي سليمان مَل , 
وعم أتى به مع المُعجز من « عرش ملكة اليمن ». وكان سليمان قل 
يومئذ ببيت المقدس فقال وصيّةُ « أن آتِيك به قَبْلَ أن يَرْنَدَ إليِكَ طَرْقُكَ 4' 
وكان بين « بيت المقدس » والموضع الذي فيه عرشها ب« اليمن ») مسيرة 
خمسمائة فرسخ ذاهباً وخمسمائة راجعاً . فأتاةُ به وصيِّهُ ين هذه المسافة قبل 


ارتداد الطّرف" ]". 


* وفي رواية الطبري عن الإمام 9د قال : [ يا سلمان ؛ أيما أفضل : محمّد 8# أم سليمان بن داود 
؟؟؟؟ قال سلمان : قلت : بل محمد يقلي فقال : يا سلمان ؛ فهذا آصف بن برخيا قدرٌ أن يحمل عرش 
بلقيس من اليمن إلى بيت المقدس في طرفةٍ عين وعنده علمٌ مِن الكتاب . ولا أفعل ذلك وعندي علمٌ 
مائة ألف كتاب وأربعة وعشرين كتاب !!!!] [ نوادر المعجزات - محمد بن جرير الطسري 
( الشيعي) ص ]1١5-١8‏ 
2 ثم قال : فلو فعله سليمان لكان معجزأ له , فلمّا أراد أن يدل أهل زمانه على وصيّهِ ومّن يقوم مقامه 
بعده قام به وصيّةُ بإذن الله . وهذا أقوى من النّص . 
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ويحداثنا التاريخ أن مملكة سبأ كان لها حضورها ومظهرها . ثم 
يخبرنا عن اتّصال النبي سليمان مَلَيِ باليمن » وما جرى بعد ذلك عبر ١‏ 
الهدهد » الذي أخبر سليمان مله أن قوماً يعبدون الشمس والقمر مِن دون 
لله . ففي بحار الأنوار قال : 

[ إن نبي الله سليمان كه لما فرغ من بناء بيت المقدس عزم على 
الخروج إلى أرض الحرم ( مكنّة المكرّمّة ) فتجهّز للمسير'. فأمرٌ الريح 
الرخاء فحملتهم . فلما وَاقَّى الْحَرّم » أقام به ما شاء الله أن يُقِيم .. وقال لمن 
حضر من أشراف قومه :إثّ هذا مكانٌ يخرج منه « نبي عرب ؛ صفتّةُ كذا 
وكذاء يُعطى النَّصرَ على جميع من نَاوَاه ؛ ويبلغ هيبته مسيرة شهر . القريبة 
والبعينة عند في الحقّ سواء » لا تأخذه في الله لومةٌ لاثم . قالوا : فبأي' وين 
يُدين يا نبي الله ؟ قال كَل : بدين الحنيفية . فطوبى لمن أدركه وآمَنبه 
وصلقَة .. فليبلّغ الشاهد منكم الغائب ء فإنّهُ سيّدُ الأنيياء وخَائَمٌ الرُسل » وإن 
اسمه لَمُْيّت في زُبّر الأنبياء . 1 

قالوا : فأقام ( النبي سليمان ) بمككّة حتى قَضَى نُسْكَهُ ثم أحب أن 
يسير إلى «أرض اليمن » فخرج من مكّة صباحاً» وسار نحو اليمن » قَوَافّى 
صنعاء وقت الروال » وذلك مسيرة شهر . فرأى « أرضاً حسئةً » تزهر 
خضرتها » فأحبً النزول بها ليُصلّي ويتغدى . فطلبوا الماء فلم يجدواء 


4 واستصحب من الجن والإنس والشياطين والطير والوحوش ما بلغ معسكره مائة فرسخ . 
1 


وكان دَليلّهُ على الماء « الهدهد » قالوا : فلما نزل قال الهدهد : إن سليمان 
كل قد اشتغل باليرُول فأرتفِع نحو السماء فأنظر إلى عرض الدنيا وطولها . 
ففعل ذلك . 

ونظر يميناً وشمالاً فرأى بستاناً ل « بلقيس » فمّال إلى الخضرة » 
فوقع فيه » فإذا هو بهدهد فهبط عليه' » فقال : من أين أقبلت وأين تريد ؟ 
قال : أقبلت من الشام مع صاحبي سليمان ابن داود . قال : ومّن سليمان بن 
داود ؟؟؟ قال : ملك الجن والإنس والطير والوحوش والشياطين والرياح . 
فون أين أنت ؟ قال : أنا مِن هذه البلاد . قال : ومّن ملكها ؟ قال : امرأةٌ يقال 
لها بإنميس » وإن لصاحبكم سليمان ملكأ عظيماً » وليس ملك بلقيس دونه 
فإنّها ملكة اليمن كلها ء وتحت يدها اثني عشر ألف قائد» تحت كل قائد 
مائة ألف مقاتل » فهل أنت منطلزة معي حتى تنظر إلى ملكها". فانطاق معه 
ونظر إلى بلقيس وملكها . وما رجع إلى سليمان كله إلا وقت العصر . فلمًا 
طلبه سليمان مكل لم يجده”. إلى أن عاد إلى سليمان وأخبره الخبر ]* . 


5كان يرى الماءً من تحت الأرض فينثر الأرض فيعرف موضع الماء وبُعذهُ .. شم 
يستخرجون الماء . 
؟وكان اسم هدهد سليمان يعفور » واسم هدهد اليمن عنقير فقال عنقير ليعفور . 
7قال : أخاف أن يتفقّدني سليمان في وقت الصلاة إذا احتاج إلى الماء . قال الهدهد اليماني : 
إن صاحبك ليَمْرَهُ أن تأَبَيَهُ بخبر هذه الملكة . 
#دعا عريف الطيور وهو النسر ؛ فسأله عنه » فقال : ما أدري أين هو ؟ وما أرسلته مكانا : 
بحار الأنوار ‏ العلامة المجلسي - ج ١5‏ - ص ١7١ -- ١78‏ * وقال مقاتل : [ حمل الهدهد الكتاب 
بمنقاره حتى وقف على رأس المرأة وحولها القادة والجنود فرفرف ساعة والنّاس ينظرون حتى 
رفعت رأسها فألقى الكتاب في حجرها . إلى آخر القصة ] [ بحار الأنوار - العلامة المجاسي - ج ١5‏ 
عص178-١5١],‏ 
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وقد حكى الله تعالى هذه القصّة فقال - حاكياً حال سليمان -: 
تنه لير نال : مال يكا أرى الهلاغلة» أ كان ين الثازين 
0 لأْعَدَبّْهُ عَذبًا شَديدًا ء أو لأذْبَحَنّء أؤ نئي بسُلطان سين 
451079 فَمَكَتْ غَيْرَ بَعِبلٍ فَقَالَ :افد يما ل لجل بو ربقل ين قير 
تين /41170إني قدت لق لهم وأوتستا من حلي 
وها ع عض يم 41790 بده وقؤتها يجو لس من ذو 
لل » ورين لَهُمُ السَيِطان أَعْمَالَهُمْ فَصَّدَهُمْ عن السّيل » فَهُمْ لا يَهْنَدُونَ 


0 


* يقول الله تعالى : « وَحرَلِسليِمَان وده من الجن والإنس والطير قَهمْ يُورَعغُون 410/589 حت إذا أترا 
علَى واي الدمل فلت تخلةٌ: يا ْهاالنملُ» الوا مساكتك لا يَحطِستكُم سلما وده وهم لا يرون 
18/109) قَتْبسّم ضَاحِكًا مّن قَوْلِهَا » وقَال: رب أوزغني أن أشْكُرنفمتك التي أنعشت علي وَعَلَى والدي وأن 
أَغْمَل صَّالًِا تَرْضَاه وَأدْنِزْني_برحْمَتِك في بادك الصالِحِينَ 415/10 

"! ثم تابع فقال تعالى : ط أن يَسْجُْوا لله الي يُخْرج الْحَباء في السَمَاوَات والأْض وَيَعْلمٌ ما نُخْمُون وما 
دون (20/50» الهلا إلّة إلا ْو رَبهُ اعرش الْعَظِيم 4757199 قال تنظ أصَدَفْت أمْ كنت مِن الْكَاذبينَ 
4707/7809 اذهب بُكتَبي هذا كَلَقَه إِليِهم نَم ول عَنْهُمْ انظ مَاذَا يَرْجِعُونَ 458/19 قَالَتْ يا أيّهَا المأ إنْي 
لي إلَي" كناب" كيم 414/70 إِنَّهُ ين سْلَيْمَان نمسم الله الرّحْمّن من الرجبم «/46:0/90 أنًا مَدُوا علي 
وأثوني سُئِلِمِينَ 4١1/10‏ قَالْتْ با أيّهَا الملا أفُوني في أمري ما كُنت' فَاطِعَهَ أثرا حَتّى تَشْهَدُون 457/10 
قَالوا نحن ألوا ُو وأُولُوا بأس شلربد وَالْأمر ليك فَانظري مَاذا تَأمْرِينَ 400/97 قَالَتْ إن الْملُوك إذَا دَخَنُوا 
رن توه لوا أرة أخها أذلة وكتئة فلو 4/4/9 وإني عسل الهم مهد ايد 


ني رعشا قبل أن يَأنُوني مُسْلِِينَ 408/599 قَالَ عِفْ ربت من الْجنٌ أنا تيك به قبل 
أن توم من خقالة ني حلي لوي” فين 471/599 كل لذي عند لم من الْكِنَابِ أنَا آنيك بو قَبْلَ أن يَرامَد 
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وبذلك انّصلت اليمن بشكل مباشر مع سليمان ورسالة السماء . وقد 
انتهى الأمر ببلقيس « ملكة سبأ » أن أعلنت الإسلام . لويخ مرحلة إضافيّة 
مِن تألّى هذه التحضارة وتقيّلها رحمة السماء''. 


كما أن اليمن كانت واحدةً مِن محطّات النبي إبراهيم مكل . ففني 
رواية عبد الله بن أبان عن أبي عبد الله كي قال : 

[ من مسجد السهلة ( أي العراق ) سار إبراهيم مكلٍِ إلى اليمن 
بالعمالقة ]''. ثم لمّا سار إبراهيم مكل بهاجر وإسماعيل إلى مكّة . ولمّا 
جاده الأمر الإلهي بإعادة عمارة الكعبة ففعل . أمرةٌ الله تعالى أن ينادي 


لِك رفك فَلَمًا رآ مسقا عندة قال هذا ين فضْل ربّي لِبْلُوني أأشكر أم أ فر ومن شَكرَ فَإنّمَايَشْكرُ لَِفِْهِ 
ومن كَفر وإ ري طن كَريم (440151 قال تَكروا لها عرشها تنطن أتهْعَدِي أ تَكُون من النرين كا يَهقدُون 
441/50 قَلَمًا جَاءت قِيل أهكذا عَرْشّك فلت كَنّهُ هر وَُوتِنًا الِْلْمَ مِن فيلِهَا كنا مُسئلمين «/445/10 
: ها كانت من قوم كَافِرينَ 461/707 قبل لَهَا ادْخْلِي | لصّرْح قَلَما رَأَنْهُ 
حَيئة جه وكْسَفت'حَن ساقيها كَالَلَّه صرح سمرلا من كُواوير قلت رب ني ظلشت تفبي وأشلشت مح 
سْليِمَان لله رب الْعَالْمِينَ (910/غ44 
'! على أنٌ القرآن أشار إلى مراحل من انحراف أهل اليمن ورفضهم رسالات الله » فسلط عليهم 
العذاب » تماما كما هي مدُئّن الله في الأمم المنحرفة » وفي رواية بحار الأنوار عند تفسير قوله تعالى : 
كَأغْرَضُوا َأرْسلنا عليهمْ متيل القرم داهم َنِم جين ذواتَى أكُل خنطر وأثل وَشَيْء من سلار قلدل 
41,9 قال : حاكيا واحدة من أحوال أهل اليمن « فأعرضوا 4 عن الحق ولم يشكروا الله سبحانه 
ولم يقبلوا مسن دعاهم إلى الله من أنبيانه طاكَأرسَلاعلَيِهمْ سبل العرم ٠‏ وبَدلناهم بِجئهمْ جتن ذواَى أكل 
حَمْطر وأئل » وشَياء مّن سيدار كليل ,41 وذلك أنّ الماء كان يأتي أرض سبأ من أودية اليمن » وكان 
هناك جبلان يجتمع ماء المطر والسيول بينهما » فسدوا ما بين الجبلين » فإذا احتاجوا إلى الماء نقبُوا 
السد بقدر الحاجة » فكانوا يسقون زروعهم وبساتينهم » فلما كذبوا رُسُلهُم وتركوا أمر الله » بعث الله 
جرذا نقب ذلك الردم وفاض الماء عليهم فأغرقهم ] . عن وهب [ بحار الأنوار - العلامة المجلسي - 
ج14 -دص145]. 
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وَصََهَا مَا كانت تَعْبّد من ذونرا 


النّاس بالحج » فأجابه الناس“ بأصلاب الرجال . ثم تشير الرواية إلى أهل 
ا 
ل أن ينادي في النّاس بالحج . صعد أبا قبيس » ووضع إصبعيه في أيه 
وقال : يا أيّها النّاس » أجيبوا ربكم . فأجابوه بالتلبية في أصلاب الرجال . 
وأوّل من أجابه أهلُ اليمن ]". 


وكين واحد ميك مِن مصاديق هذه الإجابة » في 
أنأهل اليمن كانوا أو ول من سكن مكّة يَعيد مجييع هاجر 
وإسماعيل إليها . 


وقد حكا الله تعالى نداء إبراهيم مَك والبيان الإعجازي في النداء 
فقال تعالى : 

وذ بَوَأنا لِإبْراجِيم مَكَانَ البيْتٍ أن لا تُشر ابي سَبْئًاء وطْهُر بيني 
ِلطَّائْفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالوّكّع السَّجُودٍ !47/77 وَأدّن فى اناس بال 5 
يولك رِجَالًا » وَعَلَى كل ضار يتين من كُل فَجّ عمِيق [407//53 لِيَشْهَدُوا 
مَنَافِعَ لَهُمْ » وَيَذَكُرُوا الم اللّ في أَيَامِ مَعْلُومَاسٍَ عَلَى ما رَرَقَهُم من بَهِيمَةٍ 
الْأنْعام » فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائْسَ الْمَقِيرَ :478/779 . وكان إسماعيل حاقل 
قد تزوّج مِن « جرهم ) . وفي تعريف الفيروز آبادي قال : [ جرهم : حسيُ 
ين اليمن » تزوج فيهم إسماعيل عقي ]*" 
“أبحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١7‏ - ص 41 


4 بحار الأتوار ‏ العلامة المجلسي - ج ١7‏ - ص ٠٠١‏ 
1١‏ 


ويبدو من التواريخ أن اليمن استوطنت الحجاز منذ زمن قديم . ففي 
رواية المجلسى قال : 

[ جرهم : بطن" من" القحطانية » كانت منازلهم أوَلاً في 
اليمن . فلمًا ملك ١‏ يعرب بن قحطان » اليمن » ولَّى أَخَاهُ جرهماً 
الحجاز» فاستولى عليه وملكه . ثم ملك بعده أبناؤة . ولم يزالوا 
بمككّة إلى أن نزل إسماعيل مككّة » فتزلوا عليه » فتزوّج منهم » وتكلّم 
بلهجتهم . وقيل : إنما نزلت جرهم الحجاز مع « بني قطور ) من 
العمالقة » لقحطر أصاب اليمن . ثم غلب جرهم العمالقة على مككّة » 


وملكوا أمرها ]*' . 
إذاً اليمن حاضرةٌ بقَوّةٍ في الحجاز . ولها تاريخ عريق » بل هي 
مملكة ضاربة في التاريخ » ولها صلة كبيرة مع قواطع التاريخ النبوي » منذ 
زمن سليمان وإبراهيم وموسى وغيرهم 289 . 
وي كد الأخبار حضورهم الكبير زمن إسماعيل بل وأنّهم أوّل 


قوم حضروا إلى جانب إسماعيل وإبراهيم وهاجر . 


وتشير الأخبار إلى أن إبرهيم مكل و حمل إبراهيمٌ سارة وهاجر 
فنزلوا البادية على ممرّ 9 طريق اليمن والشام » » وجميع الدنيا » فكان يمر به 
النّاس » فيدعوهم إلى الإسلام . وقد كان شاع خبرّه في الدنيا أن الملك 


5 بحار الأنوار ‏ العلامة المجلسي - ج ؟١‏ - هامش ص ٠١١‏ 
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ألقاةُ في النَّارِ فلم يحترق . وكانوا يقولون له : لا تخالف دين الملك فإنً 
الملك يقتل مَن خالفه » وكان إبراهيم كل من مر به يضيفه » وكان على 
سبعة فراسخ منه بلاد عامرة » كثيرة الشجر والنبات والخير » وكان الطريق 
عليها»"'. إلى أن حل مشي حيث أمر لله تعالى في وا لا زرع فيسو ولا 
ضرع ء ولا أثرَ لبشر يسكنه أو يقصده . 1 


فقد كانت مكنَّة مهجورةً ل سكن فيها ولا طريق . فلا تقصدها 
الأخفةٌ ولا الوجوه بسبب قحطها وفقدان الماء فيها . إلى أن تحتّقت 
المعجزةٌ الإلهيّة بانفجار ماء زمزم فيها . وقد لفت أنظار اليمنيين تحلّق الطير 
فوقها . ما يعني وجود الماء . فقصدوها لتُذهلهم عظمة الله تعالى . 

وكان القرآن الكريم قد حكاتمحطّ مك وهجران النَّاس لها وابتعاد 
طريقهم عنها . فقال تعالى - حاكياً لسان إبراهيم مَل -: « رَبّنا إني 
ناكد من شي يجا كبر وى رع عن ؤفك لحر + ركنا تقيتوأ 
الصّلاة » فَاجْعَلُ أفْيِدة منَ النّاس تَهُوي إِليِهح » وَاررْقُهُم مّنَ النّمَرَات لَعَلّهُمْ 
يَشْكُروُون 61 4//١‏ 

بحيث تشير الآبة إلى واد مهجور ‏ لا زرع فيه ولا ضرع لأنّه لاماء 
فيه . فهو مهجورٌ مِن الناس » قاحل » ما استدعى استهجان وتوجّس هاجر 
وخشيتها . فذَكَّرهَا إبراهيم مقي أن الأمر أمرٌ الله تعالى » وهو حي كافل . 
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فكان أن ظهر فيما بعد أنّ مكّة أعظم أرض وأكرمها على الله تعالى . وقد 
حمق الله تعالى أمنية إبراهيم ماي فهَوت القلوبه إلى إسماعيل ملي . وكان 
أهل اليمن أوّل مَن أجاب » حيث قصدوا مككّة وسكنوها" . 


وفي الرواية عن أبي عبد الله مكل قال : 

[ إن إبراهيم مله لما خلف إسماعيل عَخَلْةِ بمكّة » عطش الصبي » 
وكان فيما بين الصفا والمروة شجرٌ» فخرجت أمّهُ حتى قامت على الصفاء 
فقالت : هل بالوادي من أنيس ؟؟!!!! فلم بُجبها أحد !!! فمضت حتى انتهت 
إلى المروة فقالت : هل بالوادي من أنيس ؟؟!!! فلم يجيْها أحد !! د رجعت 
إلى الصفا فقالت كذلك » حتى صنعت ذلك سبعاً . 


فأتاها جبرائيل مكْيّةِ فقال لها : مَن أنت ؟ قالت : أنا أمّ ودر إبراهيم . 
فقال : إلى مَن وَكَلَكُم ؟؟؟ فقالت : أما إذا قلت ذلك فقد قلت له حيث أراد 


7' على أن الركن اليماني ينسب لأهل اليمن . وله شفاعته عند الله باتفاق رواية الشيعة » وأيضا رواية 
السئة . ففي رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ليد قال : [ دُفِنَ ما بين الركن اليماني رم 
الأسود سبعون نبيّا ] [ بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١5‏ - ص 454 ] . وفي رواية ابن *م . 
عن النبي يي أنه قال : [ إنّ مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا ] [ المصنف 
- عبد الرزاق الصنعاني - ج © - ص ؟>7 ] . وعن عثمان بن الأسود أن مجاهدا قال لرجل : [ ما 
وضع أحد يده على الركن اليماني ثم دعا إلا كاد أن يستجاب له » فهلم فلنضع أيدينا ثم ندعو ] [ 
المصنف ‏ عبد الرزاق الصنعاني - ج © - ص ”١‏ ] . وفي رواية ابن عمر أن رسول الله يي كان 
يستلم الركن اليماني والركن الأسود » ولا يستلم الآخرين ] [ المصنف - عبد الرزاق الصنعاني - ج 
© - ص "4 ] , وفي الرواية : [ على الركن اليماني ملك موكل به منذ خلق الله السماوات والأرض » 
فإذا مررتم به فقولوا : " ربنا آتنا في الدنيا حسنة » وفي الآخرة حسنة » وقنا عذاب النار . فإنه يقول : 
آمين آمين ] . [ الجامع الصغير - جلال الدين السيوطي ‏ ج ” - ص ١57‏ ] . وفي الخبر : [ يبعث 
الله الحجر الأسود والركن اليماني يوم القيامة ولهما عينان ولسان وشفتان يشهدان لمن استلمهما 
بالوفاء ] . [ كنز العمال - المتقي الهندي - ج ١7‏ - ص 5١59‏ ( طب عن ابن عباس ) ] . 
1 


الذهاب : يا إبراهيم إلى مَن تكلنا ؟ فقال عي : إلى الله عر وجل . فقال 
جبرئيل مش : لقد وكلكم إلى كافر . ّ 

قال : 

وكان النَّاسُ يتجنبونَ الممّرَ بمكة لمكان الماء ( أي لعدم وجود 
العاداقها .حص المدر؟ وله فرعت ازيزع اورسك ها يق 
المروة إلى الصبي؛ وقد نبع الماء » فأقبلت تجممٌ التراب حولة ؛ مخافة أن 
يسح الماء » ولو تركته لكان سيحاً . 

قال : فلمًا رأت الطيرٌ الماء حلّقَت عليه . 

قال : فمر ركب من اليمن » فلمًّا رأوا الطير حلّّتَ عليه قالوا : ما 
حلفت إلا على ماء . فأتوهم فسقوهم من الماء . وأَطعَمّوهم الرتكب من 
الطعام . وأجرى الله عز وجل لهم بذلك رزقاً. 

قال : فكانت الركب تمر بمكة فيطعمونهم ون الطعام ويسقونهم من 
الماء ] . 

وقال الكليني بعد أن أورد رواية عقبة بن بشير عن أحدهما لقلا : 

[ إن إبراهيم كيه أذّن في النّاس بالحج » وكان أَّل مَن أجابه ‏ من 
أهل اليمن ]. ثم قال : [ وحجٌ إبراهيجٌ حَكُلةِ هو وأهله وولده ]"' . إشارة إلى 
أعمال الحج وطقوس العبادة الخاصة . 
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فكان لليمنيين دور بارز تاريخيّاً في هذا البلد الكريم منذ زمن النبي 
إبراهيم ملل . 

بل في طائفةٍ من الأخبار أنّ علماء منهم كانوا يتحيّدون ساعة بعئة 

ما يعني اتّصال تلك الحضارة بالمعارف والآثار» وترقبهم مجريات 
الدورات التاريخيّة والنبويّة'' . 


2 وفي اليمن وجوه كبيرة » وملوك وأسماء بارزة وأحياء مشهورة ء منها ملوك تبع . وفي الرواية 
عن قتادة سمي ١‏ تبعا » لكثرة أتباعه من الناس . وقيل : لأنه تبع من قبله من ملوك اليمن » والتبابعة : 
اسم ملوك اليمن » ف ( تبع » لقب له كما يقال : خاقان نملك الترك » وقيصر لملك الروم » واسمه أسعد 
أبو كرب ] [ بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١5‏ - ص 147 ] . 

19 


صلة أمل مكّة باليمن 


تؤكّد الشهادات التاريحيّة « الصّلّة التجاريّة » بين مككّة واليمن . بل 
حاجة أهل مكة لخط تجاريّ اتجاة ١‏ اليمن » . 


وقد حكا القرآن قصّة الإيلاف والعهد الذي حصل عليه جد 
النبي” يكيل « هاشم » ليحل تجارة قريش في تلك الأرض » عبر رحلتي 
الشتاء والصيف » فى بلاد اليمن والحبشة'" 


يقول الله تعالى : «لإيلاف قُرَئْش 3< ٠١‏ إيلَافِهمْ رخلّة الشتّاء 
وَالصّيف 45/٠١5‏ كَليَتجّدُوا رب هذا ابت 4/٠١5[«‏ الذي أَطْعَمَهُم تن 
جوع وَآمَنَهُم من حوفي "44/٠١8‏ 


*2 وفي رواية بحار الأنوار قال : [ بخصوص هاشم ورحلة الشتاء والصيف : يُقال له : عمرو الغلى 
ويكنى أبا نضله » وإنما سمي ١‏ هاشما » لهشمه الثريد للحجاج [ هشم الثريد لقومه أي كسر الخبز 
وفنه وبله بالمرق فجعله ثريدا فهو هاشم ] . وكانت إليه الوفادة والرفادة » وهو الذي سن الرحلتين : 
رحلة الشتاء إلى اليمن والعراق » ورحلة الصيف إلى الشام ومات بغزة من أرض الشام ] . [ قال ابن 
هشام : كانت الرفادة خرجا تخرجه قريش في كل موسم من أموالها إلى قصي بن كلاب فيصنع به 
طعاما للحاج » فيأكله من لم يكن له سعة ولا زاد » وذلك أن قصيا فرضه على قريش ؛ فقال لهم حين 
أمرهم به : يا معشر قريش انكم جيران الله » وأهل بيته » وأهل الحرم » وأن الحجاج ضيف الله » 
وأهله وزوار بيته » وهم أحق الضيف بالكرامة » فاجعلوا لهم طعاما وشرابا أيام الحج حتى يصدروا 
فكانوا يخرجون لذلك كل عام من أموالهم خرجا فيدفعونه إليه » فيصنعه طعاما للناس أيام مني ] . 
[ بحار الأنوار ‏ العلامة المجلسي - ج ١5‏ - ص 155-١77‏ ] 

2 وفي ( معجم ) ابن عبيد : [ سمي اليمن قبل أن تعرف الكعبة المشرّفة » لأنه عن ب يمين الشمس . 
وقال أبو عبيد : قال بعضهم : سمي بذلك لأنها عن يمين الكعبة . وقيل : سميت بيمن بن قحطان » 
وفي ( الزاهر ) لابن الأنباري : وقد أيمن ويامن إذا أتى اليمن . وفي كتاب الرشاطي : سمي اليمن 

0 


وهناك قصصٌ كثيرة بو كد الصلات المختلفة بين مككَّة واليمن » 
غتى أن يتنهم كان بال أهل مك من علاساتر خاممه بالتيوة؛ ويو جد 
عليهم قرب زمن النبي' الموعود ؛ وفي بعضها إشارات مختلفةٌ إلى هذه 
المعاني وتلك " . 


بل تؤكد المتون أن بعضهم قصد مكدّة بعد ظهور العلامات التي 
سطعت لحظة ولادة الببي” محمّد يله » والني منها الور والكركب» 
وانطفاء نيران كسرى ء والهدّة في قصور قيصر » وغير ذلك من العلامات 
التي ظهرت في بلاد الأكاسرة والقياصرة وبصرى واليمن وغيرها . 


ففي واحدةٍ ين العلامات المذكورة لحظة ولادة النبي الأعظم 
محمّد مَلْلِه : النورٌ الذي شم في الأفق , ومنها « بلاد اليمن » . وهذه أمورٌ 
لها شهادات مختلفة وكثيرة . بل قسمٌ من الرهبان والقسيسين وتُبَّاعَ خبر 
النبي الموعود قصدوا مكّة بسبب هذه العلامة وتلك » وكرّروها أحياناً زمن 


ليمنه ؛ وهو يعزى لقطرب ] [ عمدة القاري - العيني - ج ” - ص 75 ] . وعن قوله : من 
الأركان ) أي : من أركان الكعبة الأربعة : واليمانيين » الركن اليماني والركن اليماني الذي فيه 
الحجر الأسود ويقال له الركن العراقي لكونه إلى جهة العراق ٠‏ والذي قبله يماني لأنه من جهة اليمن 
ويقال لهما : اليمانيان تغليبا لأحد الاسمين » وهما باقيان على قواعد إبراهيم صلى الله عليه . فإن قلت 
: لِمَ لا قالوا : الأسودين ؟ ويأتي فيه التغليب أيضا ؟ قلت : لو قيل كذلك ربما كان يشتبه على بعض 
العوام أن في كل من هذين الركنين الحجر الأسودء وكان يفهم التثنية ولا يفهم التغليب لقصور فهمه » 
' بخلاف : اليمانيين ] [ عمدة القاري - العيني - ج ” -.ص 75] . 
وفي رواية الخرائج : روي أن عبد المطلبقدم/نيمن ٠‏ فقال له حبر من أهل الزبور : أتأذن لي أن 
أنظر إلى بعضك ؟ قال : نعم إلا إلى عورة .. فقال : أشهد أن في إحدى يديك الملك » وفي الأخرى 
النبوة » وإنا نجد في بني زهرة فكيف ذلك , قال : قلت : لا أدري قال : هل من شاعة ؟ قلت : ما 
الشاعة ؟ قال : الزوجة . قال : فإذا رجعت فتزوج منهم . فرجع إلى مكّة فتزوج هالة بنت وهب بن 
عبد مناف بن زهرة ] . [ بحار الأنوار ‏ العلامة المجلسي - ج ١5‏ - ص 73١18‏ ] . 
51 


بعنته ' مَكْيله . وفى رواية العلامة المجلسى ناقلاً جواب الإمام علي قله 


-- 


قال : فقال له الإمام علي حَكَلْ : 


7[ لقد كان كذلك . ومحمّدٌ َب سقط من بطن أَمهٍ واضعاً يده اليبسرى 
على الأرض , ورافعاً يده اليمنى إلى السماء , 

” ويحرّك شفتيه بالتوحيد . 

” وبدا من فيه نو رٌأضاء قصور بصرى من الشام وما يليها : 

” والقصو رالحمر من « أرض اليمن » وما يليها » 

” والقصور البيض من إصطخر وما يليها . 

” ولق د أضاءت الدنيا ليله ولد النبي يلأ . 

” حتى فزعت الجن والإنسٌ والشياطين وقالوا: يصدثُ في الأرض 
2 حدثٌ م 

” ولقد رأت الملائكةٌ ليل وُلِدَ تصعدٌ وتنزل , وتُسبّح وتُقدّس , 

* وتضطرب النجوم » 

” وتتساقط النجوم علامات لميلاده , 

”ولقد هم إبليس بالظعن في السماء لما رأى من الأعاجيب في تلك 
اللبلة , وكان له مقعد في السماء الثالثة , والشياطين يسترقون 
السمع , 

“فلما رأوا الأعاجيب أرادوا أن يسترقوا السمع . فإذا هُم قد حجبوا من 
السماوات كلها : 

"ورموا بالشهب دلالة لنبوتم يبر |" 


4 هناك جملة من الأخبار تؤكد اتصال بعثة النبيّ بالنواحي » ومنها اليمن وغيرها من البلاد كما في 
الرواية عن أبي عبد الله هن [ بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١‏ - ص 597 ]. 
د 


وتذكّر الشهادات الكثيرة أن علماء من اليمن علموا بولادتِه مَلْله 
من دليل العلامات . وحين قدم عليهم تجار من مكّة أخبروهم بولادة النبيّ 
الموعود مباشرةً . وسنشير إلى بعض الروايات في طبّات الفصل اللاحق"" . 


ثم بعد بعلتو يليه كان بعضهم يقصد النبي ليسمع منه ويتعرف غَليه 
. ففي تفسير الكلبي عند قوله تعالى : «الِتَلَا بعلم أل الْكِتَابِ 4 قال : كان 
هؤلاء أربعة وعشرين رجلاً » قَدِمُوا مِن « اليمن » على رسول الله قله وهو 
بنك ل يكزيرا تهردا ولانسازي وكاتوا فلوتطين السام #افاسلمواج 
فقال لهم أبو جهل : بئس القومٌ أنتم والوفد لقومكم . فردُوا عليه : ا وَمَا لَنَا 
لا تومن بالله 4"' ما يشير إلى تقلاّم حركة اليمانيين نحو مككّة بانجاه النبوة 
وإعلإنهم الإسلام ولو بشكل فردي . 


* [ بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١١‏ ص 235١‏ ] 
6 كما أشرت إلى طائفة من الأخبار في كتابي عن سيرة الرسول ولع . 
7 بحار الأنوار ‏ العلامة المجلسي ‏ ج 7 - ص 5ه /اه 
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أمل البمن وخبر النبوّة والإمامة وما يكون من أمرهم ف يآخ رالزمان 


كما أشرنا سابقاً : اليمن من البلاد القديمة التي جمعت حضارات 
ووجوهاً مختلفة . وكانت واحدةً مِن مهاد الشرق المهمّة التي انُصِلت 
بالثقافات والامبراطوريّات المختلفة » كما كانت على دراية واضحة بالكتابة 
والعلم وتفاعل الممالك وما إليه . 


وفي طائفة واضحة من الروايات أن أهل اليمن كانوا على علمٍ 
بالنبي” الموعود » بل كان علماءها يسألون عن أحوال مكّة » وما نزل بهاء وما 
فيها من أخبار كواحدة من معارفهم بالنبي الموعود . ففي رواية كنز العمّال 
عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال : سمعت 
أبي يقول : 

[ سافرت إلى اليمن قبل مَبعَثْ رسول الله مله بِسَنَةٍ» فنزلت على 
عسكلان بن عواكر الحميري » وكان شيخاً كبيراً» قد أنسئٌ له في العمر 
حتى كاد كالفرخ , وكنت لا أزال إذا قدمت اليمن أنزل عليه فيسألني عن 
مكّة » وبقول :هل ظهر فيكم رجلٌ له نبا له ذكر ( تبّأمن النبوة ) ؟؟؟ مل 
خالف أحد منكم عليكم فى ديتكم ؟؟؟ فأقول : لا. حتى قدمت القدمة التي 
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بعت فيها رسول الله مله فقال لي : ألا أبشرك ببشارة هي خيرٌ لك من 
التجارة ؟ قلت : بلى . ١‏ 

قال : إن الله بعث في قومك نيا ارتضاهٌ صفياً » وأنزل عليه كتاباً 
وجعل له ثواباً » ينهى عن الأصنام ويدعو إلى الإسلام » يأمر بالحقً ويفعله » 
وينهى عن الباطل وِيُبطِلَّهُ» هو مِن بني هاشم » وأنتم أخواله يا عبد 
الرحمن ؛ أخف الوقعة وعجّل الرجعة , ثم امض ووازرة وصدقه'" . 

قال : رجعت فقدمت مكة . فقيل : هذا محمد بن عبد اله قد بعك الله 
رسولاً إلى خلقه '' ]'". 

هذا يعني أن بعضاً من أهل اليمن اطَّلمَ على بعنة النبي' ليله وكان 
منتظراً لها . وبين أيدينا طوائف من المسموعات تؤكّد ذلك . 


ومَن يُراجع اليّر يجد طوائف مختلفة مِن الأخبار تؤكّد أن في 
أهل اليمن علماء كانوا ينتظرون زمن النبي' يَلكله ؛ خاصّةٌ كان فيهم من 


** واحمل إليه هذه الأبيات : أشهد بالله ذي المعالي * وفالق الايل والصباح * إِنّك في السرو من 
قريش * يا ابن المفدى من الذباح * أرسلت تدعو إلى يقين * ترشد للحق والفلاح * هد كرور السنين 
ركني * عن بكر السير والرواج * فصرت حلسا لأرض بيتي * قد قص من قوتي جناحي * إذا نأى 
بالديار بعد * فأنت حرزي ومستراحي * أشهد بالله رب موسى * انك أرسلت بالنطاح * فكن شفيعي 
إلى مليك * يدعو البرايا إلى الفلاج . 
9 ثم قال : فأيّه » فاتيته وهو في بيت خديجة فاستأذنت عليه فلما رآني ضحك فقال : أرى وجها خليقا 
أرجو له خيرا » ما وراءك يا أبا محمد ؟ قلت : وما ذاك يا محمد ؟ قال : حملت إلي وديعة أو أرسلك 
إلى مرميلٌ برسالته فهاتها ٠‏ أما إن أبناء خمير من خواص المؤمنين . قال : فأسلمت وشهدت أن لا إله 
إلا الله وأنشدته شعره وأخبرته بقوله فقال رسول الله 4# : رب مؤمن لي ولم يرني » ومصدق بي 
وما شهدني . أولنك إخواني حقًا ] . 
كنز العمال - المتقي الهندي - ج ١7‏ - ص 71 - 779 
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يحمل أثراً من كتاب موسى كي . ففي رواية حبّة بن جوين العرني قال: 


[ إن يوشع بن نون كان وصيً موسى بن عمران مَلكَيّةٍ » وكانت 
ألواح موسى من زمرد أخضر . فقال يوشع بن نون : أعندك تبيان ما في 
الألواح ؟ قال : نعم . فلم يزل يتوارثها رهط من بعد رهطرء حتى وقعت في 
أيدي أربعة رهطر من « اليمن » ؛ وبعث الله محمّدً مله بتهامة » وبلغهم 
الخبر ؛ فقالوا : ما يقول هذا النبي ؟؟؟ قبل : ينهى عن الخمر والزناء ويأمر 
بمحاسين الأخلاق وكرم الجوار . 


فقالوا : هذا أولّى بما في أيدينا منًا. فانَّمَقُوا أن يأتوه في شهر كذا 
وكذا. فأوحى الله تعالى إلى جبرئيل مَشلْةِ أن ائتر النبي؟ مله فأخبره 
الخبر . فأتاه فقال : إن فلاناً وفلاناً وفلاناً وفلاناً ورثوا ما كان في الألواح » 
ألواح موسى مَلشَيةٍ » وهم يأتونك في شهر كذا وكذاء في ليلة كذا وكذا . 

قال : فسهر لهم النبرء مله تلك الليلة » فجاء الركبة؛ فدقُوا عليه 
الباب وهم يقولون : يا محمّد . قال : نعم يا فلان بن فلان » ويا فلان بن 
فلان » ويا فلان بن فلان ؛ ويا فلان بن فلان » أين الكتاب الذي توارثتموة 
من يُوشع بن نون وصي موسى ابن عمران ملي ؟؟؟ فقالوا : نشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له » وأنّك محمد رسول الله مكل . والله ما عَلِمْ به 
أحل قط منذ وقّم عندنا قبلك . 1 
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قال ( علي مكل ) : فأخذه النبييٌ يَطيله فدفعه إلى" . وفيه علم 
ما خلق الله منذ قامت السماوات والأرض إلى أن تقوم الساعة » فعلمت 
ذلك ]". 


فهذو طائفة أخرى تُوكّد اتصال بعض أهل اليمن بعلم الأنبياء» 
ووقوفهم على أخبارها ء وانتظارهم لما يكون بعد ذلك وفق علاماتر 
وبيّنات . 


وفي رواية ابن شه رآشوب : قال : 
[ رُوي عن أسامة بن زيد وأبي رافع أنّ جبرئيل مَشْلْةِ نزّلَ على 
النبي' فقال : يا محمدء ألا أبشرك بخييّةٍ لذريّتك ( أي أهل بيتك ) ؟؟؟ 
فحدَنهُ بشأن التوراة » وقد وجدهًا رهط من « أهل اليمن ) بين حجرين 


أسودين ؛ وسمًّاهُم له . 


فلما قلِمُوا على رسول الله َيه قال لهم رسول الله : كما أنتم » 
حتى أخب ركم بأسمائكم وأسماء آبائكم » وإنّكم وجدتم التوراة » وقد 
جئتم بها معكم » فدفعوها إليه وأسلموا . فوضعها النبي' مله عند رأسه , ثم 
دعا الله باسمه » فأصبحت عربية » ففتحها ونظر فيهاء ثم دفعها إلى علي بن 
أبي طالب ملكي وقال : هذ/ ذكرٌ لك ولذريّيك من بعدى ]"" 

31 ( وحكى قصنّة تحؤله من حرف عبري إلى عربي بإذن الله ) , 


* مدينة المعاجز ‏ السيد هاشم البحراني - ج 7 - ص >5١‏ - 709 
3 مدينة المعاجز - السيد هاشم البحراني ‏ ج ! - ص 55١‏ - 767 


فا 


وقد شاء الله أن تعلنٌ أهلٌ اليمن إسلاتها على يد على بن أبس 
طالب لكيه بمجرد أن وَصّل إليها » وذلك بعد فشل خالد ابن الوليد وكل 


على الألل قغالى بحت السر؟ متكتداء يعي سيم سين يعر ل 
تعالى » ليس معه إلا علي وخديجة ء وقلّة قليلة مثل جعفر وزيد وأمثالهم » 
وفي رواية مروان وعبد الرحمان التميمي قالا :1 مكث الاسلامٌ سبع سنين 
ليس فيه إلا ثلاثة : رسول الله وخديجة وعلى ]'". 


وفي فضائل الصحابة عن العكبري وأحمد بن حنبل روى عباد بن 
عبد الله عن علي عش قال : [أسلمت قبل لاس بسبع سنين ]*". 


واللافت أن بعض أهل اليمن اتّصلوا بالإسلام وبعثة النبي؟ كاله منذ 
أوائل البعئة . فعادوا إلى بلازهم يخبرون بما سمعواء ما سمح بتقييم 
المعارف التي بين أيديهم » وتمهيد الأرضيّة التي ستتقبّل الإسلام على يدر 
علي بن أبي طالب مَل , 


ففي رواية إسماعيل بن اياس بن عفيف عن أبيه عن جده عفيف 
- وهو (تاجر من تجار اليمن » - قال : [ كنت امرءاً تاجراً. فقدمت مكّة 
أيّامٍ الحبج فنزلت على العباس بن عبد المطلب . وكان العباس لى صديقاً. 
* بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 78 - ص 77١‏ 
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وكان يختلف إلى اليمن يشترى العطر فيبيعه أيّام الموسم . قال : فبينما أنا 
والعباس بمنى » إذا رجل شاب حين حلقت الشمس في السماء » فرمى 
ببصره إلى السماء » ثم استقبل الكعبة » فقام مستقبلها . 

فلم يلبث حتى جاء « غلامٌ» فقام عن يمينه . فلم يلبث أن جاءت 
امرأةٌ فقامت خلفه . فركع الشاب وركع الغلام والمرأة فخرٌ الشاب ساجداً » 
فسجدا معه . فرفع الشاب ورفع الغلام والمرأة . فقلت : يا عبا سأمسرٌ 

فقال : هذا ابن أخي محمّد بن عبد اله بن عبد المطلسب يسزع مأل الله 
بِعْهُ رسولاً : وأنّ كنوز كسرى وقيصر ستّفتح على يديه . وهذا الغلام ابن 
أخي على بن أبي طالب ٠‏ وهذه خديجة بنت خويلد زوجته ‏ تابقاءٌ على 
دينه . وأيم الله ما على ظهر الأرضص كلها أحدٌ على هذا الدّين غير هؤلاء . 

قال عفيف الكندي ٠:‏ ما أسلّمّ ورَسّح الإسلامٌ في قلب غيرهم .يا 
ليتني كنت رابعاً » ]' . 

فما كان من عفيف الأزدي إلا أن نقَّلَ ما رأى وسمع من خبر 
النبي مله إلى اليمن بكل ما تعنيه اليمن من حضارة واتّصال علمي وما 
لع تكفا لد تمان القن ليهات كينا نوت على يغلي بال شي 
طالب مالقا . 


5 حلية الأبرار - السيد هاشم البحراني - ج ؟ - ص 48 
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ورغم ما آلت إليه الأمور بعد ١‏ سقيفة بني ساعدة » ورغم الطمسس 
الذي طُوقت به فضائل الإمام علي مي ورغم تبنّي فريق بني ساعدة قوماً 
من اليمنين ليدعموا الخلافة القرشيّة بوجوو ستها سقيفة بني ساعدة .إن 
البمنيين ظلُوا على حبّهم للإمام علي ماكلة وولائهم له إلا من شذ. لذاكانوا 
أُوّل من بعث بالبيعة للإمام علي حك بعد مقتل عثمان '". 


وتُوكّد الروايات تفانيهم بحب أهل البيت © رغم الزيف الذي 
نه قوم» والسيف الذي سلّة آخرون . حتى أن محمد ابن الحنفئة طلب ين 
الإمام الحسين نكل لمّا خرج أن يقصد اليمن لِمّا فيها من حُبّهِ وحُب 
بيه وأخيهٍ عليهم السلام . ففي رواية بحار الأنوار قال ابن الحنفيّّة 

[ تخرج إلى ١‏ مكّة » فإن اطمأنّت بك الدارُ بها فذاك . وإن تكن 
الأخرى . خرجت إلى ١‏ بلاد اليمن »ننه مأنصارٌ جدّك وأبيسك . وهم 
أرأف النّاس وأرقّهم قلوباً » وأوسمٌ النّاس بلاداً . فإن امن تبك الدارء 
وإلا لحقت بالرمال وشعوب الجبال » وجزت من بللو إلى بلد » حتى تنظر ما 


تؤكد الشهادات التاريخيّة انه لما تونى الإمام علي الأمر «#دٍ سارع إليهِ أهل اليمن وبايعوه . فشن 
عليهم معاوية أسوأ الهجمات الدمويّة . وفي واحدةٍ من خطب الإمام علي 22 حين هجم بشر على 
اليمن قال 2 : [ أنبنت بسرا قد اطلع اليمن ؛ وإقي والله لأظرٌ أنّ هؤلاء القوم سيدالون منكم 
باجتماعهم على باطلهم وتفرقكم عن حقكم » وبمعصيتكم إمامكم في الحق وطاعتهم إمامهم في الباطل 
وبأدائهم الأمانة إلى صاحبهم وخيانتكم » وبصلاحهم في بلادهم وفسادكم » فلو ائتمنت أحدكم على 
قعب لخشيت أن يذهب بعلاقته ] [ بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 4” - ص 195 ] 

٠ 


يؤول إليه أمرُ اناس » ويحكم الله بننا وبين القوم الفاسقين . قققال الحسين 
كله : با أخي ء والله لولم يكن ملجأ » ولا مأوى لما بابعت يزيد بن 
مغاوية ١‏ نشل مد ابن التسفيه الكل ورك + قال التحدين كفن 
أخي » جزاك الله خيراً» فقد نصحت وأشرت بالصواب » وأنا عازمٌ على 
الخروج إلى مكمّة ؛ وقد تهيَّأتَ لذلك أنا وإخوتي وبنو أخي وشيعتي » 
وأمرّهم أمري , ورأيهم رأيي . وأما أنت يا أخي» فلا عليك أن تُقيم 
بالمدينة » فتكون لي عيناً لا تخفي عني شيثاً ين أمورهم ]*" 


لاجظ !!! حتى زمن الحسين لله أي حتى ١‏ للهجرة كان : أهل 
اليمن » موصوفين ومشهورين بحبّهم للإمام علي والحسنين #89 . وهذا ما 
سيّمَهد الطريق فيما بعد لتبئّي أي" دعوةٍ لنصرة أهل البيت . بل هذا سيمسح 
للبغض أن يختبئ بدعويو 17 حب أهل البييت ليلقى النصرة منهم ومن 
غيرهم ". 


# بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 44 . ص 559 * ثم دعا الحسين © بدواة وبياض وكتب 
هذه الوصية لأخيه محمد : [ بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ما أوصى به الحسين بن علي بن أبي 
طالب إلى أخيه محمد المعروف يا بن الحنفية أن الحسين يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن 
محمدا عبده ورسوله » جاء بالحق من عند الحق ٠»‏ وأن الجنة والنار حق » وأن الساعة آثية لا ريب 
فيها » وأن الله يبعث من في القبور , وأني لم أخرج أشرأ ولا بطرأ ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت 
لطلب الاصلاح في أمة جدي #, : أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر ؛ وأسير بسيرة جدي 
وأبي علي ابن أبي طالب وز . فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق ؛ ومن ردٌ علي هذا أصبر 
حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالحق وهو خير الحاكمين . وهذه وصيتي يا أخي إليك . وما توقيقي 
إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب . قال : ثم طوى الحسين الكتاب وختمه بخاتمه » ودفعه إلى أخيه محمد 
ثم ودعه وخرج في جوف الليل ] [ بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 45 الك ]ل 
7" على أنّ اليمن كانت وفق التقسيم الإداري من الأمصار ‏ أي كانت ناحية كبيرة . ففي الرواية عن 
أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال : ا جدة ولا تخريق الاي مسر هاف , وكان بخ 
1 


اليمن في التاريخ الإسلاصى 


انّفقت كلمة المؤرخين والرواة على أن أهل اليمن دخلوا الإسلامّ 
طوعاً دون حرب .ء وأن ذلك تم على يل علي بن أبي طالب ل بعدما كان 
النبي" بعث خالد ابن الوليد فبقي بينهم أشهراً وهو يدعوهم إلى الإسلام وهو 
يمتنعون » مما أغضب النبي تَلله وبدا عليه ذلك . فبعث عليّاً مكل إليهم , 
فلمًا وصل إليهم في أوّل يوم » قرأ عليهم كتاب رسول الله مله وحدثهم 
عن الإسلام . فأعلنوا إسلامهم من يومهم . وكان أوّل مّن أسلم مدان . فلمًا 
وصل الخبر إلى رسول الله يَكَْْه كبّرٌ وسجد على الأرض شكراً لله تعالى 
وقال : السلام على همدان . 


ويبدو من جملة الأحداث أن ذهاب الإمام علي نكل إليهم نَم في 
السنة العاشرة للهجرة . وقد بقي في اليمن ستّة أشهر » ثم وَافَى رسول 
الله قله فى العحية”* . 


الأمصار : البصرة » والكوفة » والمدينة » والبحرين » ومصر ء والشام » والجزيرة » وربما قال : 

اليمن ؛ واليمامة ] . [ المصنف - عبد الرزاق الصنعاني - ج ” - ص 158 ] 

* وفي رواية ابن عباس قال : بينما رسول الله يي بالحديبية إذ قال : الله أكبر » الله أكبر . قد جاء 

نصر الله والفتح » وجاء أهل اليمن . قيل يا رسول الله وما أهل اليمن ؟؟؟ قال : قوم رقيقة قلوبهم ليّنة 

طباعهم الايمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية ] [ مسند أبي يعلى - أبو يعلى الموصلي - ج 4 - 
نر 


ففي الإرشاد للشيخ المفيد قال : 

[ قال البراء : كنت فيمّن عقب معه'* ( أي مع الإمام علي عَقَلْ ) . 
فلما انتهينا إلى أوائل أهل اليمن » بلغ القوم الخبر» فتجمّعوا له » فصلى بنا 
علي بن أبي طالب مَل الفجر» ثم تقل بين أيدينا » فحمد الله وأثنى عليه » 
نم قرأ على القوم كتاب: رسول الله يللاه » فأسلمت همدان كلّها في يوم 
واحد . 

وكتب بذلك أميرٌ المؤمنين مكل إلى رسول الله مه فلمًا قرأ كتابه 
استبشر وابتهج » وخر ساجداً شكراً لله عر وجل ثم رفع رأسه فجلس وقال: 
« السلام على همدان » السلام على همدان ) وتتابع أهل اليمن بعد إسلام 
همدان على الإسلام'*]”/ 


وفي رواية إبن شهر آشوب قال : [ أجمع أهل السيّر أن اللبي حلليله 
بعث خالداً إلى اليمن يدعوهم إلى الاسلام » فيهم البراء بن عازب » فأقام 
سن أشهر » فلم بَحبْهُ أحل فساء ذلك على النبي' وأمرَه أن يعزل خالد » فلما 
بلغ أميرٌ المؤمنين ِل القومّ صلّى بهم الفجر » ثم قرأ على القوم كتداب 


ص 5884 ] . [ الأذكار النووية - يحيى بن شرف النووي - ص 719 ] . [ كنز العمال - المتقي 
الهندي - ج ؟١‏ - ص 48-47 ] [ كنز العمال - المتقي الهندي - ج ١7‏ - ص 57 ] , 
*4 كان البراء ممّن بقي مع الإمام علي » حيث خيّر النبئ ع الجماعة التي كانت مع خالد بن الوليد 
بالعودة مع خالد أو بالعودة » فاختار البقاء . 
© ثم قال : وهذه أيضا منقبة لأمير المؤمنين 9لا ليس لأحد من الصحابة مثلها ولا مقاربها . 
43 الإرشاد - الشيخ المفيد - ج ١‏ - ص 7517 

رخا 


على الإسلام . فلمًا بلغ ذلك رسول الله خرلله ساجداً وقال : السلام على 


همدان ؟؛ أ 


وعلى أثر هذا النّجَاح ؛ الكبير » الذي تجلّى بدخول أهل اليمن في 
الإسلام » والذي أفرح قلب النبي' مله ودفعه للسجود شكراً لله تعالى 
اغتاظ بعض القوم (وهم قرفيون ) فقلُّوا « البراء » لينتقص الإمام علي اقلخ 
عند رسول الله حلائله . 


واتفقوا نهم إذا وصلوا إلى النبي' أن يقولوا في علي ما يُسقِطهُ في 

: يي علي : 

عين النبي' مله » حنقاً على علي وبغضاً له . ففي رواية الصوارم المهرقة 
: 0 : 

قال :[ وقد رعَبُوا بريدة على إسقاط علي مل عن عين النبي؟ ]ا . فقدم 


* أيضا في مرٌةٍ أخرى وجّة رسول الله يي عليّا إلى اليمن/لمصائحة - وكانوا قد اسلموا - فلما 
أشرف على اليمن » فإذا هم باسرهم مقبلون مشرعون رماحهم » مسئون أسنتهم » منتكبون قسيهم » 
شاهرون سلاحهم ؛ فنادى بأعلى صوته : يا شجر . يا مدر يا ثرى » محمد رسول الله يقرئك السلام 
فلم تبق شجرة ولا مدرة ولا ثرى إلا ارتجّ بصوت واحد : وعلى محمّد رسول الله وعليك السلام » 
فاضطربت قوايم القوم » وارتعدت ركبهم » ووقع السلاح من أيديهم » وأقبلوا إليه مسرعين فاصلح 
بينهم [مناقب آل أبي طالب - ابن شهر آشوب ‏ ج ؟ - ص ]١57‏ 

** مناقب آل أبي طالب - ابن شهر آشوب - ج ١‏ - ص 589 - 4و8 * وفي رواية ذخائر العقبة 
للطبري روى مثله عن البراء بن عازب ؛ وفيه : [ بعث رسول الله يإ خالد بن الوليد إلى أهل اليمن 
يدعوهم إلى الاسلام » وكنت فيمن سار معهم ٠‏ فأقام عليهم ستة أشهر لا يجيبونه إلى شيئ فبعث النبي 
َيه علي بن أبي طالب » وأمره أن يرسل خالدا ومّن معه إلا من أراد البقاء مع عليٌ فيتركه . قال 
البراء : وكنت فيمّن عقب مع علي » فلما انتهينا إلى أوائل اليمن بلغ القوم الخبر » فجمعوا له » فصلى 
علي © بنا الفجر , فلما فرغ صقّنَا صقًا واحدا » ثم تقدّم بين أيدينا » فحمد الله وأثنى عليه » ثم قرأ 
عليهم كتاب رسول الله يي فأسلمت همذان كلها في يوم واحد . وكتب بذلك إلى رسول الله يي فلما 
قرأ كتابه خرً ساجدا وقال : السلام على همذان » السلام على همذان ] [ ذخائر العقبى - احمد بن عبد 
الله الطبري - ص ]1١١ 5١١5‏ . وقال أبو عمر : [ وبايع له ( أي للإمام علي © ) أهلّ اليمن 
بالخلافة يوم قتل عثمان ] [ ذخائر العقبى - احمد بن عبد الله الطبري - ص ]1١١‏ . 
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( البراء ) مغاضباً عليه . فأرَا شكايته . فقال رسول الله : ما بال أقوام 


علدا منّي وأنا منه , خلق من طينتي وخلقتٌ من طينة إبراهيم , وأنا أفضل من 
2 58 4 
إبراهيم . ذرية بعضها من بعض والته سميع عليم | . 


ويسدو من الأخبار أن اتصال الإمام علي َكب باليمن تم على 
وقعتين : الأولى زمن إسلامهم . والثانية زمن الخصام الذين وقع بين قومين 
من اليمن . فبعث رسول الله ليه علياً إلى اليمن بأمر من الله تعالى . فطلب 
عليّاً ودعا له . 


وفي رواية الأربعين قال : 

[ بعث رسول الله بيه علي بن أبي طالب إلى اليمن قاضياً . فقال: 
يا رسول الله تبعثني وأنا حديث السن لاعلم لي بالقضاء ؟؟ فضرب لله 
بيده في صدره فقال : اذهب »ء فل الله عر وجل سيهدي قلبك ويقّت 
لسانك . قال على :فما شككت بعد ذلك فى قضاء بين اثنين ] "أ. 


46 الصوارم المهرقة - الشهيد نور الله التستري - ص ١١5‏ : : 
* كتاب الأربعين - محمد طاهر القمي الشيرازي - ص 44١‏ * وفي متن آخر فيه بيان أنّ مهمّة 
ذهاب الإمام علي إلى اليمن كانت لتعليمهم الأحكام وما إليه . ففي الرواية عن الإمام علي 2 قال : 
أتى النبئ يي ناس من اليمن فقالوا : ابعث فينا مّن يُفقهنا في الدآين ويعلمنا السنن ويحكم فينا بكتاب 
الله , فقال النبي 4# : انطلق يا علي إلى أهل اليمن ففقهم في الدين . علمهم السنن واحكم فيهم بكتاب 
الله . فقلت : إن أهل اليمن قوم طغام يأتوني من القضاء بما لا علم لي به ؛ فضرب النبي يإ إصدري 
ثم قال : اذهب فان الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك فما شككت في قضاء بين أثنين حتى الساعة ] [ كنز 
العمال - المتقي الهندي - ج ١7‏ - ص ١١7‏ ( ابن جرير ) ] . 
و 


وفي التفاصيل : فقد ثارَ خلافٌ بين قوم من اليمانيين حول دم 
فقضِي به الإمام علي كَل . فاخت ختلف قسمّ منهم . ويبدو من المتون بوضوح 
أن لبعض القرشيين يدأ في دفعهم لشكوى الإمام علي عند النبي تكله 
فقصدوا المدينة يشكون علي وهم مجرّدُ فريق قليل من اليمنيين . فأثبتَ 
النبي قضاء علي حلي وأخبره م أن علي ما أخطأ ولن يخطيئ . وفي رواية 
عمرو بن جبير عن أبيه عن أبي جعفر الباقر مِشَيْةِ قال : 
[ بععث رسول الله مله عليّاً إلى اليمن فجاء أولياء المقتول من اليمن 
إلى النبي مَكليه يشكون عليًاً فيما حكّمْ عليهم . فقالوا : إن عليّاً ظلمنا وأبطل 
دم صاحبنا . فقال رسول الله عللزله : 
"إن عليًاً ليس بظلام , 
"ولم يُخْلَةٍ علي الخلا 7 
"وان الولاية من بعدي لعلي . 
"والحكُمٌ حكمّة , 
"والقولٌ قونة , 
”لا يَرُدُ حكمة وقولّة وولايتة إلا كافر: 
"ولا يرضى بحكمه وقوله وولايته إلا مؤمن 2 
"قال : فلمًا سمع اليمانيون قول رسول الله ليله في علي كله قالوا: يا 
رسول الله رضينا بقول علي وحكمه . فقال رسول الله مَكَيله : هر 
8 17 4 
توبتكم مما قلتم ]. 
© بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج78 - ص ٠١7 -- 7١١‏ * وفي رواية جيش بن المعتمر عن علي بن 
أبي طالب © قال : [ دعاني رسول الله يد فوجّهني إلى اليمن لأصلح بينهم . فقلت : يا رسول الله » إنهم قوم 
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وشاع في اليمن حبٌ علي ابن أبي طالب وذاعت أخبارة . 

وفي رواية محمد بن أسلم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير 
قال : قلت لأبي عبد الله مكل : 

[ إن النَّاسَ يقولون : إِنّ أمير المؤمنين ماله كان يقول : وجني 
رسول الله مله إلسى اسيمن والوحي ينزل على النبي مَلِله بالمدينة » 
فحكمت بينهم بحكم الله حتى لقد كان الحكم يزهر . فقال كله : صدقوا . 
قلت : وكيف ذاك جلت فداك ؟ ففال مَقله : إن أميرَ المؤمنين لفل إذا 
وردت عليه قضيّة لم ينزل الحكمٌ فيها في كتاب لله تلمَاءٌ به روح 
القدس ]3 

ومن باب التقريب » فإِثٌ أهل الإسلام اتّفقوا كلمة واحدة على أن أمٌ 
موسى مكل كانت مُحََئةَ مع أنّها لم تكن نبيّة . كما أن مريم بنت عمران 
كانت مُحَدّئة ولم تكن نييّة . وكذلك فاطمة بنت محمّد سيّد نساء 
العالمين » كانت مُحدَنّة » ولم تكن نيّة . وقد رووا أن ملكاً كان ينزل على 
فاطمة الزهراء بعل يحدثّها . ومعلوم أن مقام الإمامة أعظم من مقام محدكث 


كثينٌ » ولهم سرنٌ ٠‏ وأنا شابٌ حدث » فقال : يا علي إذا صرت بأعلى عقبة أفيق فنادٍ بأعلى صوتك : يا شجر يا 
مدر يا ثرى » محمد رسول الله يقرئكم السلام . قال : فذهبت فلما صرت بأعلى العقبة أشرفت على أهل اليمن 
فإذا هم بأسرهم مقبلون نحوي » مشرعون رماحهم » مسورون أسنتهم ٠‏ متنكبون قسيهم شاهرون سلاحهم » 
فناديت بأعلى صوتي : يا شجر يا مدر يا ثرى » محمد رسول الله يقرئكم السلام قال : فلم يبق شجرة ولا مدرة 
ولا ثرى إلا ارتج بصوت واحد : وعلى محمد رسول الله وعليك السلام » فاضطربت قوائم القوم » وارتعدت 
ركبهم ء ووقع السلاح من ايديهم » وأقبلوا إلي مسرعين ء فأصلحت بينهم وانصرفت ] [ بحار الأنوار ‏ العلامة 
المجلسي - ج ١!‏ - ص 377-777 ] . وفي رواية أخرى قال علي 49 : لما بعثني رسول الله وَل إلى 
اليمن قال : يا علي لا تقاتل أحدا حتى تدعوه إلى الاسلام ٠‏ وأيم الله لئن يهد الله على يديك رجلا خير لك مما 
طلعت عليه الشمس ولك ولاؤه ] [ بحار الأنوار - العلامة المجلسي -ج ١5‏ - ص 357 ] . 

”* بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 55 - ص ١65‏ 

ب 


- بالأصل الأوّلي - وهذا أمرٌ صريح في الأخبار النبويّة المرويّة بين السنّة 
والشيعة . 

نعم » الخبر الوارد أعلاه في تأيبد روح القدس له حَكلْةِ يُريد تأكيد 
الخصوصيّات التي قرنها الله بالامام علي مال .. 

وعليه : فقد ارتبطت ١‏ اليمن » منذ أوّل إعلانها الإسلام بعلي بن أبي 
طالب لله , 

وسنرى في الأخبار النبويّة - رغم تقلّبٍ الدُوّل على اليمن - أنّها 
ستكون راية بارزة ومشهورةً في نصرة حفيد النبي والإمام علي : الإمام 
المهدي عجّل الله فرجه الشريف وجعلنا ين أنصارو وأعوإنه والذَابين عنه 
والمستشهدين بين يديه . وذلك في آخر الرّمن . 


م 


مقصود مد حأهل اليمن 


الثابت بشكل نهائي أن النبي كله لا يمدح باطلاً . إنّما يمد الخير 
بكل معانيه » سواء كان أو سيكون . وهذا معنى سجود النبي' ملليله شكراًلله 
تعالى حين علم أن اليمن أسلمت على يل علي بن أبي طالب َكل فقال : 
السلام على همدان . وعلى أثر إسلامهم قال مَلْلّله : « إِنْي لأجد نفس 
الرحمان يأتيني من قبل اليمن »"“*. إشارةٌ مدح إلى قوم لهم تاريخ وحضارة 
عريقة وصلةٌ بالمعارف وأثر من كب سماويّة » أعلنوا الإسلام عن وعي 
وفهم وتوقّضِ وسؤال . وذلك بعدما فشل خالد ابن الوليد » فكان لا بد مِن 
إيفاد الإمام علي مَل الذي عرّفهم الإسلام » فأعلنوا دخولهم فيه . 


وفي رواية ابن عباس عن النبي مَكْقِهِ أنه كان إذا دخل عليه أناس” 
من اليمن قال : ١‏ مرحباً برهط شعيب وأحبار موسى »'* وذلك بعدما أعلنت 
اليمن إسلامها على ينو علي مِشهِ . وقد قال العلامة المجلسي ١‏ اتفقوا على 
أن قبيلة همدان وأهل اليمن أسلموا بيده عليه السلام »” . 
“* عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١‏ ص ١ه‏ 
؟* بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج لاه - ص 777 


** بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٠١5‏ - ص 57 
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ومنذ تلك اللحظة ارتبط اسم اليمن بالإسلام ؛ وكان لهم صلةٌ 
شديدة بحب علي مَل » وقد مُلِِحُوا على حبّهم لعلي . ففي رواية علي بن 
عثمان المعمر الأشبح قال : حدثني أمير المؤمنين ب طالب مكح 
قال : قال رسول الله مه ٠:‏ مَن أحبً أهل اليمن فقد أحيّني » ومن 
أبغضهم فقد أبغضني . قال : وحدثني أمير المؤمنين عَكلّْةِ قال : قال لي 
رسول الله مَلْذِه : أنا وأنت با عل يأبوا هذا الخلق , فمن عقّنَا فعليه لعنة 


اه ]2 


وكأن ذيل النص شارحٌ لمعنى حب النبي' لأهل اليمن » وهو أنّ 
أهل اليمن يحظون بحب النبي' مَلْلله ما داموا على أمر الله وأمر ولاتَو من 
أهل ببته © , فإن عَهُوا أهل الحو من أهل ببته نالهم سخط الله تعالى . 

وهناك جملة من الأخبار تؤكّد أن أهل اليمن كانوا يسألون رسول 
الله مايا عن وصيه ؟؟؟ فيجييهم . قفي كتاب « الغيية ‏ للتعمائي روى 
بإسناده عن جابر قال : 


كنز الفوائد - أبو الفتح الكراجكي - ص 775 * وحين حاول بعضهم ذم أهل اليمن قال رسول الله 
: [ كذبت ؛ بل رجال أهل اليمن أفضل . الايمان يمائي » والحكمة يمانية » ولولا الهجرة لكدت 
امرءا من أهل اليمن ] . [ بحار الأنوار ‏ العلامة المجلسي - ج 77 - ص 37 ] . يقل الجزيك : [ 
في الحديث الايمان يمان » والحكمة يمانية ٠‏ إنما قال يع ذلك لأنْ الايمان يدا من مكة وهي من تهامة + 
وتهامة من أرض اليمن » ولهذ! يقال : الكعبة اليمانية . وقيل : إنه قال هذا القول للأنصار لأنهم يمانيون 
وهم نصروا الايمان والمؤمنين وأووهم فنسب الايمان إليهم ] [ بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 
"١‏ - ص ١١7‏ ] . وقال في شر ح السنة : هذاثناء عل ىأهل اليمن لإسراعهم إلى الايمان . و قال 
الجوهري : اليمن بلادُ العرب » والنسبة إليه يمني ٠‏ ويمان مخقفة ] [ بحار الأنوار - العلامة 
المجلسي ‏ ج ؟؟ - ص 37397 ] . 
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[ ودد على رسول الله مله أل اليمن فقالوا : 

يا رسول الله مَن وصمّيك ؟ 

” قال مَلله : هو الذي أمَرَكُم بالإعتصام به فقال عز وجل : 
© وَاعْتَصِمُوأ بحل اللو جَمِيعًا ولا تَفَرقُوأ » 

” فقالوا : يا رسول الله بيّن لنا ما هذا الحبل ؟؟ 

" فقال مَكّله : هو قول الله : ط لحيل من الله وَحَبْل مّنَ النّاس 4 
فالحبل مِن الله كتابه » والحبل من النَّاس وصيّي . 

” فقالوا : يا رسول الله من وصيِّك ؟ 

” فقال مله : هو الذي أنزل الله فيه ( أن تَقُولَ نفس" يَا حئرتّى على 
مَا فرطت في جنب اللو ©. 

”" فقالوا: يا رسول الله » وما جنب الله هذا ؟؟؟ 

" فقال ملي : هو الذي يقول الله فيه : ل يَعَضٌ الظَّالِمُ عَلَى يَدَئِهِ 
يَقُول ا لني الخدت مم الول ميلا 4 فوصيّي السبيلٌ إل 
من بعدي . 

” فقالوا: يا رسول الله » بالذي بعدّكَ أرناهُ . فقد اشتقنًا إليه ؟؟ 

” فقال مله : هو الذي جعله الله آية للمتوسمين » فإن نظرتم إليه 
نَظَرَ مَن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد عرفتم أنه 
وصبّي كما عرفتم أنّي نبيكم . مم قال مؤلله : فتخلّلُوا الصفوف 
واستكرا الورجوهء فتن عت إليد فلإنكم كاله هبو لأد اله حر 


لك 


3 * م6عه 32 5 0 
وجل يقول : ل فَاجِعَل أَفْيِدَة مّنَ الناس تَهوي إِلَيْهِمْ 4: إليهٍ 
وإلى ذريّته . 
2506 55 66 ووه ع ادك أله كه 
قال : فقاموا جميعاً وتخللوا الصفوف وأخذوا بيد على ملل ] 


ما يعني أن أهل اليمن كغيرهم من أهل الإسلام كانوا على اطلاع 
تام على موقع الولاية والخلافة الربانيّة وأين تكون » وذلك من فم رسولٍ 
الله لؤلله . 


وعليه : فمّن يتصمّح التاريخ يجد أذ اليمن ظلّت أرضاً خصبة 
لمحبّي علي بن أبي طالب مشي رغم مرور قرون عدّة على إعلانها الإسلام 
على يله الإمام علي . بحيث تَقَيّلت اليمن بقوةٍ الدعوات التي تنادي بنصرة 
آل محمّد وأولاد علي عَلْةِ . إلى درجة أنَّها احتضئّت الدولة الزيديّة ) لأنّها 
نادي بحقء علي بن أبي طالب مل . وكذا جملة من النواحي التي شاع فيها 
حب علي وآل الببت . 


يقول الراوندي : [ يمكن تسمية القرن الهجري الرابع بقرن انتشار 
التشيع . ويُعرّى مثل هذا الانتشار إلى عوامل متعددة كان من جملتها « قيام 


ركد 


أربعة دول شيعيّة ) هي : 


” دولة آل بويه فى إيران والعراق”» 


“5 [ بحار الأنوار ‏ العلامة المجلسي - ج 5” - ص 18-١1‏ ] 

5 هذه الدولة بقيت أكثر من مائة سنة . وقد ظهرت في ذلك العهد شخصيات كبرى كالشيخ الصدوق 

والسيد الرضي » والسيد المرتضى والشيخ الطوسي رحمهم الله . كما أَدّى الشيخ المفيد في تلك الأثناء 
55 


0 والدّولة الفاطمية في مصر » 
5 والدولة الحمدانيّة فى سورياء» 
" والزيديّة في اليمن ]*". 


وكل هذه كانت تُعلن ولاءها للإمام علي مشي يبعد النّظر عن 
التفاصيل . 

وفي حكايات الشيخ المفيد قال: 

[ تغلّبت بعض الطوائف الشيعية على مقاطعات من الإمبراطورية 
الإسلاميّة بالنُضال والحرب ؛ كما كان بالنسبة إلى الزيديّة في اليمن » 
بالفأطمين في التهرب عاق لهذا » ولوجود الأمراء الشيعة ضمن الدولة 
المتمثّلة في نظام الخلافة العباسية في بغداد - كالحمدانيين في المُوصل » 
وحلب الشهباء » والبويهيين في الري وفارس وأصبهان - أثرّهُ الفمّال في 
انعطاف السياسة الحكومية السنية - ظاهراً - اتجاه الطائفة الشيعية والمذهب 
الشيعي » وانّخاذ مواقف أكثر مرونة . وتمكّن الشيعة في ظلّ هذه الظروف 


ع لاه زه 
1 


من التنفّس والتواجد فى الساحة بحريّةٍ 


دورا أكثر.أهمية . فهو في الوقت الذي كان فيه يقود الشيعة والوسط العلمي الشيعي » عمل أيضا على 
نشر الفكر الشيعي ومناظرة المناونين له ء وكانت له الغلبة الفكرية عليهم جميعا بلا استثناء . وقد نقل 
عن ابن أبي طي في كتاب تاريخ الإمامية : انّ الشيخ المفيد اضطلع بدور بارز في مجادلة ومناظرة 
جميع أصحاب العقائد ولم يكن قد تجاوز حينذاك الرابعة والثلاثين من عمره . وقال عبد الجليل 
الرازي ما معربه : بهت مرات متعددة الباقلاني الذي كان يُعتبر من أكبر علماء الأشعرية أثناء 
المناظرات التي تعقد بينهما ] . [ نفس المصدر ] . 

“ النوادر - فضل الله الراوندي - ص ١؟‏ - 5١‏ 

7 وقد ظهرت الزيديّة في اليمن وقويت شوكتها » وتداول الرئاسة فيها أسماء مختلفة منها : الأئمة الرسية التي 
ظهرت في اليمن . فقد أسس الإمام يحيى الهادي الرسي ( وهو من أحفاد ترجمان الدين » قاسم أبن إبراهيم . 
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الطباطبا المتوفى سنة 47؟ ه المدير للإمامة في زمن المأمون العباسي ) دولة زيدية سنة 78٠١‏ ه في سعداء ( 
أي : صعدة ) مِن بلاد شمال اليمن » واستولى أحفاده غالبا على صنعاء حتى عام 477 ه ء فغلب عليهم 
الصليحيون المنتمون إلى الإسماعيلية على صنعاء » إلى أن خرج المنصور ء عبد الله بن حمزة العلوي ( 
المتولد سنة 51١‏ والمتوفى 5١4‏ ه ( فاستردٌ صنعاء منهم سنة 544 ه ء وبقي الأئمة الرسية إلى أوائل 349 ه 
ا كان كيني العام خكل هله القدة 11 از 11 جلكا + فغلنت. علنهم فرع من زاب نسيهم مشكوك 
فيه » إلى أن ظهرت دولة حديثة من أحفاد الأئمة الرسية بصنعاء حوالي سئة آلف من الهجرة ٠‏ فاشتهروا بأئمّة 
صنعاء » أوْلهُم أبو القاسم » المنصور بن محمد بن علي بن محمد ١‏ وقد عد المستشرق زامباور خمسة عشر 
أميرا منهم حتى استولى العثمانيون على اليمن ( سنة 477 إلى ٠١40‏ ه ) فأخرجهم أئمة اليمن وبقيت اليمن 
تحت سلطتهم إلى أن استرد العثمائيون صنعاء منهم عام ١785‏ ه . ولكن لم يتمكنوا من سلب السلطة الروحية 
للائمة الزيدية على اليمئيين . فثار المتوكل على الله » يحيى بن حميد في 1777 ه وأعلن استقلاله بصعده 
( السعداء ) وبايعه العلماء واجتمعت إليه الوفود من بلاد شتّى ٠‏ وقد صاول حميد الدين الأتراك » وحاصر 
صنعاء وغيرها من المراكز التي كانوا يحتلونها » فانهزم الأتراكُ وبقي النّرَال جوالة بين قوّات الترك واليمنيين 
فصنعاء تارة بيد الأتراك » وأخرى بيد حميد الدّين » إلى أن انهزمت الدولة العثمانية فاستصوب الوالي دخول 
حميد الدين إلى صنعاء » فاستقبله العلماء والأعيان ورجال الدولة » ولمّا استقرت الأمور مد يده إلى أطراف 
اليمن وتهامة وولى العمّال والقضاة في البلاد » وأمّن السَبّل » وأخمد الثورات اللاتي قام بها رجالُ القبائل » 
وقبض على البلاد . ولما تأسّست الجامعة العربية ( المتشكلة من مصر وسوريا ) انضمّت المملكة المتوكليّة 
إليها » ثم قبلت اليمن في سنة 777١ه‏ عضوا في هيئة الأمم المتحدة » وفي سنة ١7537‏ قُبْلَ حميد الدّين في بلدٍ 
قرب صنعاء ؛ واستولى على عرشه ء عبد الله الوزير ٠‏ وتلقبّ بالإمام الناصر لدين الله » والحال أن أحمد أكبر 
انجال حميد الدين كان ولي عهد المملكة من ناحية أبيه حميد الدين » فخرج وحارب الوزير ففتح صنعاء » وأخذ 
الثار للإمام والده يحيى حميد الدين » واعترفت دول الجامعة العربية بأحمد ملكا على اليمن , وفي سنة ١955‏ م 
توفي الإمام أحمد وقام مقامه ابنه الإمام محمد » ولكن ثارت جملة من قواد الجيش المنتمين إلى عبد الناصر 
رئيس جمهورية مصر عليه وأسقطوا الملكية في اليمن وأعلنوا بالجمهورية بقيادة عبد الله السلال ؛ ولكن الإمام 
محمد البدر قاومهم بمساعدة دولتي السعوية والأردنية واستوثقوا بجبال اليمن » واشتدّت المعارك الدموية بينهم 
وبين الجمهوريين الموالين لمصر والاتحاد السوفيتي » حتى أن عبد الناصر أرسل جيشا من مصر متشكلاً من 
أربعين ألف جندي لحماية الجمهوريين ( 1977 م ) فبقيت نائرة النزال مشتعلة في اليمن إلى أن وقعت الحرب 
الثالثة بين العرب وإسرانيل سئة ١177‏ م فأخرج عبد الناصر جيوشه من اليمن » وتوافق الفريقان بإخماد الشار 
موثتا » ولكن بعد شهور تجدّدت الحروب بين أتباع الإمام والدولة الجمهورية » ففي أواسط عام ١159‏ م تسلط 
الجمهوريون على مراكز القوى للإمام » فأعلن الطرفان ختام القتال . فالزيدية في إليمن إلى اليوم لا يزالون بلا 
إمام مسيطر قائم بالسيف » وانحصر سلطة الأئمة الزيدية وبتعبير اصح ؛ العلماء ٠‏ بالقيادة المذهبية والشؤون 
الدينية فقط . قال نشوان الحميري : افترقت الزيدية ثلاث فرق : بتربة وحريرية وجارودية . فقالت البترية إنّ 
عليا ذِيِيدِ كان أفضل الثّاس بعد رسول الله يي وأولاهم بالإمامة » وأنٌ بيعة أبي بكر وعمر ليست بخطا ؛ لأنّ 
علي يل سلم لهما ذلك » بمنزلة رجل كان له حقّ على رجل فتركه له » ووقفت في أمر عثمان » وشهدت 
بالكفر على مّن حارب علي » ومنمُوا البترية ؛ لأنهم تُسيبُوا إلى كثير التُوى » وكان المغيرة بن سعيد يُلقُب بالأبتر 
وقالت الجريرية : إن عليًا كان الإمام بعد رسول الله يي » وأنّ بيعة أبي بكر وعمر كانت خطأ لا يستحق 
عليه اسم الكفر ؛ ولا اسم الفسوق , وأَنُ الأمّة قد تركت الأصلح ؛ وبرئت مِن عثمان بسبب أحداثه » وشهدت 
عليه وعلى مَنِ حارب عليً) بالكفر . وقانت الجارودية : إن رسول الله يي نص على علي © بالإشارة 
والوصف , دون التسمية والتعيين ؛ وأنهُ أشارّ إليه ووصفه بالصفات التي لم وجد إلا فيه ؛ وأنْ الأمّة ضلت 
وكفرت بصرفها الأمر إلى غيره » وأنّ رسول الله ع نص على الحسن والحسين عليهما السلام بمثل نصنّه 
على علي » ثم إن الإمام بعد هؤلاء الثلاثة ليس بمنصوص عليه ٠‏ ولكنٌ الإمامة شورى بين الأفاضل من ولد 
الحسن والحسين » فمَن شهر منهم سيفة ودعا إلى سبيل ربّهِ وبايْنَ الظالمين ء وكان صحيح النمسَب مِن هذين 
البطنين ء وكان عالم) زاهدا شجاعا ء فهو الإمام . وافترقت الجارودية في نوع آخر ثلاث فرق : فرقة زعمت 
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وهذا يعني أن اليمن رغم مرور قرون ثقيلة ظلّت مشبَعَة بحب علي 
والالتزام بوء بل التزام الإسلام رغم ما ظهر من ردّة بعض العرب بعد وفاوٍ 
النبي' مله ؛ وهي أي الردّة أقل جداً ممًّا حاول « المروزي » بيانّه . ولقد 
أخطأ أخطاءاً فاحشة في تصوير هذا الأمرء حتى كادت السياسةٌ تغلب بل 


أن محمّد بن عبد الله الّفس الزكية بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب لم يَمْتَ » ولا يموت حتى يملا 
الأرض عدلا ء وأنَهُ القائم المهدي المنتظْ عندهم » وكان محمد بن عبد الله خرج على المنصور ( العباسي ) 
فقتل بالمدينة . وفرقة زعمت أنْ محمد بن القاسم بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب » 
حي لم يمت , ولا يموت حتى يملأ الأرض عدلا » وأنهُ المهدي المفتظر عندهم » وكان محمد بن القاسم هذا ء 
خرج على المعتصم ( العباسي ) بالطالقان فأسرَهُ المعتصم ٠‏ فلم يُدرَ بعد ذلك كيف كان خبرٌةُ . وفرقة زعمت 
أن يحيى بن عمر بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب حي لم يمت ؛ وأئة 
القائمٌ المُنتّظر عندهم , ولا يموت حتى يملا الأرض عدلا » وكان يحيى بن عمر هذا » خرج على المُستعين 
( العباسي ) » فْبلَ بالكوفة . هذه رواية أبي القاسم البلخي عن الزيدية » وليس باليمن من فرق الزيدية غير 
الجارودية » وهم بصنعاء وصعدة وما يليهما " . وقريب من هذا ما قاله سعد بن عبد الله الأشعري ] [ المسائل 
الجارودية - الشيخ المفيد - ص ١7 - ٠‏ ] . وقال أيو الحسن الأشعري : إِنّ الزيديّة افترقت ستة فرق ١:‏ - 
الجارودية . ؟ - سليمانية اصحاب سليمان بن جرير " - البترية أتباع حسن بن صالح بن حي وكثير النواء , 4 
- نعيمية أتباع نعيم بن اليمان . © - فرقة لم يسمها الأشعري . ؟ - اليعقوبية. وقال المسعودي : إن الزيدية كانت 
في عصرهم ثمانية فرق : أولها الفرقة المعروفة بالجارودية وهم أصحاب أبي الجارود زياد بن المنذر العبدي » 
وذهبوا إلى أن الإمامة مقصورة في ولد الحسن والحسين دون غيرهماء ثم الفرقة الثانية المعروفة بالمرئية » ثم 
الفرقة الثالثة المعروفة بالأبرقية » ثم الفرقة الرابعة المعروفة باليعقوبية وهم أصحاب يعقوب بن علي الكوفي » 
ثم الفرقة الخامسة المعروفة بالعقبية ثم الفرقة السادسة المعروفة بالأبترية وهم أصحاب كثير الأبتر والحسن بن 
صالح بن حي » ثم الفرقة السابعة المعروفة بالجريرية وهم أصحاب سليمان بن جرير ء ثم الفرقة الثامنة 
المعروفة باليمانية وهم أصحاب محمد بن يمان الكوفي » وقد زاد هؤلاء في المذاهب وفرعوا مذاهب على ما 
سلف من أصولهم ] [ المسائل الجارودية ‏ الشيخ المفيد ص ١4-1١7‏ ], 

58 الحكايات - الشيخ المفيد - ص ١١‏ 

”* فعن ردّة بعض العرب بعد وفاة النبي قال السيد ابن طاووس نقلاً عن المروزي : ذكر العباس بن 
عبد الرحيم المروزي في تاريخه : لم يلبث الاسلام بعد فوت النبي يَ#ُيمِ في طوايف العرب » إلا في 
أهل المدينة » وأهل مكة ء وأهل الطايف ٠‏ وارتد سائر الدّاس ( وهذا كلام غير صحيح عند المحققين » 
إلى درجة أئه عدّ من بينهم ارتداد مالك بن نويرة وهذا من أعجب العجاب !!!!!!!! بل باتفاق أهل 
العلم أنه لم يرتد وهو صاحب رسول الله يي إنّما أصرٌ على ولاية علي بن أبي طالب 42 لا ولاية 
غيره . فافهم . حتى اليمن ارتدَ بهم جماعات مثل الأشعث بن قيس الذي كان يكن أشد العداء للإمام 
علي © ) ثم قال : وارتدت ربيعة كلها وكانت لهم ثلاثة عساكر : عسكر باليمامة مع مسيلمة الكذاب 
وعسكر مع معرور الشيباني » وفيه بنو شيبان وعامة بكر بن وايل وعسكر مع الحطيم العبدي » 

هه 


وبدا أن الإسلام - رغم كل الظروف - ظل ثابتاً في اليمن وغيرها. 
فيما التشيّع أظهر قرّة في اليمن » بظروفي مختلفةٍ » وذلك رغم فعلة بععيض 
القوم تاريخيّاً ين عتاد وسلاح ومالٍ وبث للأكاذيب والأضاليل بهدف منع 
لش في هذو البلاد !!! ١‏ 


ويبدو من الأخبار بروزٌ شخصيّات مهمّة في اليمن حظيت برضا 
النبي مله والإمام علي ملكي . فحذيفة « اليماني » مثلاً احتل موقعاً مهمّاً 
حلا وكان مِن الصحابة المخصوصين ء وتابّع هذه الخصوصيّة مع الإمام 
علي مقي » وكان النبي' مه قد دعا له وعلَّمةُ « أسماء المنافقين » كلهم » 
فكان المنافقون يخشونّة !!! 


وفي رواية السيّد البحراني - حول معرفة أسماء المنافقين - قال : 


قال حذيفة : 


[ لما وقفت بين يديه مَلْيلهِ قال : يا حذيفة هل تعرف المنافقين ؟؟؟ 
قال : ما المسؤول أعلم بهم مِن السائل . فقال مله : يا حذيفة ادن مني . 
فدنا حذيفة من النبي مَكْله . فقال مَلْليله : استقبل القبلة بوجهك . 


وارتد أهل اليمن , ارتد الأشعث بن قيس في كندة » وارتد أهل مأرب مع الأسود العنسي ٠‏ وارتدت 
بنو عامر إلا علقمة ابن علاثه ] [ بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 78 - ص ١7-١١‏ ] . وفي 
رواية إين حنبل عن أبي الزبير عن جابر أنه قال سمعت رسول الله يي يقول : بين يدي الساعة 
كذابون » منهم صاحب اليمامة » ومنهم صاحب صنعاء العنسي ؛ ومنهم صاحب حمير » ومنهم 
الدجّال وهو أعظمهم فتنة . قال جابر وبعض أصحابي يقول قريب من ثلاثين كذاباً [ مسند احمد - 
الإمام أحمد بن حنيل - ج ” - ص 555 ] 
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قال حذيفة : فاستقبلت القبلة بوجهي » فوضع النبيٌ يمينه بين 
كتفي ؛ فلم يستَِم وضع يمينه بين كتفي حتى وجدت برد أنامل النبي خله 
في صدري » وعرفت المنافقين بأسمائهم وأسماء آبائهم وأمهاتهم ]'". 

وتاب حذيفةٌ اليماني بقوَو تامَّةٍ أمر الله وأمرَ رسوله مَكله » فَالترَمَ 
لإمام علبًاً الله منادياً به » منتصراً له قائلاً بولايده أبداً . وفي رواية أبي 
وائل عن « حذيفة اليماني » قال : قال رسول الله : [ علي خيرٌ البشر ( بعد 
لنبي ) فمّن أبى فقد كفر ]'' يريد بذلك جحد ما ثبت له من الله ورسوله . 


وقد اشتهر عن حذيفة تأكيدهٌ على تعظيم على كل ونص النبي' 
لمتواتر في ولايته » فضلاً عن نزول أمر السماء فيه » وإكثار القرآن بتعظيمه 
وببان أمره . على أن التشيّع انتشر بشدَةٍ في أهل اليمن » رغم ما فعلت سقيفة 
بني ساعدة » ورغم محاولات التشويش والتضليل ومنع ذكر علي 
ومحاولات النيل الهائلة منه مل . بل رغم اصطفاء رجالات سقيفة بني 
ساعدة لرجالاته من اليمن قرّبوهم ووصلُوهم وأغدقوا عليهم حتى يُجَإبِهُوا 


التشيّم الكبير لعلى في أهل اليمن '" . 


* مدينة المعاجز - السيد هاشم البحراني - ج ” - ص 557 - 744 * وفي رواية الإحتجاج قال : 
قال يا أمير المؤمنين : [ أخبرني عن حذيفة بن اليماني ؟ قال : ذاك امرءٌ عَلِمَ أسماء المنافقين » أن 
تسألوه عن حدود الله تجدوه بها عالما . قال : يا أمير المؤمنين فأخبرني عن عمار بن ياسر ؟ قال : 
ذاك امرء حرم الله لحمه ودمه على النار أن تمس شيئا منها ] [ الاحتجاج - الشيخ الطبرسي - ج ١‏ - 
ص 588 ]. 

© الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف - السيد ابن طاووس - ص 88 

© نعم » حاول بعضهم أن يضعف أمر التشيّع في اليمن من خلال إغداق الأموال وتوليّة الرجال وبث 
الأخبار الكاذبة . فظهر فيهم مّن أعلن عداءةٌ للإمام علي فد وولاءه لغيرهم . بل زمن الخوارج نجد 


2 


وي كد الأخبار أن رجالات من اليمن كانت على صلةٍ معرفيّةٍ بما 
يكون عليه شأن الرّمان : عبر النبوءات التي أسر بها النبي” والإمام علي مي 
للخواص وغيرهم . فرجل من « اليمن » يُوصي بأن يُدفّن في نجف الكوفة » 
وذلك قبل أن يُقتَل الإمام علي مَل . مشيراً أن رجلاً يُدفن هناك «لو شفع 
يوم العرض فى أهل الموقفب شفع »" إشارةً إلى الإمام علي مَل . 


ما يعني أن أهل اليمن كانوا على صلة معرقيّة » وتشيّحْ واضح » 
مهّدت فيما بعد لأن تكون اليمن مهداً لتقبّل أي دولة تُنادي بولاية 
علي ماكَبّةٍ ولو بعد قرون !!!! 

ُ 


منهم من هرب بائجاه هذه الديار وكانت فيها مواضعهم . وفي رواية إبن شهر آشوب قال [ قال 292 : 
ولا ينفلت منهم عشرة ولا يهلك منا عشرة . فقتل من أصحابه تسعة وانفلت منهم تسعة اثنان إلى 
سجستان واثنان إلى عمان واثنان إلى بلاد الجزيرة واثنان. إلى اليمن وواحد إلى موزن والخوارج من 
هذه المواضع منهم ] . [ مناقب آل أبي طالب - ابن شهر آشوب - ج ؟ - ص 14 ] . وفي رواية أبي 
مخلد في خبر قال : إنه 2 في الخوارج مخاطب) لأصحابه : والله لا يقتل منكم عشرة » ولا ينفلت 
منهم عشرة . وفي رواية : لا ينفلت منهم عشرة ولا يهلك منا عشرة . فقتل من أصحابه تسعة » 
وانفلت منهم تسعة » اثنان إلى سجستان » واثنان إلى عمان » واثنان إلى بلاد الجزيرة » واثنان /ل, 
/ليمن ( وهم الاباضة ) » وواحد إلى تل موزن » والخوارج في هذه المواضع منهم ] . [ مدينة 
المعاجز ‏ السيد هاشم البحراني - ج ١‏ - ص ٠67"‏ ] . 
© فقد روى الأصبغ بن نباتة أنّ أمير المؤمنين © كان يجلس للدّاس في نجف الكوفة » فقال يوما 
لمن حوله : من يرى ما أرى ؟ فقالوا : وما ترى يا عين الله الناظرة في عباده ؟ فقال : أرى بعيرا 
يحمل جنازة » ورجلا يسوقه » ورجلا يقوده وسيأتيكم بعد ثلاث . فلما كان اليوم الثالث قدم البعير 
وى حو حر كا ل اي اف ا لي 0 ري 

من أنتم ؟ ومن أين أقبلتم ؟ ومن هذه الجنازة ؟ ولماذا قدمتم ؟ فقالوا : نحن من اليمن ؛ وأما الميت 
فأبونا » وإنه عند الموت أوصى إلينا » فقال : إذا غسلتموني وكفنتموني وصليتم علي فاحملوني على 
بعيري هذا إلى العراق وادفنوني هناك بنجف أهل الكوفة . فقال لهما أمير المؤمنين 29 : هل سألتماة 
لماذا ؟ فقالا : أجل قد مبألناه » فقال : يدفن هناك رجل لو شفع في يوم العرض في أهل الموقف لشفع . 
فقام أمير المؤمنين 2لا وقال : صدق/نا والله ذلك الرجل أنا والله ذلك الرجل ] [ مدينة المعاجز - 
السيد هاشم البحراني - ج ؟' - ص 158-174 ]. 
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وقد صم عن النبي' عليه أنه بَشّرَ أهل اليمن أنْهم ينصرون خلفة 
المهدي َي » وذلك عبر رايةٍ تكون ليمني يُدعى المسصور » يكون في 
آخر الزمن على ولاية المهدي لكُلٍ ويدعو له . 


وفي رواية جابر بن عبد الله الأنصاري قال :[ وقف على رسولٍ 
الله مله أهل اليمن يبشُون بشيشاً“" . فلما دخلوا على رسول الله قال عكلله : 
قوم رقيقةٌ قلوبهم » راس إيمانهم » «منهم المنصورٌ » *' يخرج في سبعين 
ألفاً» ينصر خلفي وخلف وصبِّي كله ( أي المهدي ) ]*". 


*" يبشون من البشاشة وهي طلاقة الوجه . والمسد - بالتحريك - : حبل من ليف أو خوص . 

* قال العلامة المجلسي : المنصور هو الذي يخرج من اليمن قريب من زمان القائم - عجل الله تعالى 
فرجه . [ بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 7 - ص 18-77 ] . نعم ما ورد في بعض 
الأخبار من عد النبي 8 للخصال السبع التي هي لآل البيت هلخ فهو واردٌ مطلقا في المهدي 20 
لان أحد أسماءو المنصور . ففي رواية عن عبد الله بن العباس قال : قال : لنا أهل البيت سبع خصال 
ما منَهُنٌ خصلة في الناس : منّا النبيئ » ومنًا الوصي خيرٌ هذه الأمة بعده علي بن أبي طالب 292 » 
ومنا حمزة أسد الله وأسد رسوله وسيد الشهداء » ومنا جعفر بن أبي طالب المزين بالجناحين يطير 
بهما في الجنة حيث يشاء » ومنا سبطا هذه الأمة وسيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين ء ومنا قائم 
آل محمد الذي أكرم الله به نبيه ‏ ومنا المنصور ] [ بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 77 - ص 
وفي رواية يزيد بن قوذر عن تبيع عن كعب قال : [ المنصور منصور يفس هاشمم ] [ كتاب "1 - 
نعيم بن حماد المروزي - ص 75 ]أقول : ما وَرّدَ مِن قوله 4 : [ منا المنصور ] في المده 
السبع ؛ إِنما هو بالمهدي فيد فقد تضافرت الأخبار بوصف المهدي ب ( المنصور » وفي الرواية عن 
جعفر بن محمد الفزاري معنعنا عن أبي جعفر 49د في قوله تعالى : ( ومن قُيِلَ مظلوما فقد جعلنا 
لوليه سلطانا ) قال : الحسين : ( فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ) قال 62 : سمّى اللهُ المهدي 
( المنصور ) كما سمّى أحمد ومحمّد ومحمود » وكما سمى عيسى المسيح 9 ] . [بجار الأنوار - 
العلامة المجلسي - ج 5١‏ - ص ]7١  ”١‏ . فاقتضى البيان . وقال العلامة المجلسي : لعل المراد 
بالمنصور أيضا القائم 2 بقرينة أنه بالقائم يتم السبع » ويحتمل أن يكون المراد به الحسين 9 فإنه 
منصور في الرجعة ] [ بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 17" - ص 48]/قيول : الأوّل له شواهد 
روائيّة كثيرة » والحمل عليه لأزم . وقال الشيخ الكوراني : ورد لقب المنصور للإمام المهدي 09 
في أكثر من حديث » وكذا السفاح » ويقرب إلى الذهن أن أسماء السفاح والمنصور والمهدي لخلفاء 
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إذاً أهل اليمن وفق طائفة مهمّة جلا كانوا على معرفة بالنبورة 
والولاية » وعلى موعد بنصرة المهدي”" مل . بل أخبرهم النبي لله أن 


العباسيين كانت من أجل هذه الألقاب الواردة في الحديث عن النبي يَف ] . [ معجم أحاديث الإمام 
المهدي (ع) - الشيخ علي الكوراني العاملي - ج ١‏ - ص "١4‏ ] 

©؟ بحار الأنوار - العلامة المجلسي ‏ ج 7 ص 114-17١7‏ 

بل ورد في طوائف من الأخبار بيان لما يقع في اليمن أو من قِبَلِهًا » مثل خروج الدابة » والريح 
التي تأخذ أهل الإيمان قبيل القيامة ٠‏ لكئها لا تخلو من مناقشة في السند » منها ما رواه عن أبي الطفيل 
عن أبي سريحة قال : قال رسول الله : - وفيه " للدابة : تخرج خرجة في/قصى /ليمن فيفشو ذكرها 
في أهل البادية . ثم تخرج خرجة أخرى قريبا من مكة » فيفشو ذكرها بالبادية » ثم تمكث زماناً طويلا 
ثم بينما الناس ذات يوم . حرمة وخيرها وأكرمها على الله مسجدا مجسد الحرام » لم يرعهم إلا 
ناحية المسجد . ما بين الركن الأسود إلى باب بني مخزوم عن يمين الخارج إلى المسجد فارفض 
الناس لها ثبيتا ومعا » وثبت . . خرجت عليهم تنفض عن رأسها التراب فبدأت بهم . حتى تركتها 
كأنها الكواكب الدرية . ثم تذهب فيتجاور الناس في ديارهم ويصطحبون في أسفارهم ويشتركون في 
الأموال . حتى أنّ الكافر ليقول للمؤمن ] [ معجم أحاديث الإمام المهدي (م) - الشيخ علي الكوراني 
العاملي - ج " - ص ١51-778‏ ] وفي الإشاعة [ : ص ١75‏ بعضه » مرسلا ] قال : [ تستقبل 
المشرق فتصرخ صرخة تنفذها » ثم تستقبل الشام فقتصرخ صرخة تنفذها » ثم تستقبل اليمن فتصرخ 
صرخة تنفذها ] [ معجم أحاديث الإمام المهدي 2- الشيخ علي الكوراني العاملي ‏ ج ؟ - ص 
] . وبسند آخر عن حذيفة بن أسيد الغفاري : قال : [ وآخر ذلك نار تخرج من اليمن ؛ تطرد 
الناس إلى محشرهم ] [ معجم أحاديث الإمام المهدي (ع) - الشيخ علي الكوراني العاملي - ج 7 - 
ص ٠١"‏ وفي ؛: ص 7775 كما في الطيالسي ٠‏ بتفاوت يسير ] . وفي رواية ابن طاووس عن أبيه 
قال [ تخرج نار من اليمن تسوق الناس ٠‏ تغدو وتروح وتريح ] [ معجم أحاديث الإمام المهدي (ع) - 
الشيخ علي الكوراني العاملي - ج ” - ص 575 عبد الرزاق : ج ١١‏ ص 775 جح 7١7417‏ أخبرنا 
عبد الرزاق » عن معمر ] . وفي رواية مكحول قال : قال عمر : [ أيها الناس » هاجروا قبل الحبشة » 
تخرج من أودية بني علي نار ثقيل من قِبَل اليمن تحشر الناس ء تسير إذا ساروا » وتقيم إذا قاموا » 
حتى أنها لتحشر الجعلان حتى تنتهي بهم إلى بصرى ء وحتى أن الرجل ليقع فيقف حتى تأخذه ] [ 
معجم أحاديث الإمام المهدي 82 - الشيخ علي الكوراني العاملي - ج ١‏ - ص 7107 ] . وفي رواية 
ابن أبي شيبة الثانية بسند آخر عن أبي ذر : وفيه [ تخرج نار من اليمن ] [ معجم أحاديث الإمام 
المهدي (ع) - الشيخ علي الكوراني العاملي - ج ١‏ - ص 577 * البخاري : ج 5 ص 7" ] وفي لفظ 
آخر قال ليت شعري متى تخرج نار من اليمن من جبل الوراق تضئ بها أعناق الإبل بروكا ببصري 
كضوء النهار ] [ مجمع الزوائد - الهيثمي - ج 8 - ص ١7‏ * رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح 
غير حبيب ابن حبان وهو ثقة ] . وفي غيرها : أما إنهم سيدعونها أحسن ما كانت يعني المدينة » ليت 
شعري متى تخرج نار اليمن من جبل الوراق تضئ منها أعناق الإبل بروكا ببصرى كضوء النهار ] 
[ كنز العمال - المتقي الهندي - ج ١5‏ ص 747 758 عن أبي ذر ] وفي رواية أبي هريرة قال : 
قال رسول الله : إن الله يبعث ريح؟ مِن اليمن ٠‏ ألين من الحرير فلا تدع أحدا في قلبه قال علقمة : 
مثقال حبة » وقال عبد العزيز : متقال ذرة من إيمان إلا قبضته [ معجم أحاديث الإمام المهدي (ع) - 
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« المنصور اليماني » منهم » وهو قائد مهم في آخمر الرَّمان ؛ يكون على 
مقربةٍ من ظهور المهدي مِكلْةِ » بل يكون زمنّ الظهور العخاص من خواص 
الإمام مكل ويقود الراية اليمائيّة تحت تحت إمرتّه المباشرة . 


وفي رواية أنس رفعها عن النبي' مله قال : « دعائم أمّتَِي عصائبة 
بساحل اليمن » وأربعون رجلاً من الابدال بالشام » كلما مات رجل منهم 
أبدل الله مكانه » أما أنّهُم لم يبلغوا ذلك بكثرة صلاة ولا صيام ؛ ولكنه 
بسخاوةٍ الأنفس » وسلامة الصدور ء والنصيحة للمسلمين »" . وذلك لبيان 
دور الراية اليمائيّة في آخر الرَّمن بين يدي الإمام المهدي ماي . وطرق 
الأخبار في ذلك كثيرة . 

وهي صريحة في أن النبي مَل أخبر أهل اليمن منذ الأيّام الأوائل 
لدخولهم الإسلام ووفدهم عليه بأن لهم راي ممدوحة جد تكون في آخر 
الزّمان بين يدي المهدي مِشَلْةٍ الذي ا ا ا ا 


ظلماً وجوراً . وفي الخبر قال : ( مين أصحايه 36 ثليه نصي رٌ أصل اليمن )»“" 


الشيخ علي الكوراني العاملي - ج ؛ - ص "4١‏ ] وفي الرواية : لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من 
ركوبة تضئ أعناق الإبل ببصرى [ كنز العمال ‏ المتقي الهندي - ج ١5‏ - ص 747 و 
عوائة عن أبي الطفيل عن حذيفة ابن أسيد ) . وفي رواية عمر قال : أيها الناس هاجروا قبل الحبشة » 
تخرج من أودية بني علي نار , تقبل من قبل اليمن » تحشر الناس » تسير إذا ساروا وتقيم إذا قاموا 
حتى أنها لتحشر الجعلان حتى تنتهي إلى بصرى ء وحتى أن الرجل ليقع فتقف حتى تأخذه كنز 
العمال - المتقي الهندي - ج ١4‏ - ص 555 ] . ملاحظة : أغلب الأسانيد مقطوعة أو مرفوعة . لكن 
أصل الدابة والنار صحيح قطعا . 
معجم أحاديث الإمام المهدي (ع) - الشيخ علي الكوراني العاملي - ج ١‏ - ص 784 * الفردوس : 
الع لاحن ام كر هود يك : وفي : ص 717١‏ 
ج 3١74‏ مرسلا عن أنس 
مساج ادص اه 
لدان 


إشارة مهمّة خاصّة موقم وماق / 
ا رة مهمّة خاصة بهم لما لهم من موقع وموقفي ونصرة في تلك اللحظات 
العظيمة . 


لمن 


بشارة النبي والأنوا رالمضيئة يوم الأحزاب , وزمن إعلا نأهل اليمن الإسلام 


من الثوابت التاريخيّة أن النبي مَكلَه كان قد أخبر قومه وأصحابه 
بدخول أهل اليمن الإسلام » وذلك منذ أّل بعندو» في طائفةٍ من الأخبار 
تحدّثت عن دخول مُلك كسرى وقيصر وغيرها تحت سلطان الإسلام » منها 
رواية عفيف العطّار الكندي تاجر اليمن الذي كان ينزل على العباس عم 
النبي » والذي أذهلة ما رأى » حين رأى النبي وعليًاً وخديجة وهم يصلّون ”" 


الله بَعنَهُ رسولاً» وأدأكنوز كسرى وقيصر ستُّفتح على يديه » وهذا الغلام 
ابن أخي « على بن أبى طالب » » وهذه خديجة بنت خويلد زوجته , تابعاة 
على دينه » وأيمٌ الله ما على ظهر الأرض كلها أحد على هذا الدّين غير 


100 
هؤلاء ). 


*” ففي رواية إسماعيل بن اياس بن عفيف عن أبيه عن جده عفيف قال : كنت امرء! تاجرا فقدمت مكة أَيام 
الحج » فنزلت على العباس بن عبد المطلب » وكان العباس لي صديقا » وكان يختلف إلى اليمن » يشترى العطر 
فيبيعه أيام الموسم , فبينما أنا والعباس بمنى ؛ إذا رجلٌ شاب حين حلقت الشمس في السماء فرمى ببصره إلى 
السماء ثم استقبل الكعبة » فقام مستقبلها » فلم يلبث حتى جاء غلامٌ » فقام عن يمينه فلم يلبث أن جاءت امرأةٌ » 
فقامت خلفه » فركع الشاب وركع الغلام والمرأة » فخرٌ الشاب ساجدا » قسجدا معه » فرفع الشاب ورفع الغلام 
والمرأة » فقلت : .. 
؟” قال عفيف الكندي : ما أسلم ورسخ الاسلام في قلبه تميرهم . يا ليتني كنت رابعا . 
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أهميّة هذا النص أن النبي مَِلكله منذ أوّل بعنته كان يقول : بأد ملك 
كسرى وقيصر وأماكن نفوذهما الكبرى ستكون تحت سلطان الإسلام . 

كما أن عفيف التاجر في أوّل قصّةٍ نقلها لليمن ذكر لهم ما رأى عن 
النبي" ميله وعلي وخديجة . ليبدأ فيما بعد موعدهم مع الإسلام على يا 
الإمام علي . 


وفي طائفة صربحة عن النبي؟ يليه تحدّث عن ١‏ اليمن » بالإسم . 
وذلك حين تحزبت الأحزاب » وتجمّعت القبائل والقوى . واتّفقت مع 
اليهود وغيرها من البطون والوجوه والنواحي » لاستئصال النبي نلليله 
والمسلمين مسن المدينة . فأمر النبيٌ مله بحفر الخندق بعد القصّة 
المشهورة , فكان الإثنان والثلاثة والعشرة يحفرون في موضع , وهكذا. 
وكان الظرف ضاغطأً جداً . والخوف خيّمَ على كثيرين حتى بلغت القلوب 
الحناجر . 

وإذا بالنبي ده يُخبر أصحابة بأن الله كشف له عمًا يبلغه الإسلام . 
مؤكداً أن ملك كسرى وقيصر وبلاد بصرى واليمن والنواحي كلها سيبلغها 
الإسلام » فسخرٌ بعضهم من قول النبيّ؛ لأن الخوف يطوقهم من كل 
ناحية » والعرب اجتمعت على سيفي واحد » ترمي عن قوس واحدة . فقال 
أحدهم : انظروا إليه » يننا أن سنملك قصور كسرى وقيصر ء وأحدنا لا 


أن 


بقين بالنبي' للا له الذي لا ينطق عن الهوى ]". وعن بشرى النبيء ليله 
معان لساك على لفاوق وروي اويل إن مايا حاتي يلوي 
النبي مَْيّه - فقال : 

[ خط النبي كيه عام الأحزاب أربعين ذراعاً بين كل عشرة ؛ فكان 
ملكاف و جينة رتطتون تسيي لها نت (سكرة ) عدر راط در 
سلمان للنبي' تله ذلك . فهبط مَلْله وأخذ معولهُ وضرب ثلاث ضربات » 
في كل ضربةٍ لمعةٌ» وهو يكبّر ويكيرُ اناس معه فقال تله : يا أصحابي » 
هذا ما بُِ الله شريعتي الأفق . وفي خبر قال بالأولى : اليمن . وبالثانية : 
الشام والمغرب . وبالثالثة : المشرق . فنزل قوله تعالى  :‏ لِيُظْهِرَةُ عَلَى الدّين 
عله 4 ]" 

وفي رواية البراء بن عازب قال ١:‏ لمّا أمر رسول الله لله بحفر 
الخندق عرضت له صخرة عظيمة شديدة في عرض الخندق » لا تأخذ منها 
المعاول , فجاء رسول الله َيه » فلمًا رآها وضع ثوبه وأخذ المعول وقال: 
« بسم الله ) وضرب ضربة فكسر ثلثها وقال :« الله أكبر أعطيت مفاتيح 
الشام » والله إنّي لأبُصر قصورها الحمراء الساعة ». ثم ضرب الثانية فقال: 


*” قال أبو عبد الله الحافظ قال : خط النبي يع عام الأحزاب أربعين ذراعا بين كل عشرة ؛ فكان 
سلمان وحذيفة يقطعون نصيبهم فبلغوا كديا عجزوا عنه » فذكر سلمان للنبيّ ذلك » ٠‏ فهبط يي وأخذ 
معولةُ وضرب ثلاث ضربات » في كل ضربة لمعة وهو يكبّر ؛ ويكبْرٌ النّاسُ معهء فقال : يا 
أصحابي » هذا ما يبلغ الله شريعتي الأفق . وفي خبر : بالأولى : اليمن ٠‏ وبالثانية : الشام والمغرب » 
وبالثالثة : المشرق » فنزل : ١‏ ليظهره على الدّين كله ؛ [ بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١7‏ - 
ص 385-581 ], 

**” مناقب آل أبي طالب - ابن شهر آشوب - ج ١‏ - ص ٠١5 - 7١”‏ 
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بسم الله ففلق ثلثاً آخر فقال :« الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس ء والله إِنْي 
لأبصر قصر المدائن الأبييض ». ثم ضرب الثالثة ففلق بقيّة الحجر وقال: الله 
أكبر ‏ أعطيت مفاتيح اليمن ٠‏ والله إني لأبصر أبواب الصنعاء مكاني هذا" 


وكذا في طائفةٍ مكرّرة من الأخبار تؤكّد قول النبي 06 عليه بدخول 
للد با جب ا ع الل بلك نر 
وقيصر وبصرى والنواحي 

وكما ترى : هذه ترتيط بالبشارة والنبوءة وما تعينه فيما بعد في عالم 
« التحمّق والصّدق ». وقد صدقاللهُ رسولة» ومُتبحت هذه الأرض 
كلها 1ف اليس 44# ققد معلك فى الأنثلام طلراعية دون حرف قلي بار 
علي ملل ؛ وذلك في السنة العاشرة للهجرة . وقد ذكر الشيخ المفيد في 
الإرشاد أن : ١‏ من فضائل أمير المؤمنين مكل ما أجمع عليه أهل السيرة » أنّ 


5 بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 7١‏ - ص ١4١‏ * وفي رواية إبن حنبل عن ميمون أبي عبد 
الله عن البراء بن عازب قال : أمرنا رسول الله 9 بحفر الخندق » قال : وعرض لنا صخرة في 
مكان من الخندق لا تأخذ فيها المعاول » قال فشكوها إلى رسول الله يإ فجاء رسول الله يه قال 
عوف واحسبه قال : وضع ثوبه ثم هبط إلى الصخرة فأخذ المعول فقال بسم الله » فضرب ضربة 
فكسر ثلث الحجر وقال الله أكبر أعطيت « مفاتيح الشام ) والله ني لأبصر قصورها الحمر من مكاني 
هذا » ثم قال : بسم الله » وضرب أخرى ء فكسرت ثلث لحجر » فقال : الله أكبر أعطيت ١‏ مفاتيح 
فارس » والله ني لأبصر المدائن » وأبصر قصرها الأبيض من مكاني هذا » ثم قال بسم الله وضرب 
ضربة أخرى فقلع بقية الحجر فقال الله أكبر أعطيت «مفاتيج /ليمن » والله إني لأبصر أبواب صنعاء 
من مكاني هذا ] [ مسند احمد - الإمام احمد بن حنبل ‏ ج 5 - ص 7٠١7‏ ] وكذا في غيره منها ما ورد 
في مجمع زوائد الهيثمي [ مجمع الزوائد - الهيئمي - ج 3 - ص 1١5١-١7١0‏ ] . [ السنن الكبرى - 
النسائي - ج © 10 زف ملتند وي ران قل #وكترث أخرى فكسر يقد الحجن 
وقال الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن والله إني لأنظر إلى مفاتيح صنعاء من مكاني هذا ] [ مسند أبي 
يعلى - أبو يعلى الموصلي - ج ”؛ - ص 559 ] . 
: كه 


النبي مَل بعث خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام ؛ 
وأنفذ معه جماعة من المسلمين فيهم « البراء بن عازب ». وأقام خالد على 
القوم سنّة أشهر يدعوهم فلم يجبه أحد منهم . فساء ذلك رسول الله لاله 
فدعا أمير المؤمنين لله وأمره أن يقفل خالداً ومّن معه وقال له : إن أراد 
أحد مِمّن مع خالد أن يعقب معك فاتركه . قال البراء : فكنت ممّن عقب 
معه . فلمًا انتهينا إلى أوائل أهل اليمن وبلغ القوم الخبر » فجمعوا له » فصلَّى 
بنا علي بن أبي طالب كَل الفجر . ثم تقدم بين أيدينا فحمد الله » وأثنى 
عليه ؛ ثم قرأ على القوم كتاب رسول الله يليه » فأسلَّمَت همدان كلها في 
يوم واحل » وكتب بذلك أميرٌ المؤمنين ملل إلى رسول الله ملل . فلم قرأ 
كتابه استبشر وابتهج . وخر ساجداً » شكراً لله تعالى . ثم رفع رأسه وجلس 
وقال : « السلام على همدان ؛ » ثم تتابع بعد إسلام همدان « أهل اليمن على 
الاسلام )'". 

أقول : « وقد ذكر ابن الأثير في الكامل هذه القصة في وقايع السنة 
العاشرة نحواً مما ذكره الشيخ المفيد رحمه الله » '". 

وهناك أقام الإمام علي حَلةٍ حلف أهل اليمن وربيعة , للعمل 
بكتاب الله وسنّة نو مله » مانعاً القبيّة وغيرها من لمب أي دور على 
حساب شرع الله تعالى . وقد أقبل عليه أهل اليمن بقرّة وثبات ء م ؤكدين 
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الالتزامَ به . قال السيّد الرضي في « نهج البلاغة » : « ومن حلفي كُتبَهُ الإمام 
علي م بين اليمن وربيعة . نُقِلَ ِن خط هشام بن الكلبي قال : 


[ هذا ما اجتمع عليه « أهل اليمن » ؛ حاضرها وباديها , وه ربيعة ) 
حاضرها وباديها" أنه على كتاب الله » يسدعون إليسه , وسأمرون به . 
ويجيبون من دعا إليه وأمر به . لا يشترون به ثمناً قليلاً» ولا يرضون به 
بدلا . وأنهم يد واحدةٌ على مَن خالف ذلك وتركه . أنصارٌ بعضّهُم لبعض . 
دعوتهم واحدة . لا ينقضون عهدهم لمعتبَةٍ عَاتِبٍ » ولا لغضب غاضب » 
ولا لاستذلالٍ قوم قوماً» ولا لمسبّة قوم قوماً . على ذلك شاهدهُم وغائيهم » 
وحليمهم وجاهلهم . ثم إنّ عليهم بذلك عهد الله وميثاقه . إن عهد الله كان 
مسؤولاً . وكتب علي بن أبي طالب قل ] ". 


لقد كان إنجازاً هائلاً أن يحل كتاب الله ون نيه مله مكان 
القبليّة وعصبيّتها في تلك البلاد . وقد أسعَد هذا الأمرُ رسول الله كثيراً . 


ثم بعد مدق ون مُث الإمام علي كلْةِ فيهم » وهو يُِيّن حكم الله 
وتعاليم الإسلام » جاءةٌ مبعوث رسول الله ليله يخبرة أن النبي“ بعث إلى 
أقطار أهل الإسلام أن يقصدوا مكمّة ليحجُوا . طالباً من الإمام علي ناكل أن 


* قال ابن أبي الحديد : الحلف : العهد . وقال : [ اليمن كل مَن وَلَدَهُ قحطان » نحو حمير » وعك » 
وجذام » وكندة » والأزد » وغيرهم . وربيعة هو ١‏ ربيعة بن نزار > بن معد بن عدنان » وهم : بكر » 
وتغلب ؛ وعبد القيس . والحاضر : ساكن الحضر ء والبادي : سكن البادية [ بحار الأنوار - العلامة 
المجلسي - ج 1” - ص 574 ] 
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يقصد الحج في موعد وو وعلى وجه الضرورة . وكأتٌ أمراً يريد رسول اله أن 
يخبرة لأهل الإسلام فى هذه الحجّة له ارتباط وثيق بالإمام علي لله . 
عندها أخبر الإمام علي مكل أهل اليمن بذلك . فتجهّز ما أمكن منهم 
يريدون مكنّة ؛ ليحجّوا مع الرسول مَكيكه ويلفوه ويسمعوا منه . 


وفي رواية المجلسي قال: 


[ لمّا أراد رسول الله يليه التوجّة إلى الحج ‏ وأداء فرض الله تعالى 
فيه » أذ في النّاس به » وبلغت دعوته إلى أقاصي بلاد الإسلام » فتجهّز 
لخر بم وبخر لان بو مرا بوسر اودر اي 
١‏ خلق كثير » ؛ وتهيّكُوا للخروج معه 5-7 ليله بهم لخمس بقين من ذي 
لقعدة , وكاتب عه أميرٌ المؤمنين اذا كد بالتوجّه إلى الحج من السيمن .. 
وخرج أمير المؤمنين شيِّْ بمّن معه من العسكر الذي كان صحبه إلى 
ليمن » ومعه الحلل الذي كان أخذها من « أهل نجران » . فلمًا قارب رسول 
لله له إلى مككّة من طريق المدينة » قاربهًا أمير المؤمنين مه من طريق 
ليمن . وتقلام الجيش للقاء النبي' مه وخلف عليهم رجلاً منهم . فأدرك 
لنبي مله وقد أشرف على مكنّة فسلّم عليه وخْبَّرَهُ بما صنع وبقبض ما 
قبض . وأنُّ سارح للقائه أمام الجيش . فر رسول الله كه لذلك وابتهج 
بلقائه »'* 
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وهناك » في مكّة في تلك الحجّة » نزل جبرائيل عَكُلِ بقوله تعالى : 
إِنَّمَا « وَلِيْكَمٌ » اللّهُ وَرَسُولَه وَالَذِينَ آمَتوأ» الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة ونون 
الرَكَاةَ وَهُمْ رَاكِمُون 400/0 نزل بها على النبي عكله والمسلموث بين ناظر 
وسامع » ليخبرهم بمولى المؤمنين علي بن أبي طالب ملل . 


فقد روى صاحب كتاب ١‏ النشر والطي » عن حذيفة قال : 


[ وقد كان الني' كه بعث عل إلى السيمن » فوافى مطل مككة » 
ونحن مع الرسول مَليله . ثم د توب علي مكل يوماً نحو الكعبة بصِلّي » فلمًّا 
رك لأسا صق عل بق خائي فأ ل الى : ظإِنَّمَا وليك 
. الله وَرَسُولُهُ وَالَفوين آمنُوأ ارين يُقِيمُونْ الصّلاة ويؤتُون الرّكَاةَ وَهُمْ 
رَاكِعُونَ 400/09 . فكبّرٌ رسول الله يِه وقرأةٌ علينا . ثم قال : قوموا نطلب 
هذه الصّفّة التي وصّف الله بها . فلمًا دخل رسول الله المسجد استقبله سائل . 
فقال ملا : من أين جنت ؟9؟ فقال : ون عند هذا المصلي » تصلئق عليء 
بهذه الحلقة وهو راكع . 

فكبّر رسول الله يله ومضى نحو علي فقال :يا علي » ما أحدثت 
لبو ين خير ؟ فأخبرة فل بما كان منه إلى السائل. كر ب النة؛ 
فنظر المنافقون' بعضهّم إلى بعض وقالوا :( إن أفئدتنا لا تقوى على ذلك 


5 كثرَ في السئة النبويّة ولسان الصحابة وصف مبغضي علي بن أبي طالب بالمنافقين » وهي صفة 
وردت في مجامع الكتب والمسانيد والصحاح وهي تؤكد أن مّن يبغض علي بن أبي طالب 8 هو 
منافق .. 
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أبداً مع الطاعة له . فنسأل رسول الله أن يبَدّله لنا» فأتوا رسول لله حَكَيله 
فأخبروه بذلك . فأنزل اللهُ تعالى قرآناً وهو : طقل مَا يَكُونْ لي أن أبَدَلهُ من 
َلَْاء ني » إث أي لاما بُوحَى إِلَي“. ني أخَاف' إن عَصَيِتْ ربّي عَذَابّ 
يَرْمِ عَظِيمٍ .4١10/1١[«‏ فقال جبرئيل لكيه : يا رسول الله أتمّه » فقال حبيبي 
جبرئيل : قد سمعت ما تآمروا به . فانصرف عن رسول الله مله الأمين 
جبرئيل '7]”. 

وبدا للمنافقين هياج من اللغط والغيظر والحقد والتريُص خاصّة 
منافقي قريش . وهم يصرون على الفتك بأمر الله والإمتناع عن الوفاء بأمر 
نيه كيه بخصوص علي شل . بل من هؤلاء القرشيين بعض كان في بعثر 
الموء اه قلي رشاع النتداوة بين التبى؛ والإمنام صلي س3 رؤيتهم 
الرسول . 

فقد ورد في صحيح الترمذي ومسند أحمد وغيرهما عن عمران بن 
حصين قال :[ بعث رسول الله كله جيشاً واستعمل عليهم علي بن أبي 


** وفي نفس الكتاب روى عن بريدة مسندا قال : بعث رسول الله يي بعثين إلى اليمن على أحدهما 
علي بن أبي طالب وعلى الآخر خالد بن الوليد » فقال : إذا التقيتم فعلي على الناس وإن افترقتما فكل 
واحد منكما على جنده ٠‏ قال : فلقينا بني زبيد من أهل اليمن فاقتتلنا » فظهر المسلمون على المشركين 
فقتلنا المقاتلة وسبينا الذرية ء فاصطفى علي امرأة من السبي لنفسه ء قال بريدة : فكتب معي خالد بن 
الوليد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يخبره بذلك » فلما أتيت النبي كي دفعت الكتاب فقرئ عليه 
فرأيت الغضب في وجه رسول الله يتوفقلت : يا رسول الله هذا مكان العائذ بك » بعثتني مع رجل 
وأمرتني أن أطيعه ففعلت ما أرسلت به . فقال رسول الله 8# : لاتقع فى على فإنه مني وأنا منه وهو 
وليكم يعدي ] [ بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 77 .ص 751-17١‏ ] . 
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طالب .. فأنكروا عليه ( أي جماعة من قريش ) وتعاقد أربعة من أصحاب 
رسول الله فقالوا : إذا لقينا رسول الله أخبرناه بما صنع علي . وكان المسلمون 
إذا رجعوا من سفر بدؤوا برسول الله يله فسلموا عليه ثم انصرفوا إلى 
رحالهم . 

فلما قدمت السرية سلموا على رسول الله صَلِكدإ لله وقام أحد الأربعة 
فقال : يا رسول الله ألم تر إلى علي بن أبي طالب صنع كذا وكذا !!! 
فأعرض عنه رسول الله مَل . فقام الثاني فقال مثل مقالته فأعرض عنه . ثم 
قام الثالث فقال مثل مقالته فأعرض عنه . ثم قام الرابع فقال مثل ما قالوا . 


فأقبل رسول الله مَقّله والغضب يُعرف فني وجهه !!!! فقال :ما 
تريدون من علي ؟؟؟!!!!!إنٌ علياً مني وأنا منه . ومو ولي ك لٍمُؤْمِنٍ ين 
بعدي ]“* 
ثم كان للنبي' مَكيْله أهم لقاء مع المسلمين في حجّة الوداع . إلى أن 
تم له « موقف عرفة » حيث اجتمع المسلمون كلهم في ذلك الموقف . 
فخطبهم والناسُ في جمع واحد يزيدون عن مائة وعشرين ألفاً. فبيّنَ لهم 
من أمر الإسلام ما بيّن » ؟ ثم كرّر عليهم ما أخبرهم به مراراً عن ولاية علي 
كيه وموقع أهل البيت ©#ُغ ين بعده . فقد ورلا في سنن الترمدى بسنده *" 
عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : 
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[ ريت رسول الله في حي يوم عرفة . وهو على ناقته القصواء » 
يخطب فسمعته يقول : « يا أيها الناس . إِنّي تركت فيكم » ما إن أخذتم به 
لن تضلوا :كتاب الله وعترتى أهل بيقى »”*. وهنا تفاصيل كثيرة ليس هذا 
محلّها . 

ثم بعد يوم عرفة » وبعد انتهاء الحجّ » حين أراد الرسول يله 
العودة إلى المدينة » هبط عليه جبرائيل نكي يأمرهُ عن الله تعالى أن يخطب 
بالقوم فيبين لهم تتمّة ما يريد من بيان أمر الدّين » ثم ينصب عليّاً في 
النّاس » ويأمرهم بمصافحته. 


فهبط النبئ مكْله إلى « غدير خم » ونادى مناديه بالنّاس أن يقفوا. 
فوقّهُوا . وكانوا يزيدون عن 1٠١‏ ألفاً. 
وفى السيرة الحلبيّةِ قال : 
رابغ » جمع الصحابة وخطبهم خطبة بِبّن فيها فضل علسى كرم الله وجهه .. 
فقال حزئله : 
" أيه الناس , 
" إِنّما أنا بشرٌ مثلكم , يُوشك أن بأتيني رسولٌ ربي فأجي ب ". وإي 
مسؤولٌ وإِنّكُم مسؤولون . فما أنتم قائلون ؟؟؟؟ قالوا : نشهد 
“* وقال هذا حديث غريب حسن من هذا الوجه . وزيد بن الحسن قد روى عنه سعيد بن سليمان وغير 
واحد من أهل العلم . وفي الباب عن أبي ذر وأبى سعيد وزيد بن أرقم وحذيفة بن أسيد ] . 
وفي لفظ في الطبراني فقال يا أيها الناس إنه قد نبأني اللطيف الخبير أنه لم يعمر نبي إلا نصف 
عمر الذي يليه من قبله وإني لأظن أن يوشك أن أدعى فأجيب . 
نه 


أَنّك قد بلغ وجهدت ونصحت , فجزاك الله خيرا ". ثم حضّ 
على التمسّكٍ بكتاب الله ووصّى بأهل بيته فقال : إِنّي تارك فيكم 
الثقلين : كتاب الله . وعترت يأهل بيتي , ولن يتفرقا حتى يردا 
عليٌّ الحوض . 

" وقال في حق علي كرم الله وجهه - لما كرّرَ عليهم - : ألستُ أولى بكم 
من أنفسكم - ثلاث -؟؟؟؟ وهم يجيبونه بالتصديق والاعتراف . 

” ورفع يو بد علي كرم الله وجهه وقال ٠:‏ من كنت مولاءُ فعليٌّ مصولاه . 
اللهمٌ وَا ل من والاءُ . وعَاد من عاداة . وأحب من أحبَّهُ . وابنغض 
قن أبغضه . وانصر قن نصره . وأعين قن أعانه . واخذل قن 
خذله . وأدر الحقّ معة حيث دار ]71. 


وفي رواية إين عساكر بسنده '" عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم 
قالا : [ كُنا مع النبي' يوم غدير خم » ونحن نرفع غصن الشجرة عن رأسه 


** فقال يي : أليس تشهدون ان لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن جنته حق وناره حق وأن 
الموت حق وأن البعث حق بعد الموت وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ؟؟؟ 
قالوا : بلى نشهد بذلك قال اللهم اشهد . الحديث 

”* السيرة الحلبية - الحلبي ‏ ج  ”‏ ص 580" 758 * ثمَّ قال : [وقال : هذا حديث صحيتريرد 
بأسانيد صحاح وحسان .. فقدوره ذلك من طرق صحح الذهبي كثيرا منها وفد جاء أن عليا كرم الل 
وجهه قام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أنشد الله من ينشد يوم غدير خم إلا قام ولا يقوم رجل 
يقول أنبئث أو بلغني إلا رجل سمعت أذناه ووعى قلبه فقام سبعة عشر صحابيا وفي رواية ثلاثون 
صحابيا وفي المعجم الكبير ستة عشر وفي رواية اثنا عشر فقال هاتوا ما سمعتم فذكروا الحديث ومن 
جماته من كنت مولاه فعلى مولام . وفي رواية فهذا : مولاه . وعن زيد بن أرقم قال : كنت ممّن كتم 
فذهب الله ببصري . وكان علي كرم الله وجهه دعا على من كتم ] على أنّ هذا الحديث سمعه عشرات 
الآلاف من المسلمين في مجلس واحد . من هنا اثفقوا على تواثره . بل حتى زمن الإمام علي قام 
العشرات يشهدون أنهم سمعوه مباشرة من النبيّ يوم غدير خم فكان من الولاية للإمام علي 9 ما 
كان للنبي أ بدليل النبيّ وتواثر لفظِه ؛ بل بتواتر جملة من الأخبار في مقاماتٍ مختلفةٍ كلها تصب 
في معنى وأحد . 

*” نا موسى بن عثمان الحربي عن أبي إسحاق . 

5355 


فقال : إن الصدقة قة لا تحل لي ولا لأهل بيتي ]'* . ثم ساق حديث الأثمّة أو 
« الخلفاء إثنا عشر » » وحديث الثقلين » وبنفس الحديث قال: « من كنت 
مولاهُ فعلي مولاه . الهم وَالِ مّن والاه. وعاد من عاداه . وانصر من نصرة . 
واخدل تن خذله .وأدز الحو معه كيقما داز : وظليب'مِن المسلمين أن 
يبايعوا عليا» فقال له عمر بن الخطاب : بخ ب خٍ لك يا على . أضحيت مولانا 
ومولى كل مؤمنٍ ومؤمنة ] '. 

وثارَ المنافقون بشدة . وبدا أن الأمور بالغة . خاصّة أن جبرائيل لاقل 
نزل على النبي مله لله بعد تبليغِه للنّاس أن عليًاً الحجّة والخليفة وولي الأمر 
من بعدي بقول الله تعالى : 9 الْيَوْمَ أكْملت لَكُمْ ويتكُم وأثمئت عَلَيْكُمْ 
نشمَتِي وَرَضيت لم الإسلام دينًا 4. 

وم ةباعد 
بعض من يحاول أن يثني النبي' مويله عن أمر الله ويحتج علي حتى من قوم 
لم يكونوا في حجّة الوداع !!!!!! 

وقد ورد في السيرة الحليئة : قال : 

[ لما شاع قوله مَلقله : مَن كنت مولاه فعلي مولاه » في سائر 
الأمصار وطار في جميع الأقطار. بلغ «الحارث بن النعمان الفهري » فَقَّلومٌ 
المدينة فأناخ راحلته عند باب المسجد . فدخل والنبي جالسّ وحوله 
” تاريخ مدينة دمشق - ابن عساكر - ج !5 - ص 777 
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أصحابه . فجاء حتى جثا بين يديه ثم قال : يا محمّد . إِنّك أمرتنا أن نشهد 
أن لا إله إلا الله وأنّك رسول الله » فقبلنا ذلك منك . وإنّك أمرتنا أن نُصلَي 
في اليوم والليلة خمس صلوات » ونصوم شهر رمضان » ونزكّي أموالناء 
ونحج البيت فقبلنا ذلك منك . ثم لم ترض بهذا حتى رفعت بضبعي ابسن 
عمك ففضّلته وقلت : من كنت مولاه فعلى مولاه فهذا شيئٌ من الله أو 
منك ؟؟!!!!! ّ 

قال : فاحمركت عينا رسول الله مَليِلِهَ وقال : والله الذي لا إله إلا هو 
أنه ين الله رسن مس > قالها غلانا يهام الخارت وهو يقول :اللهم إن 
كان ما يقول محمد حقًا » فأرسل علينا حجارة من السماء » أو أثتنا بعذاب 
أليم . قال : فوالله ما بلغ الحارث باب المسجد حتى رماهٌ الله بحجر من 
السماء فوقع على رأسه فخرج من دبره فمات . وأنزل الله تعالى ظسَألَ 
سَائْل بعَذَابٍ واقِع 4١/7١9‏ لَلْكَافِرِينَ ليس لَه دَافِعْ 45/7٠9‏ . قال : وكان 
ذلك اليوم الشامن عتائر نان .دي الحجة ]” . وبذلك أتم النبي تكله ما 
أمرهٌ الله ونزل القرآن بكمال الدين وإتمام النعمة . وبدأت مرحلة ما قبل 
الوفاة . 

وبدا أن إصرار النبي' مَقّْكه على الإمام علي مكل أن يلقاهُ في مكمّة 
نما كان لأمر عظيم » وقد عاين أهل اليمن وغيرهم النبي مَلّله وهو 
بخبرهم عن الله تعالى أن ولي الأمر والحجة والخليفة والوصي للنبي في 
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الثقلين » وحديث الأئمّة أو الخلفاء إثنا عشر وما إلى ذلك . وحذيفة اليمانى 


هو واحلٌ أساسي من رواة هذا الحديث المتواتر. 


وبهذا شهد أهل اليمن واحدة من المحطات الكبرى التي أعلن فيها 
النبي' مه الولاية لعلي بن أبي طالب مله . 


فضلاً عن أن اليمن امتازت بأنّها أسملت على يدر الإمام علي نال 
فقد رأت على رؤوس الأشهاد النبي وهو ينصب لهم الإمام علي حجّة على 
الخلق مع أهل بيته يخ إلى قيام الساعة . 

لكن أحداث ما قبل وفاة النبي' مَلييْله المشهورة وصلت إلى حد أن 
أحدهم منع النبيً من الكتف والدواة في الكتاب الشهير . ثم مع اجتماع 
سقيفة بني ساعدة القبلي بدا بع القوم يتنازعون الأمر وكأنّهُ سلطان دنيوي 
في خلافو صريح بين بعض مككي ومدني . ونادي المنادي : نحن عشيرة 
محمد وفينا أهل بيتِه . وظهرت الصيحة القبليّة . والنبي تكله ما زال على 
فراشم دون دفن .!!!!!!! 

وبذلك نحي الإمام علي مل عن الأمر المنصوص . وبدأت أولى 
معالم الفتنة التي اجتاحت الأمّة من أعظم أبوابها . 

فلمًا رأى الإمام علي مي ذلك » ثم ردّة من ارتدً » وتعالي الصحية 
القبليّة » وطمع كثير من الوجوه بالسلطان والغنائم وما إلى ذلك » وقف إلى 


> 


جانب الإسلام » يردٌ عنه الشبهات » وأقوال المبطلين » ويرفع من شأن, 
الدّين » ويكشف عنه ظلمات الجهل » ويبيّن الأحكام الإلهيّة» ويردٌ 
احتجاج أهل الكتاب وأهل اللسان الذين وفدوا بعد النبي على أبي بكر 
وعمر وعثمان يريدون أن يُبطلوا أمرَ الإسلام بعد موت النبي؟ مله . فكان 
لهم الإمام علي حَكَلْةِ بأعظم ١‏ مْجَجٍ التي أذهلت العقول . 


وكان أبو بكر وعمر وعثمان يلجؤون إلى الإمام علي مله لشدّة ما 
جم على الإسلام من شبهات الخلاطين بعد وفاة النسيه عه .وقد أجمع 
أهل المسانيد على أن أبا بكر وعمراً وعثمان كانوا شديدي الحاجة إلى علي 
اي . وكان علي" حب ضمانة الإسلام بعد النبي' ماله . َّ 1 


وفي رواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب قال : 


.') كان عمر يتعوّدذ من معضلةٍ ليس لها أيو حسن‎ ١ 


فلم يكن في الإسلام مّن هو أعلم وأفقه وأحكم وأعظم من علي بن 
أبي طالب وهو الذي قال فيه النبي' مله برواية إبن عباس ١:‏ أنا مدينةٌ العلم 
وعلي' بابها » فمن أراد المدينة فيأتي الباب »*"» ولعظمة علم علي ملل 
قال : سعيد بن جيير :3 كان ابن عباس يقول :]ذا جاءنا ابت عن عل لسم 
تعدل بيه )”. 
“ الإصابة - ابن حجر - ج 5 - ص 5580 - 555 


** المستدرك - الحاكم النيسابوري - ج 7 - ص 775 
الإصابة - ابن حجر - ج 4 - ص 558 - 439 
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بحيث بدا الإسلامٌ عزيزاً بعلي بن أبي طالب قَلِةِ الذي رد 
الشهبات » وبيّنَ الأحكام , وأفحم الخصوم » وأظهر عظمة الإسلام . وهكذا 
مع ولدرو الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً . 
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نصرة أهل اليمن مرّتين 


رغم التحولات الخطيرة التي مم الإمام علي مَكْلّةِ على أثرها من 
قيادة الأمّة » بعد فتنة السقيفة » ظلّت اليمن أو كثيرٌ مِن أهلها على اعتقادٍ 
عظيم به . فيما الروايات عن النبي' مله كانت تُخبر أن لأهل اليمن نصرئين 
للإسلام : واحدة في أوّل الزمن . والثانية في آخر الزمن . أي واحدة تكون 
مع النبي' مَل . وواحدة تكون مع حفيدرو المهدي ذُكك . فقد قال النبيٌ 
كله لمعاذ بن جبل - حينما أرسله على أهل اليمن والياً -: ( بعشك على 
قوم رقبقةٌ قلوبهم . يقاتلون على الحقٌ مرّنين »”"' 


وفي حديث آخر قال النبي ملليله : 
«لله في اليمن كنزان » جاء بأحدهما يوم تبوك”؛ كانت الأزد 
يومئذ ثلث الناس ء ويجيئ بالآخر يسوم الملحمة العظمسى » سبعون ألفاً 
8 1 1 ك8 2 : 300 
حمائل سيوفهم المسد » . ومعلوم أن الملحمة العظمى تقع زمن الإمام 
المهدي م باتفاق الأخبار وشروحات أهل العلم . 
”' ( مجمع الزوائد 88/٠١‏ ) . 


* ( في الأصل ورد لفظ : اليرموك . وهو خطا من الراوي » لأن اليرموك معركة وقمت بين 
المسلمين والروم على حدود بلاد الشام » أواخر خلافة أبي بكر . أما تبوك فهي آخر غزوات 


النبي 9 . 


”*(عقد الدرر .)7١8‏ 


وفي تبوك كان للأزد اليمثيّة التقل الأكبر في تلك المعركة الكبيرة 
بوجه الروم بقيادة رسول الله عَظئْله . 


وعليه يكل الب ليله أنّه سيكون لليمن ثقل كبير مع وللرو 
يدي كدي اخ انين امت رمن النرسبة انكر وهطاين 
بشارات النبي مَلله . 
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إخبا رالنبيّ يَأ باليماني (المصنو ر) 


اللافت جد تأكيد النبي' مَكيله على شخص اليماني ورايقِه زمنَ 
ولَدِه المهدي مَل . النصوص كثيرةٌ في هذا المجال . منها قوله عن اليماني 
حين كان يتحدّث عن أهل اليمن :[ قومٌ رقيقةٌ قلوبهم , راسحٌ إيمانّهم » 
ومنهم المنصور يخرج في سبعين ألف . ينصر خلفى وخلف وصبيى ٠]‏ 


وهذا ما سنشير إليه إن شاء الله بطائفة ضابطة من الأخبار فيما بعد . 


”* ( الغيبة للنعماني 75 ) , 
زف 


من هو اليماني : 


مما لا شك فيه أن مَن يقرأ الأخبار الواردة في اليماني يدرك أنَّهُ 
شخصيّةٌ لها قيمةٌ ملحوظة جداً في لحظات حاسمة بآخر الزّمن . رغم أن 
لراية اليمانيّة لا يكون لها حضور زمني كبير قبل الظهور . كما أنّ شخصيّة 
ليماني » ووصفه الوارد في الأخبار لا يكون مشهوراً معروفاً فيه . بل تتبلور 
هذه الراية ضمن مخاض مثير من الأحداث التي تفرضها وقائع وظروف ما 
قبل الظهور » خاصّة التي تقع في منطقة الشرق الأوسط . 

المهم أن الأخبار كرت بِقوّة على اليماني . إلا أنّها لم تُعطر تفاصيل 
كاملة عن هذه الشخصيّة » نعم بيّنت ملامح تلك الشخصيّة » وأسهبت بعض 
الأحيان في بيان الدور الوظيفي الجزئي له . وهذا هو قانون النبسوءة 


بعض الروايات ذكرت اسمَهُ مردّداً بين حسن وحسين » وكأنً 
التردّد هنا جاء من الراوي . فيما طائفة أخرى أطلقت عليه إسم « نصرء 
وسعيد » ومنصور » . الخبر الأوّل يقول :« يخرج ملك مِن صنعاء إسمه 
« حسين » أو « حسن » فيذهب بخروجه غمر الفتن . يظهر مباركاً زاكياً » 
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فيكشف بنوره الظلماء » ويظهر به الحق بعد الخفاء 6''' . وهو وارد لبيان 
سمة شخصيّة تخرج في آخر الرّمان تكون على ولاء المهدي وآل محمّد 
تقود راية لها ثقلها في عالم الموازين الشرق أوسطيّة . فيما الخبر الثاني 
يركز على وصف النّصر . فيقول :9 إِنَّما سمي « نصر » لنصر الله له . ففي 
رواية ابن عساكر عن النبي م قال : « صاحب الأعماق"'' الذي يهِزم الله 
العدو على يديه [ إسمه ] ( نصر ». ثم قال : إنما سمي 9 نصر » لنصر الله 
إِيَادُ . فأمًا اسمّهُ فسعيد »”"' . وبذلك أعطته هذه الرواية إسماً وصفة . فأمًا 


الإسم ؟؟ فسعيد . وأمّا الوصف ؟؟ فتصر . 


لكر الطائفة الواردة عن لسان أهل البيت 8# استعملت فيه دوماً 
إسم « المنصور » بحيث أضحى الاسم المعروف في الأخبار » وعليه ارتكازٌ 
بيان الرواية وهويّة الرايات . 


إذاً. الإسم الأكثر شهرة والذي ترتكرٌ عليه الأخبار الواردة على 
لسان أهل البيت هو ١‏ منصور» . منها : قال أبو جعفر عَكَلْةِ : ٠‏ إذا ظهر 
السفياني على الأبقع » والمنصور اليماني » خرج الترك والروم » فيظهر عليهم 
السفياني »“'. وفي رواية أخرى عنه يِل : « إذا ظهر السفياني على الأبقع » 


( البجار 1507/05 ). 

2 ومعركة الأعماق تقع في قلب الجزيرة العربيّة بين الروم وحلفاءها من جهة ؛ وبين الإمام المهدي 

2 والرايات المنضوية تحت لواءه » وفي هذه المعركة يبلي الخراساني واليماني بلاء! عظيما . 

3 ( كنز العمّال ١١‏ - حديث 7١457‏ ) عن إين عساكر) . 

4 ( كنز العمال ١١‏ - حديث 7١5٠5‏ ) . [ كتاب الفتن - نعيم بن حماد المروزي - ص ١51‏ ] 
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وعلى المنصور الكندي والترك والروم » خرج وسار إلى العراق )”'' . وفي 
رواية ثالثة عن الإمام الباقر ملشلّةِ في وصف معارك السفياني قال : ( ثم يسير 


ك1 ا 


المنصور اليماني من صنعاء بجنوده 2 


أقول : الطائفة الواردة عن لسان أهل البيت © أسلم سنداً وأوذسح 
متناً وأكثر تكراراً. وهي مع ذلك تُردّد دوماً إسم « منصور» في حقّ القائد 
اليماني الذي يخرج في آخر الزّمن ويكون لخروجه أثر صريح في إعادة 
بناء الأوزان المؤتّرة في خريطة ١‏ قوى منطقة الشرق الأوسط » وما يتّصل 
منها بميزان العالم . 

أمّا باقي التفاصيل ؟؟؟ عن نسبه وبلاوو وغير ذلك ؟؟؟ ردّدت 
الأخبار أوصافاً فيه مثل الفتى اليماني , أو الكندي » أو القحطاني . وهي 


5" ( كنز العمال ١١‏ - حديث 5151١:‏ ), 
6 وقال : [ الصنعاني نسبة إلى صنعاء مدينة باليمن . وصنعا أيضاً قرية بدمشق ؛ وهو ينسب إلى 
صنعاء اليمن . وزيدت فيها النون في النسبة على خلاف القياس . اليماني نسبة إلى يمان ويقال يمني 
أيضا , قال الجوهري اليمن : بلاد العرب والنسبة إليها يمني ويمان مخففة والألف عوض عن ياء 
النسبة فلا يجتمعان . قال سيبويه وبعضهم يقول يماني بالتشديد * الابناوى بفتح الهمزة منسوب إلى 
الأبناء بباء موحدة ثم نون وهم كل من أبناء الفرس الذين وجههم كسرى مع سيف ذي يزن * الذماري 
بكسر الذال المعجمة وقيل بفتحها نسبة إلى ذمار على مرحلتين من صنعاء ] [ عمدة القاري - العيني 
دج ١‏ - ص ]١78‏ . وفي مسند الشاميين قال : [ ما انتهى إلينا من مسند راشد بن داود الصنعاني 
صنعاء الشام ] [ مسند الشاميين - الطبراني - ج ؟ - ص ١5١‏ ] وعن الفراء عن الكسائي قال : 
العرب تقول في النسبة إلى اليمن : رجل يمان ويمني ويماني » وفي ( الكتاب الجامع ) : النسبة إلى 
اليمن : يمان على غير قياس » والقياس يمني . وفي ( المحكم ) : يمان على نادر المعدول » وألفه 
عوض عن الياء لأنه يدل على ما تدل عليه الياء » وبنحوه ذكره في ( المغرب ) [ عمدة القاري - 
العيني - ج ” - ص 5؛ ] . وفي كتاب ( التيجان ) لابن هشام : سميت اليمن يمنا بيعرب » وأسمه : 
يمن بن قحطان ابن عامر ٠‏ وهو : هود ء عليه الصلاة والسلام » فلذلك قيل : أارض يمن ؛ وهو أول 
من قال الشعر ووزنه ] [ عمدة القاري - العيني - ج ” - ص 55 ] . 
7 ( الفتن 73/4 ), 

ه؟ 


تشيرٌ بالإرتكاز الأوّلي إلى وصفو فيه أو مُتَعَلّق به مثل مكان ثوريّوء أو 
القاعدة البشريّة التي تتألّف منها راثّهُ » وهى يمائّة . أو لها صلة أصيلة 


نعم المُكَرّر غالباً في روايات أهل السئّة تعبير « قحطاني ». ففى 
صحيح البخاري ورد عن النبي مَلْا : ١لا‏ تقوم الساعة حتى يخرج رجل 
مِن « قحطان ») يسوق لاس بعصاه )*"'. وفى رواية الحاوي عن النبى مَآِإ 
قال : « ما القحطاني بدون المهدي لله »'''. ثم أوردوا بعض الروايات 
التي تشيرٌ إلى أنه قرشي ». ففي حوار لعبد الله بن عمرو بن العاص مع 
جماعة من أهل اليمن » ذكروا نسب اليماني عنده فقال لهم :( يا معشر 
اليمن » يقولون إن « المنصور » منكم . والذي نفسي بيده إنَّهُ لقَرشضِيٌ أبوه » 
ولو أشاء أن اسمّيه إلى أقصى جد لفعلت ٠»‏ 


وكأن هذه الأخبار تريد أن تشير إلى أن إسم ١‏ المنصور » وارد 
لبيان صفةٍ لرايته . ومن يتصمّح الأخبار يجد أَنّها ركّرت على أن لليماني 
وقعات عظام ينتصر على أثرها . وفي اللفظ المَككَرّر عن لسان الإمام مله أنه 
« كاسرٌ عين السفياني » يقرَبنا من القول بأنّ هذا اللفظ ( المنصور ) كنية 
وليس إسماً . 


© ( صحيح البخاري 777/4 ) . 
5 ( الحاوي للفتاوي دلفةة 
9 ( الفتن لابن حماد 5917 ) . 
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نعم يبدو مِن طائفةٍ وردت أن اليماني يكون من ١‏ نسل أهل البيت » 
من ولد الحسين لشَلْةِ . ولسان هذه الطائفة يشير إلى النسب » فتتقاطع طائفة 
من الأخبار وردت لبيان هذا المعنى » أو الجهة المتعلقة بالوسم أو الوصف 


وشبه ذلك . 


يفن 


تاريخ انطلاقة ثورة اليماني 
تاريخ ابطلافه تور الاي 


تدور الأخبار مدار أزمات عنيفة تطال منطقة الشرق الأوسط وتكون 
ذات مشكلة عالميّة . 

بتعبير آخر : 

النصوص تحَلانت عن تجييش الجيوش ؛ وخلاف عنيف تشترك 
فيه قوى من شرق الأرض وقوى من غربها . وتكون الروم رمز الغرب » 
ويستفاد من الأخبار أنّها ذات نفوذ كبير في العالم ‏ لكنّه نفوذ متراجع » 
على الأقلّ في الشرق الأوسط » حيث يتكمش نفوذها بشكل ظاهرء حتى 
أنّها لا تستطيع أن يوئر بسير الأحداث الجسام لحظة انفجار الشرق الأوسط » 
وخروج الجيش الخراساني ناحية القدس حتى أنه ينصب راياته هناك . ما 
يستدعي العمل على إقامة حلف عالمي إقليمي » همّهُ حماية المصالح 
المشتركة للفرقاء المنضوين في هذا الحلف الطارئ . 

نعم تؤكّد الأخبار أن للروم يدا في الشرق » لكنّها جذاء في كثير 
من المواقع والمواقف » وفاعلة بعض الأحيان , ومؤئرة في بعض الظروف . 
قاض كاد اتاد لصون المت وال ويام الأمن ف شرا ونيا 
الروم لنجدتهم » وتقع أُوّل ملحمة في الإسلام » سمّتها اللننصوص بملحمة 
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الإسكندريّة . ومع ذلك » لا تفلح الروم في إعادة الخليفة ( الحاكم ) 
المخلوع إلى مصر . بل يبدو أنّها تُستَرّف هناك . ما يستدعي طلب النّجدة 
من حلفاء لها في المغرب العربي . فتهب ٠‏ الراية المغربيّة » لنجدتها » فتفعل 
الأفاعيل في مصر . لكنّها لا تستطيع حسم الأمر بشكل نهائي' رغم بطشها 
الشديد. 

ما يعني أن الروم تكون بحالةٍ من التراجع المثير في دورها بالشرق . 
والدليلٌ عليه أن الروم تخوض حربا جبارة على مال جوفي هائل القيمة في 
العراق أو المثلّث العراقي التركي السوري » فتفشل . وكذا الشّرك . وتلقى 
هزائم موصوفة » بل لا تستطيع أن تحسم الأمر في مصرء فتستنجد راية 
صفراء مغربيّة » لحسم الأمر . ومع ذلك لا يُحسمٌ الأمرُ مطلقاً !!! 

في هذو اللحظات تكون منطقة الشرق الأوسط شديدة الإنقسام ع 
ومتوقّدة بالأحداث . حيث تقع أحداث عسكريّةٌ هائلة » ويصاحب ذلك 
انهيارات صريحةٌ في الأنظمة السياسيّة » وتحوّلاتٌ مفاجئة في وجهة 
الحروب:والأحداث . 

الأخبار بو كد في هذه اللحظات الحرجة جد أنارايةٌ تتشكل في 
اليمن تكون ذات أهميّة بالغة في قلب مراكز التَقل . لكن لم تصرح الأخبار 
بكيفيّة تشكّلها : هل عبر انقلاب عسكري ؟9؟ أو ثورة عارمة ؟؟؟ أو غير 
ذلك ؟؟ الأكيد أن الراية اليماتيّة لا يكون لها وجود من قبل . لكن هل 
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يكون قيامها فجأة ؟؟؟ أم تستفيد من أزمات تطال اليمن ؟؟؟ أو أحداث 
كبرى تجتاح المنطقة ؟؟؟ أو تحولات في الثقل العسكري بالمنطقة ؟؟؟ 
هل تستفيد من القوّة الخراسائيّة التي تشكّل قرةٌ ذات ثقل هائل في منطقة 
الشرق الأوسط ؟49؟ كل هذو ممكنة ‏ لكنّها غير واضصحة في الأخياز» أو 
غير مُصَرّح بها . 


نعم » شخصيّة اليماني تأخذ هذا الوصف بعد تحقّق ثقلها الإقليمي » 
أو عناصر قوّنها الإقليميّة . وهذا لا يمنع أن يكون لها حضور محلّي ثم مع 
تطوّر الأحداث يتحوّل إلى قوّةٍ وازنة في ميزان القوى بالمنطقة . 


لكن يبقى أن هذه الراية ذات الأهميّة البالغة على مستوى الثقل 
العسكري ‏ لا يمكنها - افتراضيًاً - أن تتحوّل إلى هذا الوصف بمجرّد 
أشهر إلا إذا كانت « قرَّةً كامنة » » أو قبضت على زمام السلطة في المنطقة 
التي تخرج منها . 

وهذا يفترض بمركز الدولة التي تقبض عليها سلطة اليماني أن 
تكون قويّة عسكرياً أو يأتيها مدد عسكري من حليضي قوي . لأن الأخبار 
تكد على وصفر أكيد في ١‏ قوَةٍ عسكريَّةٍ » تكسرٌ عين السفياني وتخوض 
غمار معارك كبيرة جد فتحسمها لصالحها . 

ومعلوم أن السفياني يُشككل في لحظة ما واحداً من أكبر القوى في 
المنطقة . إذاً يفترض في قرّة اليماني أن تكون على نحو عسكري يُمَكنها 


م 


من هذا الإنتصار على السفياني . وهذا يتح السؤال عن نواة راية اليماني 
على الشكل التالي : 
” هل تكون موجودة قبيل الأحداث الجسام في المنطقة ؟؟؟ 
* هل يجري التأسيس لها زميا ؛ على نحو من القوة الكامئة ؟؟ 
, ألا يفترض عنصرٌ الفجأة في ظهور هذو الراية أنّها كانت في طور 
البناء بخفاء » أو على الأقل » تبدو للعالم أو لأهل المنطقة على 
خلاف صورتها الفعليّة ؟؟؟ 
” ألا تفعرض قدرثهَا على الحركة والإنسياب أنّها ذات بناء 
مُحكم ؟؟؟ ّْ 
وإذا قبل : بأنّ هذه الراية ربّما تستفيد من عناصر الضعف في 
المنطقة ؟؟ يجاب عن هذا بأن الأخبار صريحةٌ في أنَّها تخوض أعنف 
المعارك الفاصلة في وجه السفياني ( ومعلوم أن قوّة السفياني تكاد في لحظةٍ 
مثيرةٍ أن تكون القرّة الأكبر في المنطقة ) » كما تخوض معركة كبيرة بوجه 
القوّة العراقيّة التي تشَكْل في فترة ما قود وازنة جداً على المستوى الإقليه. 
الكبير . ما يفترض في قرّة اليماني أن تكون كبيرة ومؤثرة ووازنة على 
المستوى العسكري . خاصّة أنّها رايةٌ تُعلنُ ولاءها لآل محمّد » وتنادي 
بالمهدي مِشَيهِ , وتتحالف بِقوَّةٍ كاملة مع دولة خراسان » حتى تبدو راية 
خراسان والراية اليمانيّة وكأنّهما طورٌ واحد . لشدّة الأهداف والتنسيق الذي 
يتم بين الرايتين . 


لم 


إذاً راية اليماني على خلافر ضخم مع الروم والترك وشنَّى قوى 
العالم الظالمة الوازنة . كما أنّها على خلافي هائل مع السفياني والراية 
المغربيّة وجملة من القوى الإقليميّة التي تنخرط في حلفي إقليمي مذهبي 
ضخم . ومع كل هذا فإن قوّة اليماني تُشَكْل وزناً كبيراً في ميزان القوى 
العسكريّة وتحقّق انتصارات فاصلة . ْ 


نعم » تبدو المنطقة في جزء منها خاوية هقّة . فالحجاز تشكو 
انقساماً هائلاً في السلطة , وخلافاً متفاقماً على شخص الحاكم مما يضعفها 
بشدة . فيما مصر تشكو انهيار السلطة وملاحم الحرب وآثار ملحمة ١‏ 
الإسكندريّة » واحتلال الراية المغربيّة العنيف لهاء وهي التي تزحف أيضاً 
نحو الشام » على أثر أزمة عسكريّة تطال دمشق » حيث تتزاحم ثلاث رايات 
تريد التي من السلطة الحاكمة ( سلطة المرواني ) القائمة من قبل . ويبدو 
أنها تستفيد من المعارك الطاحنة التي يخوضها العباسي والمرواني أل الأمر 
على ثروةٍ جوفيّة على الحدود التركيّة السوريّة العراقيّة ( وقعة قرقيسيا) 
والتي تتواصل فصولها حتى تنخرط فيها رايات مختلفة : إقليميّة وعالميّة » 
منها الروم والترك » وتنتهي بأعنف ملحمة تأكل منها طيور السماء ووحوش 
الأرض . 

وفي رواية الوليد بن مسلم قال أخبرني شيخ من خزاعة عن أبي 
وهب الكلاعي قال ١:‏ إذا خرج أهل المغرب فاشتدً أمرهم » خرجت عليهم 
العرب , فتجتمع العرب كلها في أرض الشام على أربع رايات : راية لقريش 


قم 


وما لغ لقّها . وراية لقيس وما لف لفها . وراية لليمن وما لف لفها . وراية 
لقضاعة وما لض لقّها . فتقول العرب لقريش : تقدمواء ثقاتلوا على ملككم 
أو دعوًا . فتقدم قريش فتقاتل فلا تصنع شيئاً. نم تقدم قيس فتقاتل فلا 
تصنع شيئا . ثم تقدم اليمن فلا تصنع شيئاً . ثم ضرب أبو وهب متكب خالد 
بن ظهير الكلبي ثم قال : رايتك وراية قومك البلق البقع هو يومئذ والله يظهر 
عليهم ع" . 

قال الوليد : قضاعة ''' يومئذ تظهر على أهل المغرب ومنهم من 
يتبعه » ثم تستقبل القبائل فيقاتل أهل المشرق »"". 

هذا يعني أن المنطقة كلَّها تدخل الحرب ء وكأنّه لا تبقى دولة 
محايدة في الشرق الأوسط ء إلا أن الحرب ليست إقليميّة » بل لا يبدو أنّها 
منشأها إقليمي . بل عالمي . 


الأخبار ترك على غزوتين موصوفتين للروم والترك » وحروب مال 
ومنافع » خاصّة مال جوفي . فيما أخبارُ تفجير المنطقة تتمحور حول 
العراق » وسورياء وسط تجيْيِش الجيوش من قِبَل الروم والترك وغيرهما . 


كك هذه الأثناء تظهر راية اليمانى . واللافنت فى طائفة من المتون 
تركيزهَا على سبق خروج اليماني على السفياني . وكأن لسان هذو الأخبار 


ييا أسهمت القوات الأموية المجندة من قبائل كلب كثير! في فتح بلدان المغرب وقمع الثورات هناك , 
*'* قبيلة كلب من قضاعة . 
كتاب الفتن - نعيم بن حماد المروزي - ص ١89‏ 

مم 


ناز منزلة بيان واحدةٍ من الخرجات الحريّة . ففي الرواية عن الإمام 
الصادق مه قال : « يخرج قبل السفياني مصري ويماني ١١")‏ 


السؤال : 

هل هو سبق النشأة أم سبق الخروج ؟؟؟ قولان . مع التفريق بين 
مقولتيي : الظهور والخروج . 

مع الإتفاق على أن كلا الرايتين : اليمانيّة والسفيائيّة » تقومان فجأة . 
ولو قياساً على البعد أو المؤْثر الإقليمي . نعم نعلم عبر الأخبار أن الرابية 
الستيافة تقوم ف اتقلاب حسكري ناجم :قيس الزاية البماكة لانعلم دة 
نشأتِها وتكوّتها : هل عبر انقلاب 9؟؟ أو ثورة ؟؟؟ أو انفصال مناطقي ؟؟أو 
عبر دعم خارجي ؟؟؟ أو عبر ظهور مقاومة ؟؟؟ أو أمر آخر ؟؟ لم تتعركض 
الروايات لصريح أصل النشأة » ولا لصريح أثر السيطرة . 


نعم لا شك أن شخصيّة اليماني تكون عزيزة ؛ ذات علم ودين 
وحكمة . وهي موضع احترام . لكن اليماني لا يُعرف بهذا الوصف آنذاك » 
لكن قطعاً تكون شخصيّة وَازْئّة في ذاتِها » وليس من الضروري أن تكون 
معروفة في مشرق الأرض ومغربهاء أو في كل بلادو, لكن قد تكون 
شخصيّة لها احترامٌ وقيمةٌ وصيت خاص في منطقتهِ أو منطقةٍ ما. لكن ليس 
هذا شرطاً في هذه الشخصيّة » فكم من رمز لم يكن معروفاً استطاع عبر 


84 ( البحار 50١/05‏ ), 
خم 


نقلاب أو ثورة أو مقاومة أو غيرها أن يتحول إلى رمز هائل رغم أنه لم 
يكن معروفاً من قبل . 

إذاً شخصيّة اليماني لا تكون معروفة من قبل بهذا المعنى . لكن 
يمكن أن تكون معروفة بوسطر ما . لكنه ليس شرطاً فيها . والسبقّ المقصود 
على السفياني قد يكون سبق الشرط وليس أكثر ‏ وهو يتوافق مع الروايات 
لني تقول بأد السفياني واليماني يخرجان في شهر واحلر في سنةٍ واحدةٍ في 
يوم واحد. 

وفي رواية أخرى عن الإمام الصادق كيه قيل له : إن السفياني قد 
خرج . فقال ملي : « أنَى يخرج » ولم يخرج كاسرُ عينه بصنعاء »*'' » وهو 
صريح في الشرطيّة » أي من شروط خروج الراية السفيائيّة » روج الراية 
ليمانيّة » وكأنٌ لفظ « خروج » هنا يُريد أن يشير إلى « ظهور وتكوّن ) 
ثراية اليمانيّة . بل هو صريحٌ في ذلك . 

الأهم أن طائفة من الأخبار تصرح بخروج اليماني مع الإمام 
لمهدي مكل . ولهذه الطائفة جملةٌ من العناوين والدلالات تتّفق مع هذا 
نمعنى . منها ما روي في الحاوي عن النبي قال : ( ما القحطاني بدون 
مهدي بِشُلهِ ."٠»‏ أي كلاهما يكون معا من حيث الزّمن . وهذا يتفِق مع 
لأخبار التي صرحت بأن خروج اليماني والمهدي ملي يكون في نفس 


115 ( البحار 745/55 ), 
“1 ( الحاوي للفتاوي 73/7 ) . 


الوقت . فيما تنبا طائفة ثالثة من الأخبار أن للمهدي مله ظهورين : الأول 
هو عبارة عن ظهورٍ خاص يدوم لأشهر ء ولا يعرف به إلا « الخاصّة » مثل 
الخراساني واليماني وجملة من الأبدال والعصائب والنجباء وقلّة أخرى 
تكون على اتصال بالمهدي قي إِبّان الظهور الخاص . ثم على أثر الخسف 
الذي يطال جيش السفياني في البيداء بين المدينة ومكة يحم الإعلان ععن 
الظهور العام » وعندها يُرى شخص المهدي ملْيْةِ وهو بين الرّكن والمقام . 


ونتّفق جملةٌ من المتون الروائيّة على أن اليماني يكون إِبّان الظهور 
الخاص للمهدي مل على انّصال كامل بو. ويستفادُ ين لفظ بعض الأخبار 
أ الجيش الذي يُعَدَُهُ اليماني و يه 
وإرشادٍ وتدخُل منه ملفل . وهذا معنى صريح جد في الروايات التي تقو 
« وليس في الرايات راية أهدى من راية اليماني » هي راية حق لآنه يدعو 
إلى صاحبكم »"'' وهي رواية صحيحة السند يُؤكٌد أن اليماني إنّما يدعو 
للمهدي مَلةِ على وجه يكون فعلاً بين يديه ويؤسّس أو يقود تلك القوّة 
بأمرو . بتعبير آخر : يريد النص أن يقول بأن القائد الفعلي لراية اليماني هو 
المهدي ملي لكنّهُ ما زالَ في طور الظهور الخاص . 

ويؤكّد هذا المعنى من وحدة الظهور الرّمني لليماني والسفياني 


والامام المهدي مشي ما ورد في رسالة الإمام المهدي مش لعلي بن محمّد 


7 ( الغيبة للنعماني / 765 ) . 
كم 


السمري وهو نائبه الرابع يقول فيها : « سيأتي على شيعتي من يَدّعي 
المشاهدة , ألا فمّن ادَعَى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو 
كذاب مفتر ع" . 

إذاً المتن يريد توصيل الفائدة التالية : كذب من يدعي رؤية الإمام 
قبل ظهور السفياني . في حين الأخبار تؤكد إِمّا سبق اليماني على السفياني » 
أو الوحدة الزمنيّة لهما . ١‏ 


بل صريح بعض الأخبار يُؤكّد أن شرط الراية السفيانيّة يتوقّف على 
قيام الراية اليمئيّة . وبضميمة الطائفة التي تكد أن المهدي يق يكون 
على صلةٍ بخواصه إبّان بورع اتام ينها صريح جد في أن اليماني 
يدعو له» فهذا يعني افتراضياً أن اليساني يكون بموقع وكيل خاص 
عنه مَل في تأسيس نواة هذا الجيش زمن الظهور الخاص . 


على أن الظهورٌ الخاص يدوم أشهراً. ويستفاد من رواية أُنَّهُ يدوم 
اسنة حيث ورد في رواية أن الإمام المهدي مَل يظهر ( الظهور العام ) بعد 
السفياني بسنة . ويكون خلال هذه السنة القائد الفعلي غير المُعلّن للجيش 
الذي يقوده اليماني . بعض المتون تكاد تكون صريحة في ذلك . 

ويكاد يكون صريحاً من الأخبار أن انطلاق الشورة اليمانية يكون 
بإدارة وقيادة الإمام المهدي مب بصورةٍ غير معلنة . ويكون ذلك زمن 


5 ( كمال الدين 515 ) , 
لام 


الظهور الخاص إبَّانَ قيام السفياني أو قبل ذلك بفترة قصيرة » وهي الفترة 
التاريخيّة المحدّدة لانطلاق الثورة اليمانية . نعم لا تشيرٌ الأخبار إلى أنّ 
اليمن تكون دولة إماميّة إثني عشريّة قبل ظهور المهدي . الأخبار لا تفصح 
عن ذلك . لكنّها تنبؤنا فجأةً أن الراية اليمائيّة التي تنادي بآل محمّد الإثني 
عشر وتنزل على أمر المهدي مكل يكون لها ثقل عسكري من شأنه أن يُغيّر 
طبيعة التوازن القائم . ما يطرح السؤال على النحو التالي : 
” هل تستفيد اليمن أو فئة من اليمن من تغيّرات ماء فتتهيّأ لدورٍ كبير 
تُعل على أثرو انتماءها لآل محمّد ؟؟ 
" من المقطوع به روائياً أن اليمن ( من دون تفصيل هل كلها أو 
بعضها ) تُعلن ولاءها لآل محمّد وتنادي بالمهديّ إمامها 
وسلطانها » وتنقاد تحت قيادة اليماني الإمامي . من دون أن 
نعرف سعة الجدول الزمني الذي تطرأ عليه التحولات المذهييّة 
على نحو تتوافق مع مذهبالإمامّة الإئئني 
عشريّة . لكنّها زمن اليماني قطعاً تكون قد اكتملت . النصوص 
صريحة في ذلك . 
ومهما يكن مِن أمر فإ راية اليماني من المحتوم الذي لا بد منه*" . 
وحضورها يكون كبيراً ومؤثّراً جلداً في ميزان المنطقة . لكنّها ليست ذات 
117 وفي الرواية : [ النداء من المحتوم » والسفياني من المحتوم ٠‏ واليماني من المحتوم » وقتل النفس 
الزكية من المحتوم » وكففٌ يطلع من السماء من المحتوم . قال : وفزعة في شهر رمضان توقظ النائم 
وتفزع اليقظان » وتخرج الفناة من خدرها ] [ معجم أحاديث الإمام المهدي (ع) - الشيخ علي 
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حضور زمني كبير قبل الظهور . بل هي ذات حضور مفاجئ » تدخل معترك 
الأحداث الجسام جنباً إلى جنب مع الراية الخراسانيّة . ومع الإعلان العام 
عن ظهسور المهدي نَكبّةٍ تنخرط جيوش خراسان واليمان والأبدال 
والعصائب والنجباء وطوائف من هنا وهناك في جيش المهدي عله لتبدأ 
المرحلة الكبرى . 


44م 


الموقع الجغرافي لراية اليماني : 


ذكرت الروايات أماكن عدّة لهذه الراية . منها : صنعاء » وعدن » 
وأبين . وأشارت بعضها إلى كندة . وهي كلها تصبٌ في الإشارة المكايّة 
إلى اليمن . نعم روايات صنعاء مستفيضة ومرويّة من طُرّق الفريقين . 
والمراد بها صنعاء اليمن . وقد ذكر أن في الشام منطقة تُدعى « صنعاء ». 
كر رؤانانة البعالن مرييخة اذ بن نطها فل إلها نيعا التلمن ألا مستا 
الشام . 


أمّا تكرار الألفاظ في مثل صنعاء » وعدن » وأبين ؟؟ فهو على نسق 
مركز الراية وثقلها وعاصمتها وشبه ذلك . ففي صوص الراية الخراسائيّة 
تحت الإشارة إلى قم '''» وخراسان » على اعتبار أَنّها مركز الثقل الأعظم 
للراية الخراسائيّة . ثم تم ذكر قزوين وطالقان''' وغيرها من المُدن الإيرائيّة 


وفي رواية الإمام الكاظم 9ن قال : [ يخرج رجل من قم يدعو الناس إلى الحق .. ] ( البحار 
كرت ؟). 
'1 ففي وصف الإمام علي 9 قال : [ وإنّ لآل محمّد بالطالقان لكنزا سيظهره الله إذا شاء » دعاة 
حق يقومون بإذن الله » فيدعون إلى دين الله ] ( شرح نهج البلاغة 44/9 ) . 

م9 


وهو تركيز على مدن ومناطق ذات أحداث وثقل وأدوار مختلفة . وهو 


تماماً ما تمِّت الإشارة له بخصوص راية اليماني . 


والمحصّل العام أن اليمن هي مركز راية اليماني . وستشهد مرحلة 
تاريخيّة ذات أهميّة بالغة قبيل الحدث العالمي الذي يتجلّى بظهور 
المهدي مِشَْةِ وتعلن ولاءها لآل محمّد وطاعتها للمهدي نلك . ففي الرواية 
عن الإمام علي مكل قال : « وتطيعه ( أي للمهدي َللْةِ ) أهل اليمن »''' . 
إشارة إلى تحوّّل كبير » وراية تتهيّأ » وهيكل جاهز . وتمركز جديد يحصل 
في اليمن"" . 


2 (عقد الدرر/ 90 ), 

3 وهناك رواية تشير إلى أن المهدي © حينما يظهر في مكّة ينطلق في البداية مِن قرية من قرى 
اليمن اسمها قرعة أو كرعة كما في الحديث النبوي : يخرج المهدي من قرية باليمن يقال لها كرعة ) 
( الحاوي للفتاوي 155/7 ) . وفي رواية عن كعب تقول ؛ ما المهدي إلا من قريش وما الخلافة إلا 
فيهم غير أن له أصلا ونسبا في اليمن . وكأنَّ لسانَ النص يشير إلى مصاهرة تقع بين المهدي وبين 
واحدةٍ من أهل اليمن فيكون له زوجة وأسرة .. لكنّ النصّ غير تام سند من جهة السند » ومتئه ممكن 
لكنّ ظروفه وموقعه الزمني غير محذد على وجه النهاية . 

5 


اعتقاد اليمانى 


من البديهي الصريح في الأخبار إلى حدٌ الإطلاق أن اليماني ورايته 
شيعة إماميّة » ينهض لمآزرة الراية الخراسائيّة . حتى تبدوان وكأنّهما رايةٌ 
واحدة . ثم ينخرط بق - بعد تشككّل رايته - في الحرب التي تدأ إقليميّةٌ 
كبسرى »؛ وتصل إلى عالميّةٍ كبرى » ويكون من المنادين بآل محمّد, 
والمُعلنين الولاء للمهدي المنتظر عجّل الله فرجه الشريف . لذا دعا أهلّ 
البيت © شيعتهُم لنصرته ومآزريّه » ومعاونة رايته. ففي الحديث عن 
الإمام الصادق ملل قال : «إذا خرج اليماني , فانهض إليه » فإتٌ رايته راية 
هدى , ولا يحل لمسل أن يلتوي عليه , فمّن فعل ذلك فهو ين أصل 
النار ؛ لأنه يدعو إلى الحق » وإلى طريق مستقيم »؟". 

وهي صريحة بإلزام أهل الإسلام نصرة هذه الراية التي يكون 
المهدي ناكل قائدها الفعلي . فيما اليماني يُشَكل واجهة القيادة لهذه الراية 
زمن الظهور الخاص . 


© ( الغيبة للنعماني ١87‏ ) , 
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على المستوى السياسى : 


تخبرنا الروايات أن الرلية البعاية ة تعلن موقفها الكامل في الوقوف 
إلى جانب خراسان في شتّى الحروب الدائرة في طول المنطقة . بل تبدو 
ا ا 00 
نيّة تتمظهر للعالم زمن الظهور الخاص . 


ومعلوم أن المهدي لكيه في هذا الظهور الذي يدوم أشهراً ولا 
يتعدَى السنة يكون على صلةٍ بخواص أصحابه » أي باليماني والخراساني 
وغيرهم من المقربين الذين يُشْكُلون مركز الخاصة في دولة المهدي لله . 
لذا حين سّئل الإمام الرضا ملئَيّةٍ عن علامات الفرج القريبة ؟؟؟ قال للرجل : 
« تريد الإكثار أم أجمل ؟ قال الرجل : بل تُجول . قال مِلقُلِْ : « إذا أدركت 
رايات قيس بمصر » ورايات كندة بخراسان"')'"' تأكيداً على التحالف 
الضخم بين الخراساني واليماني حتى يبدوان وكأنّهما جبهة واحدة. وقد 
أوضحنا عند حديثنا عن الراية الخراسائيّة في بعض كتبنا أن بطن بعض 
الأخبار يشير إلى دعم يتلقَّاهُ الخراسائيُون من الراية اليمائيّة حين تتجمّع 
6 ملاحظة : هذا الحديث يعكس الصراع التاريخي بين أكبر حزبين عربيين هما : الحزب القيسي 
والحزب القحطاني اليمني . 


16 ( اعلام الورى 459 ) 
4 


عليهم أكبر كتلة عسكريّة مشكّلة من حلفي دولي إقليمي هائل يجمع قوى 
من الشرقي وقوئ من الغرب لمحاربة خراسان » وذلك على أثر فتح 
الخراسانيين لبيت المقدس . 


لذا النصً يشير إلى أن مِن تلك العلامات : أن تُرابط قوات تابعة 
للراية اليمائيّة على الحدود الخراسانيّة لمواجهة أعداء الموطئين 
للمهدي مِخَلٍ والدفاع عن دولتهم في وجه الحلف العالمي الإقليمي . 


وكذا نقرأ وحدة المعركة حين يدخل الجيش الخراساني إلى 
العراق مسن جهة . والججيش اليماني من جهة أخرى ؛ وسط تداخل 
واصطفاف رايات لحرب . لأنّ السفياني يدخل العراق طمعاً في السيطرة 
عليها من العباسيين » فتختلف الرايات : 


واحدة خراسائيّة » وتكون جيوش هذه الراية لشخصيّتين آنذاك : 
الخراساني » والحسني الطالقاني . 


فيما الراية الثانية هي عبارة عن الراية العباسيّة . 


والثالثة عبارة عن الراية السفيانيّة . والرابعة هى الراية اليمايّة . وسط 
تداخل دولى كبير. منه الراية الروميّة والتركنيّة وأشباهها . 

ثم في الحرب الطاحنة عند أسوار دمشق أو سوريا تُوْكّد الأخبار 
معركة كبيرة تقع بين الخراسانيين والسفيانيين . النصوص عبّرت عن 
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السفياني بأنّهِ « حماز الجزيرة » لأنّهِ زعيم أكبر قر ره مناهضة للمهدي ناكل 
والراية الموطنّة له" . وعلى أثر أعنف المعارك يشارك اليماني إلى جانب 
الخراسانيين من جانبٍ آخمر . وعلى الأثر يتم فتح سوريا. ففي حديث 
الإمام علي لبه عن فتح دمشق ومشاركة اليماني للخراساني في فتحها 
وتحطيم مركز السفياني قال مَل :[ ويعمل ( السفياني ) عمل الجبابرة 


7 وفي رواية محمد ابن الحنفية قال إِنْ علي بن أبي طالب قال يوما في مجلسه : والله قد علمت 
لتقتلنني ولتخلفني ولتكفون إكفاء الاناء بما فيه » ما يمنع أشقاكم أن يخضب هذه يعني لحيته بدم من 
فود هذه يعني هامته , فوالله إن ذلك لفي عهد رسول الله يع إلى » وليدالن عليكم هؤلاء القوم 
باجتماعهم على أهل باطلهم وتفرقكم على أهل حقكم حتى يملكوا الزمان الطويل فيستحلوا الدم الحرام 
والفرج الحرام » والخمر الحرام » والمال الحرام » فلا يبقى بيت من بيوت المسلمين إلا دخلت عليهم 
مظلمتهم » ؛ فيا ويح بني أمية من ابن أمتهم ! يقتل زنديقهم » ويسير خليفتهم في الأسواق » فإذا كان 
كذلك ضرب الله بعضهم ببعض » والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لا يزال ملك بني أمية ثابتا لهم حتى 
يملك زثتيتهم ؛ فإذا فقاو زملك اب أمته احمضة أشير للقى اله بأسهم بينهم »ليدزبون بيوتهم بأيديم 
وأيدي المؤمنين » وتعطل الثغور ٠‏ وتهراق الدماء » وتقع الشحناء في العام والهرج سبعة أشهر » فإذا 
قتل زنديقهم فالويل ثم الويل للناس في ذلك الزمان ! يسلط بعض بني هاشم على بعض حتى من 
الغيرة تغير خمسة نفر على الملك كما يتغاير الفتيان على المرأة الحسناء » ذ فمنهم الهارب والمشؤم ' 
ومنهم السناط ( الذي لا لحية له أصلا ) الخليع » يبايعه جل أهل الشام » » ثم يسير إليه حماز الجزيرة من 
مدينة الأوثان » فيقاتله الخليع ويغلب على الخزائن » فيقاتله من دمشق إلى حران » ويعمل عمل 
الجبابرة الأولى ٠‏ فيغضب الله من السماء لكل عمله » فيبعث عليه فتى من قبل المشرق يدعو إل س اهل 
بيت بيت انبى 7 هم أصحاب الرايات السود المستضعفون ؛ فيعزهم الله وينزل عليهم النصر , فلا فلا 
يقاتلهم أحد إلا هزموه ؛ ويسير الجيش القحطاني حتى يستخرجوا الخليفة وهو كاره خائف » فيسير معه 
تسعة آلاف من الملائكة » معه راية النصر ء وفتى اليمن في نحر حماز الجزيرة على شاطئ نهر » 
فيلتقي هو وسفاح بني هاشم فيهزمون الحماز ويهزمون جيشه ويغرقونهم في النهر » فيسير الحماز 
حتى يبلغ حران فيتبعونه فينهزم منهم » فيأخذ على المدائن التي في الشام على شاطئ البحر حتى 

ينتهي البحرين » ويسير السفاح وفتى اليمن حتى ينزلوا دمشق فيفتحونها أسرع من التماع البرق 
ولهنمون مون هاء ثم بيني ويخمر وياعد هم علنها رجل من بذ هاشم أممه اسم ايبن » فيفتحونها من 
الباب الشرقي قبل أن يمضي من اليوم الثاني أربع ساعات ٠‏ فيدخلها سبعون ألف سيف مسلول بأيدي 
أصحاب الرايات السود » شعارهم " أمت أمت ت " أكثر قتلاها فيما يلي المشرق ؛ والفتى في طلب 
الحماز فيدركائه فيقتلانه من وراء البحرين من المعرتين واليمن ٠‏ ويكمل الله للخليفة سلطانه » ثم 
يثور سميّان أحدهما بالشام والآخر يمكة » فيهلك صاحب المسجد الحرام ويقبل حتى يلقى جموعه 
جموع صاحب الشام فيهزمونه ] [ كنز العمال - المتقي الهندي - ج ١4‏ .ص 518-258 . 
أخرجة إبن المنادي . 

5 


18 


على عمله » فيبعث عليه فتىّ من المشرق 
( الخراساني ) يدعو إلى أهل بيت النبي مَقيه » هم أصحاب الرايات السود 
الستضعفون , فيُعرَهُم الله » ويُزل عليهم النّصر» فلا يقاتلهم أحة إلا 
هزموه , ويسير الجيش القحطاني وفتئّ في اليمن . في نحر حماز الجزيرة 
( السفياني ) حتى ينزلوا دمشق » فيفتحوها أسرع من التِمَاعٍ البحر ]''' . 


الأولى » فيخضب الله من السماء 


وعلى أثر هذو المواجهة العسكريّة يّة الهائلة جداً تنتهي دولةٌ السفياني 
التي تُشَكْل حال ظهورها أكبر قوّة طاغية يمتدٌ نفوذها مِن الشام إلى الحجاز 
إلى العراق إلى مصر ء لتزول بعد تسعة أشهر فقط . النص وصف السفياني 
ب« حمازة الجزيرة » بسبب القوّة الهائلة التي يقودها والتي تنشر نفوذها 


بعاعة الوق 
ال ا ا 
والخراساني . خاصّة أن الخراساني يُشكل أهمّ شخصيّة يّة توطَئ للمهدي 
سلطاقة: والراية الخراسائة ممدوة جات وذات أخييه بانة في حلم اله 
تعالى . هذا ما أشارت إليه الأخبار بصراحة كاملة . ويكفيها أُنَّها هي التي 
تُوطَئ للمهدي' سلطانه . بل معلوم أن الراية الخراسانيّة تشكّل مركز كل 
القِوى الي تنادي بالمهدي مش وتتَخِذ الإسلام ديناً لها . بل تؤكّد 
النصوص أن المهدي نكل بعد ظُهُوره + يعن شعيب بن صالح ( قائد جيش 


8 ( عبارة مجازيّة ) 
7 ( كنز العمال ١5‏ / حديث : 59554٠‏ ) . 
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الخرساني ) قائداً لجيوشْه التي تفتح الشرق والغرب . فيما الخراساني يكون 
من أبرز قيادة المهدي " 

نعم لا تذكر الروايات - التي بين أيدينا - لليماني غير الدور 
العسكري . أو على الأقل : هذا الحاصل لديئا مِن وارد الأخبار . أما التوطئة 
للمهدي مَلكُيِ وهي منقبةٌ كبرى . فتنّفِق الأخبار على أنّها وظيفة الدولة 
الخراسانيّة الكبيرة التي تشكل حجّة الله على الأرض زمن الغيبة . 


وقد صرحت النصوص الكثيرة بوجوب نصرة راية خراسان والثبات بين يديها ؛ وحرمة 
الإنشقاق عليها أو على قادتها » واصفة قتلاها بالشهداء وأنّ نصرها واجب ٠»‏ فمن نصرها نصره الله , 
كما أن خذلانها محرم ومن يخذلها يخذله الله . من هنا فإِنٌ أحاديث التفضيل ليست بين اليمائي 
والخراساني » بل بين المهديّ وغيره » فلا يفضله أحد . على الأقل يبدو من ظاهر الأخبار أنّ اليماني 
لا يختلف عن الخراساني بأيّ ميزة » سوى أن اليماني يكون قائدا لجيش المهدي 89 زمن الظهور 
الخاص لذلك فإنٌ الحديث جاء ليشير إلى أنّ التفضيل يكون دون المهدي © . فإذا وصل إلى المهدي 
فلا يفضلة أحد . يقول الإمام الصادق 2 : انه يدعو إلى صاحبكم ؛ أي المهدي هو صاحبها . وهذا 
معنى : راية اليماني أهدى , أي تخفي وراءها القائد الفعلي » وهو المهدي المنتظر 949 الذي يُكتمٌُ 
أمرٌ ظهورهٍ طيلة الظهور الخاص الذي يدوم أشهراً ؛ بل في بعض المتون صرّحت الأخبار بقوّة في 


ذلك . ففي رواية ابن عمر قال : [ كان رسول الله جالسا في نفر من المهاجرين والأنصار وعلي ابن 
سي طالب عن يساره والعباس عن يمينه إذ تلاقى العباس ورجل من الأنصار فأغلظ الأنصاري 


للعباس أخذ النبي يلي بيد العباس ويد علي فقال سيخرج من صلب هذا ( أي العباس ) فتى يملا 
لأرض جورا وظلما ء وسيخرج من هذا ( أي الإمام علي ) فتى يملأ الأرض قسطا وعدلا » فإذا 
رأيتم ذلك فعليكم ب الفتى التميمى فإنَّهُ يُقبل من قبل المشرق وهو صاحب راية المهدي ] [ مجمع 
الزوائد - الهيثمي - ج ؛ - ص 17717--718 ] أي هو القائد الظاهري فيما المهدي 2 هو قائد هذا 
الجيش حقيقة فترة الظهور الخاص . في حين الراية الخراسانيّة راية توطئة لسلطان المهدي 299 
وهذا من أعظم الأهداف الكبرى التي تحظى بها راية خراسان ؛ ففي رواية سلمان قال ان أهل 
خر اسان يشكلون ف يآخر الزمان حجّة الله على العالمين » وهم الذين يُوطئون للمهدي سلطانه » وفي 
طليعتهم السيد الخراساني والسيد الحسني وشعيب بن صالح » قائد جيوش خراسان » وفي الرواية عن 
لنبي يي قال : [ سيُصيبُ أهل بيتي قتل وتطريد وتشريد في البلاد حتى يتيح الله لذاراية تجيى ين 
المشرى » من يهزها يُهّ » ومن يشاقها يشاق ] ( دلائل الإمامة 775 ) . وقال 2# أيضا : [ بلاءٌ 
يلقاهُ أهل بيتي حتى يبعث اللهُ راية من المشرق ؛ سوداء » مّن نصرها نصره الله » ومّن خذلها خذله 
لله ] ( عقد الدرر .)177١‏ 
947 


خروج اليماني 


من يتدبّر الأخبار يجد أن تعبير « خروج » ورد أحياناً لبيان معنى 
ظهور » لكن بعض الأحيان الأخرى وَرَدَ في سياق معناه التبادري المعروف 


في اللسان , أي راية تخرج للحرب . 


من هنا لا بدا من الإلتفات إلى التعابير التي وردت بخصوص راية 
اليماني بالخروج . 

ثم لا نعرف كثيراً عن أصل نشأة هذه الراية : 

كيف ؟؟ 

وعلى أثر أي أسباب ؟؟ 

وهل يكون لها نواة » أو شبه نواة » أو بيئة محددة تساعد على نموّها 
ونشأتها وصولاً إلى خروجها ؟؟؟ 

أم أن مشاكل المنطقة وأزمة الحروب » والأزمات العنيفة التي 
تجتاح المنطقة » وتمتد إلى الأوسع منها » تكون وراء تحوّلات سريعة تطبح 
بأنظمة وتقيم أنظمة أو ثورات أخرى ؟؟؟؟ 


كل هذا ممكن . 
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وحتى تكون الصورةٌ واضحة » سأختصر ما أمكن رواية أبي بصير 
الواردة عن الإمام الباقر'” عي لبيان جملة من العلامات الربايّة والصُور 
التي تطال المنطقة آنذاك » منها"" : 
- إذا رأيتم ثاراً ين المشرق شبه الهردي ”" العظيم . تطلع ثلائة أيام أو 
سبعة . فتوفُّوا فرج آل محمّد ''! ملل . 
-الصيحةٌ لا تكون إلا في شهر رمضان”'. والصيحةٌ فيه هي « صيحةٌ 
جبرائيل عشي » إلى هذا الخلق'" . 
- عن زمن الصيحة السماويّة ؟؟؟ قالبظْيّةِ : « يكون الصوت في شهر 
رمضان , في ليلة جمعة » ليلة ثلاث وعشرين » فلا تشكُوا في 


ذلك » واسمعوا وأطيعوا » . 
- عن الصيحة الأأخرى ( الأرضية ) ؟؟؟؟؟؟ قال مَكَلهِ : « وفي آخر النهار 


صوت« الملعون إبليس » اللعين ينادي : ألا إن فلاناً فل 
مظلوماً : ليشكّك النّاسَ ويفتنهم . 
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33 الهردي : المصبوغ بالهرد » وهو الكركم الأصفر ء وطين أحمر » وعروق يصبغ بها . 
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بالمشرق ومن بالمغرب » لا يبقى راقد إلا استيقظ » ولا قائمٌ إلا قعد , ولا قاعد إلا قام على رجليه 
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- عن أثر الصيحة الثانية ( الأرضيّة ) ؟؟؟؟؟ قال ملقليْةِ : « فكم في ذلك 
اليوم من شاك متحيّر قد هوى في الثّار ) . 

- لذا حدر مكل فقال ١:‏ إذا سمعتم الصوت في شهر رمضان » فلا 
تشكُوا فيه أنّ صوت جبرائيل » وعلامةٌ ذلك أُنّه ينادي باسم 
« القائم واسم أبيه » يلاحتى تسمعه العذراء في نخدرهاء 
فتحرّض أباها وأخاها على الخروج » . 

- عن حتميّة الصوتين ( السماوي والأرضى ) ؟؟؟؟؟ قال مله : « لا بد 
من هذين الصوتين قبل خروج القائم مكل : صوت من السماء 
وهو صوت جبرئيل مكل باسم صاحب هذا الأمر واسم أبيه . 
والصوت الثاني من الأرض هو صوت إبليس اللعين » ينادي 
باسم فلان أنّهُ يِل مظلوماً . يريد بذلك الفتنة » فايّمُوا الصوت 


الأوّل » وإياكم والأخير أن تُفتنُوا به »"" . 


كله : ٠‏ لا يقومٌ القائم مله إلا على : 


” خوفي شديد من النّاس , 
" وزلازل,ء 

وفتنة ,» 
” وبلاء يُصيب النّاس , 
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*” وطاعون قَبل ذلك » 
* وسيف قاطع بين العرب , 
” واختلاف شديد في النّاس , 
3 تشكّت في دينهم , 

2 


وتغيُّر من حالهم '"' , 


ثم بشي مي إلى عظيم ما يلقاه النّاس من أثر هذو وتللك فيقول ماله : 


( حتى يتمنى المتمئي الموت صباحاً ومساء ين عِظّم ما يرى من كلب 
النّاس وأكل بعضهم بعضاً » . 

ثم ب ؤكد مقي صفة خحروج الإمام المهدي مظَلِ مشيراً أن اليأس 
يأخذهم , والقنوط يلفهم » فلا يظنون أن لهم منه مخرجاً لشدةٍ إطباقي 
الأهوال وطواحين الموت عليهم يقول مكل : 

4ك > اتاد اي اس “انام *والقنوط نت امج 

« فخروجٌة مكل إذا خرج » يكون اليأسْ والقنوط من أن يرو 

فرحا" . 

ثم ي كد انتعاش الأمل » وظهور بادرتّه » وعظيم آياتِه في النفوس » 
واطمئئان أتباعِه وأنصاره بِطلَيِهِ المباركة » والويل الذي ينتظر أباطرة الظلم 
والفساد والباطل منه لكي فيقول : 

» فيا طُوبَى لمّن أدركه وكان مِن أنصاره‎ ١- 
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- والويلٌ كل الويل لمّن ناوا وخالقَة» وخالف أمره» وكان ين 
أعدائه ع" . 

ثم يلفت إلى أمر خطير جد » وهو أن أهل الإسلام يهجرون القرآن » 
ويمنعون آيايَه» حتى يبدو القرآث مهجوراً في أهل الإسلام والعالم ‏ بل 
مُحَاربَاً بشدّة » إلا من قلّة تنبت على الإسلام رغم الجهدر الجهيد الذي يلقّها 
بسبب ثباتها على الددّين » لكنً الأخطر من هذا أنّ علماء السوء والحكّام 
يستغلُون الددّين فيعملون على تأويله تأويلاً يبطِله ويحرف معناءٌ عن أصلو. 
لذلك تكون مهمّة المهدي مِشَيْةِ إذا خرج أن يخرج بالقرآن تأويلاً كما 
كان على عهار النبي » والسنّة النبويّة كما قالها وفعلها وقرّرها رسول الله بعد 
أن أبطل علماء أهل السوء تأويله الحقيقي خدمة للسلطان » وأباطرة التظام 
العالمي وشبه ذلك . ا 


والمثير أن النص يؤكٌد شدة المهدي على العرب » ويخصّهم 

بالذكر » فيقول : 
١ -‏ إذا خرج مكل يقومٌ: بأمر جديد » وكتاب جديد » وسّنَّةٍ جديدة » 
وقضاء جديد » على العرب شديد » وليس شأنه إلا القدل» لا 
يستبقي أحذا ولا تأخذه في الل لومة لام .1 إشارة إلى 
إنزال عقاب قاس بقوم غيّروا وتبدّلوا وهجروا القرآن والسئّة ]. 
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ثم يُؤكٌد على واحدةٍ من العلامات المركزيّة في هيكل علامات 
الطزوي رسن طللادة في سلطاق بل فى ران النناظاة م وهو لهاك 
العباسي ؛ أي حاكم يكون في العراق » في بغداد , العاصمة التاريخيّة 
للعباسيين » فإِنّ هلاك هذا « العباسي » ضمن شروط سنشير إليها هو علامة 
على المحتوم القريب جد من ظهور المهدي . يقول لله : 


-< إذا اختلّف بِنُو فلان فيما بينهم » فعند ذلك فانتظروا « الفرج » . وليس 
فرجُكُم إلا في اختلاف « بني فلان ». فإذا اختلفوا فتوقّعُوا 
الصيحة في شهر رمضان وخروج القائم . إن الله يفعلٌ ما يشاء» 
ولن يخرج القائم مي ولا ترون ما تُحبُون حتى يختلف بنو 
فلان فيما بينهم »"*'[ تأكيد في اللفظ والمعنى على هذه 
العلامة الضروريّة : علامة اختلاف على سلطان في العراق » 
وهي علامة رئيسيّة على صلةٍ بأحداث العراق ]. 


أهميّة هذه العلامة أُنَّها تشيرد بصراحة إلى أن الصيحة مِن السماء 
بعدها . 

أي بعد خلافي على السلطان بين عائلة أو حاشية أو طاقم حاكم في 
العراق » له صلة ببني العباس في دولتهم الثانية . النصوص صريحة مطلقاً. 
وفي المتن الواحد بأنّ لبني العباس دولتين : الأولى انقضت . والثانية في 
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آخر الزمان . والعلامة المقصودة هنا إنّما في خلا على السلطان في 
الدولة الثانية . يقول حَكّهِ : فإذا كان كذلك ( أي إذا اختلفوا فيما بينهم ) : 


* واختلفت الكلمةٌ : 
” . ونوء ‏ هل 
وخرج السفياني 7 


إذاً الحدث العراقي رئيسي قبل خروج السفياني . وهذا ترتيب مهم 
للأحداث . ثم الأخبار صريحةٌ في أن هذه العلامة العراقيّة حتميّة ومقدامة 
على الظهور بل علامة على قربه الشديد . ثم إشارة إلى أحداث عنيفة تقع 
في الجوار الإقليمي . 


الأخبار فسسّرت الطمع بالبيت العراقي الظالم من خلال طمع السفياني 
الذي تقوم رايتّهُ بعد موت الحاكم العراقي والخلاف العنيف الذي يقع في 
البيت الحاكم بسبب السلطان وكرسي الحكم . 


وعلى أثر عزم السفياني السيطرة على العراق تقع معارك طاحنة بينه 
وبين الخراسانيين ليمنعوه من العراق » خاصّة أن يش أعنف الحملات على 
الشيعة والخراسانيين . 

ويبدو من الأخبار أن قرّته تضرب بشدة أوّل الأمر في العراق . 
ولهذا قال لله : 
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- لا به لبني فلان ( أي بني العباس في دولتهم الثانية في آخر الزمان ) 
من أن يملكوا . فإذا ملكوا ثم اختلفوا . تفرق مُلكُهُم وتشنّت 
أمرهم . حتى يخرج عليهم « الخراساني » و« السفياني » هذا من 
المشرق وهذا مِن المغرب يستبقان إلى الكوفة كفرسي رهان. 
هذا مِن هنا وهذا ين هنا . حتى يكون هلاكُ بني فلان على 
أيديهما . أما إنّهُم لا يبقُونَ منهم أحدا» **" 
إذاً الرايات أوّل الأمر ثلاث 

” واحدة للعباسيين العراقيين » 

وثانية للسفياني » 

وثالثة للخراساني . 


على أن الأخبار تؤكّد قرّة الدولة العراقيّة قبل موت الخليفة 
العراقي . شم يضعف أمرهم بسبب خلاو عسكري عنيافو بين الييت 
الحاكم طمعاً بالسلطان . فيضعف أمرهم . وعلى أثر قيام راية السفياني يشنٌ 
عليهم هجمةً هائلة يقصد منها أمرين : الأوّل السيطرة على السلطان العراقي . 
والثانية الإنتقام الهائل والنهائي من شيعة آل محمّد . النص صريح في أن 
الخراساني ( وهو الذي يمثّل راية الهدى في المنطقة والعالم ) يهب للدفاع 
عن أتباع آل محمّد » ويقرر الإنتقام من الراية السفيائيّة التي تشكل أكبر 
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رايات الضلال والفساد في المنطقة . وعلى الأثر يقوم الخراساني بشن 
هجوم كبير من جهة خرأسان . 

لكر اللافت » وهو مثير جلا » تأكيد الإمام الباقر لله لخروج 
السفياني واليماني والخراساني « في سنة واحدة ». ونحن نعلم قطعاً أن راية 
الخراساني ودولته تاربخيّة » أي سابقة زمتيّاً جداً على راية اليماني . 
فالمقصود منها أن خرجة حرييّة رئيسيّة تقع آنذاك » يكون أطرافها مُكَوناً 
من : راية الخراساني » وراية اليماني » وراية السفياني . 

وتؤكّد الروايات أن راية الخراساني واليماني قمنان هيدا 
واحدا . أي يُعلن اليماني أن رايته إماميّة على نهج أهل البييت وذات حلضر 
واحل مع اللخراساني . 

أكرّر : لا نعرف أسباب نشأة الراية اليمانيّة الإماميّة بالتفصيل . لكنّ 
الروايات تش إلى اتَفاقٍ كامل بين الراية الخراسائيّة واليمانيّة . إذأ هناك علّة 
جامعة بين الرايتين »حت تظرءٌ بعض الأحيان وكأنّهما راية واحدة » بسبب 
وحدة الهدف واللغة والإعتقاد لولا أن الروايات فرّقت بين الرايتين لجهة أن 
راية اليماني ما هي إلا« ساتر ظاهري » عن شخصيّة عظمى تتبع لها هذه 
الراية في الواقع » ألا وهو الإمام المهدي سي . من هنا حاولت الروايات أن 
توجّه أنظارنا إلى هذهو الحقيقة عن طريق رصد الهدى في الرايتين : 
الخراسائيّة واليمانيّة . فتصف في جملة لا تُحصى الراية الخراسائيّة بأنها راية 
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هدى . في حين تصف الراية اليمانيّة ة بأنّها أهدىء أو الأهدى . لأنّ قائدها 
الحقيقي هو المهدي مكب . فيما اليماني هو « قائد ظاهري ؛ ساتر على تلك 
ملاتا حرج زا على اما لامر ار الخناض ,“بال 
المقطوع فيه أن اليماني هو قائد مُعيّن من قبل الإمام +2 قله . من هنا ركرت 
النصوص على هذا الوصف » على اعتبار أَنَّهِ لا أهدى من المهدي عشي . 
فقد قال للع : 


١ -‏ خروجٌ السفياني واليماني والخراساني في سنةٍ واحدةٍ. في شهر 
واحلر. في يوم واحد . نظامٌ كنظام الخزز يتبع بعضّة بعضاً . 
فيكون البأس مِن كل وجه. ويل لِمّن ناواهم . وليس في 
الالاشروابة امدئ ين رايه الال معي :زابلا عدي الأآبنة 

يدعو إلى صاحبكم ) **" 
لاحظ ذيل النص ؟؟؟ الإمامٌ الباقرُ مشي يؤكّد أن المفاضلة ليست 
ين الخراساني واليماني . بل يين شخصي مخفيّة مستترة ( المهدي مفلق ) 
عرالبان تساي ري حر ع تار يها الات و 
وتغلوم أذ المفاضلة تكون بادوة الأسام شل , فإذا وصلت إلى الإمام 
انتقطعت . من هنا أصر النص أن يشير إلى هذه الحقيقة فقال : « ويس فى 
الرايات راية أهدى من راية اليمانى لَه يدعو إلى صاحيكم » . إذا اليماني 
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ساتر ظاهري لذلك الجيش إبان الظهور الخاص . فافهم . أمّا الراية 
الخراسائيّة ؟؟ فيكفيها شرفاً أنّها الراية التي تُوطئ للمهدي' سلطانه . بل 
تشكل مركز أهل الإيمان في زمن الغيبة . وتكون صاحبة القدرة المركزيّة 
التي تؤمّن الهيكل التنفيذي في التوطثة للظهور الشريف . 


إذاً لا بد ين التأكيد على أن الخرجة التي رَكّرَ المعصوم عليها وهي 
خرجة اليماني والخراساني والسفياني وأنّها في سنةٍ واحدةٍ في شهر واحار 
في يوم واحد هي ليست إشارة إلى أصل نشأة الرايات . أبداً ليست كذلك . 
الروايات صريحةٌ في خلافها . بل المقصود خرجة عسكريّة كبيرة لها أهوالٌ 
خاصّة » كشف عنها النص » وأشار إلى البأس الشديد على أثرها . يقول 
الإمام الباقر ل : «فيكون البأسٌ ين كل وجو ء ويل لِمَن ناواهم ١١‏ 


إشارة إلى غلبةٍ حقيقيّة وقوَةٍ قاهرة لهذو الرايات الثلاث التي 
تخوض جملة من المعارك العنيفة في أطوارٍ مختلفةٍ وعلى طول جبهة 
توسنّها وتحقيق أهدافها . فالسفياني ينجح في خوض جملة من الحروب 
بعضها رئيسي جداً . إلى أن تصطدم هذو الرايات الثلاث حيث تشر قات 
الخراساني واليماني هجمتين منفصلتين من جهتين مختلفتين على السفياني 
وتقع أعنف المعارك . وهذه تكون آخر معارك السفياني الذي ينتهي على 
أثرها . 
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وتؤكّد الأخبارٌ أمراً في غاية الأهميّة فيقول َكل : « فإذا خرجج 
اليماني حَرُمَ بي السلاح على النَّاس وكل مسلم » وهو يقبل معنيين : إمّا 
يحرم بمنعى « يُمّع » أو بالمعنى المقصود في الجهة التكليفيّة . ولا أستبعد 
الأول فهو شامل للإثنين معاً لكنّه يحتوي أمراً آخر هو ضرورة وجود قدرة 
تنفيذيّة على تطبق القرار . أي منع بيع السلاح . وأشار بعضّهم إلى أن المنع 
إنّما يكون ون أهل الضلال والطواغيت » وهو مُمككن بنفسيه : لكنّه غير 
صريح في هذا الخبر . 


نعم من المقطوع به أن الطواغيت الإقليميين والدوليين يعتمدون 
كل الطرق التي تمنع توريد السلاح إلى رايات أهل الإيمان . لكن الأخبار 
أكّدت أن الراية الخراسانيّة تكون على نحو من قوّةٍ مثيرة » قوّة وازنة بثقل 
ملاحظر جداً في الميزان الإقليمي والعالمي . الأخبار تؤكّد أن خراسان 
تجتاح النظام الدولي الإقليمي القائم في المنطقة رغم كل محاولات 
اتدل الدوليّة . بل رغم قيام تحالف دولي إقليمي هائل فإِنٌ خراسان تثبت 
وتحمّق نجاحات عسكريَّةٍ هائلة . نعم تعاني بشكل ملحوظر بعد الحرب التي 
تعلتها الترك على خزابنان سين يكن الجيضن اللفراساني في بيت المقادمن.. 
ثم تعاني زمن الفتنة الداخليّة التي تظهر على أثرها « الشخصيّة الطالقائيّة » 
المهمّة للغاية والتي تقف بشِدةٍ ونفوذٍ إلى جانب الخراساني . ثم بعد ذلك 
تبدأ مرحلة فتح العراق . وبعدها تقع المعركة الرئيسيّة ضِدّ السفياني في 
دمشق والتي يُشارك فيها الخراساني واليماني من جهتين مختلفتين . 
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وتطلق الأخبار أمرأً لازماً بوجوب النهوض إلى اليماني » وهو في 
الحقيقة أمر بالرُول على راية المهدي مكل . يقول لله : 
” إذا خرج اليمانيٌ فانهض إليه , 
* فإنٌ ران رايةٌ هدى , 
” ولا يحل لمسل أن يلتوي عليه , فّن فعل ذلك فهو مِ نأهل الثّار , 
”لأنهُ يدعو إلى الحقٌّ وإلى طري قٍ مستقيم ' ( وفي اللفظ السابق ققال 
22 : لأنّه يدعو إلى صاحيكم) "* . 
أقول : 
هل يُستفادً من ذلك أن تشكيكاً ما يحصل ‏ يُرادُ منه اغتيال شرعيّة 
اليماني تطلقُه الأبواق المُلجِدَة والضالّة والتكفيريّة حتى أطلق المعصوم مثل 
هذا النداء ؟؟؟؟؟ هذا ممكن بنفسهٍ , لكن لا تخبرنا النصوص عن تشويش 
له قيمة يطال شرعيّة راية اليماني . بل يبدو واضحاً أنها راية هدى تدعو 
للمهدي ا . الأخبار صريحة في ذلك . بل التحالف الخراساني اليماني 
يُؤكّد ذلك ويمنع التشويش . إذاً المطلوب أمرٌ آخر ء هو التركيز على ما 
وراء اليساني » أي المهدي مله . لذلك قال قل ولآنه يدعو إلى 
صاحبكم » . وإلاً ما الفرق بين الراية الخرسائيّة الني تُوطَئ للمهدي لاقل 
سلطانه وتعل له بقوو وثبااتو في ظل شهرق عالميةٍكبرى , وبين الراية اليمائيّة 
التي تدعو للمهدي مَلشيهِ ؟؟؟ مع تأكيد الأخبار إلى آخر نفس : أن راية 
الخراساني تظل راية هدى » بل تبلي بلاءاً مذهلاً زمن الظهور وما قبله وما 
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بعدهٌ؛ بل يكون قائه جيوش المهدي نَل من الخراسانيين » 
ويكون الخراسائيُون في صف أبرز قيادات المهدي 


إذاً الإبهام النسبي واضح , وهو أن اليماني قائد ظاهري فيما القائد 
الحقيقي لهذه الراية هو الإمام المهدي لل . 


ثم يشير شير الاج مكل إلى أمر تأكيدي على مفصليّة زوال « ملك الدولة 
0000 د سيّة في دولتهم الثانية . مشيراً أن ذهاب ملكهم 
يكون فجأة » حيث تؤكّد الأخبار أن دولتهم في آخر الرّمان تكون على 
نوع من رهبة وقرّوء لها ملامح نفوذ إقليميّة ظاهرة . 
يقول لكيه : 
-؛ إن ذهاب مُلك بني فلان كقصع الفخَّار . وكرجل كانت في يده 
فخّارة وهو يمشي إذ سقطت مِن يده وهو« ساوعنها» 
فانكسرت فقال حين سقطت : هاه - شِبّْة المَزع - فذهاب 
ملكهم ١‏ هكذا » . أغفل ما كانوا عن ذهابه )* 1 
إذاً» تركيرٌ المعصوم مكُلهٍ كان على عدّة عناصر ذات صلةٍ ليست 
بالبيئة » بل بالشرائط . رغم أن الشرائط حمّلت لنا وصف البيئة من بعض 
جهاتها بوضوح . لكن أهميتها تكمن في أنّها رنّبت جملة من مفاصل هيكل 
الظهور على حددش رئيسي” يجري في العراق . 
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ويبدو من طوائف الأخبار أذ هذه المنطقة تكون مَدَوُلةَ . نعم 
« نفودُ الروم » فيها يكون انحداريًاً كما هو لازم بل صريح طائفة من 
الأخبار. 


الأهم أن الجدول الزمني للرايات يؤكّد أن راية السفياني تكون 
على أثر الحدث العراقي . وهذا يعني أن الدولة « المروانيّة ؛ فى دمشق تظل 
حاضرة إلى زمن الحدث العراقى . 


على أن الأخبار تكد قسمة مثيرة في العرب . بل يبدو من طوائف 
الأخبار أن ١‏ أكثرهم ( يكن عل خلافي ظاهر مع الدّولة الخراسائيّة . 
ويستفاد من المسموعات أن رأس العرب , أو دولة ذات نفوؤٍ قويّ جداً هي 
الزاية التعرية كتزسطت لبجدة الروم الى وض أعتف مالاحمها ف منصر 
في وجه ١‏ النجباء الإماميين » الذين يكادون أن يستلموا الحكم هناك ثم 
تعطف قوّنها بانّجاه دمشق . 


لذا عند ظهور راية السفياني » تكون الراية المغرببّة في الشام 
( دمشق ) : [ خلط الأحداث والمعاجم بشكل هائل ]. وهذا يعني أن هناك 
قوّة مركزيّة جامعة » لها نفوذ في العرب ء تُعلن خصومتها الشديدة مع 
المرواني في دمشق . 

وعلى الأثر وضمن تكوين : ظرفي بيئي , استغلالي للأحداث تنشأ 
رأية السفياني . 


ثم في واحدةٍ من النبوءات الناظرة في هيكل الإمرة بسكمّة الرّمن 
أّد الإمام الباقر ماشه نقلاً عن جدّو الإمام على ''' عه « أن الله عر وجل 
ذكرةٌ» قدرَ فيما قدّرء وقضى وحتم ء بأنه كائن لا بد منه » أنه : 


” يأخذ بني أميّة بالسيف جهرة » 
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” وإِنَّهُ يأخذ بنى فلان ( أي بنى العباس ) بغتّة »'*' . وهذا ما حصل . 


ثمٌ على أثر بيان هذا الهيكا التاريخي أََّدَ مكل رفع راية ذات 
أهميّةٍ بالغة في آخر الرّمن » زمن غيبة المهدي ماش » تكون لشخصيَّةٍ 
ربانيّة » ذات ولاء تام لآل محمد . يقول مل : 


[ لا بد ين رحى تطحنٌ» فإذا قامت على قطبها , وثبتت 
على ساقها ء بعث الله عليها عبداً عنيفاً خاملاً أله » يكون النّصرٌ 
معه , أصحابّة الطويلة شعُورُهُم » أصحاب السّبال» سود ثيابهُم » 
أصحابٌ رايار سود » ويل لِمّن ناواهم , يقَتُلُونَهُمِ هرجاً . والله 
كني أنظرٌ إليهم وإلى أفعالهم » وما يلقّى الفَجَّارُ متهم وادأ: 7 
الجمّاة . : لَطّهُم الله عليهم بلا رحمة فيقتلونهم هرجاً على مديتتهم 
بشاطى القرات « البرية والببخرية #-جزاه بدا عملوا .وما ربك بظلام 
للعبيد ]'* , 


وفي الحديث قال قال : أمير المؤمنين 62 على منبر الكوفة : 
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على أن كلام الإمام علي مَلشَيّةِ صّدرَ في زمن لم تكن فيه بغدادٌ 
موجودة من قريب أو بعيد !!!! إِنْما « المنصور العباسي » هو الذي بنى بغداد 
في العام ١75‏ هجريّة . فيما حديث الإمام الباقر مله كان في الزّمن 
الأموي » بحيث كانت أميّة تحكم بالحديد والثَّاره ولا وجود لبني العباس 
من قريب ولا بعيد . في حين الذّيل ناظرٌ إلى زمن الغيبة . مؤكداً على حرب 
عنيفة . وهو ما أشرت إليه من ثورة الجيوش » وتناطح الحديد » وثائرة 
الأرض بالنار والدمار وما إلى ذلك . 


لكنّه يخص في ذيل هذا الخبر الشخصيّة الخراسائيّة التي تقود دولة 
خراسان الإماميّة ا 0 
حاد مع الدولة العراقيّة » إلى أن يتم شرطٌ تلك المعركة فتدخل العراق 
وتفتحة . وهو صريح في الأخبار باختلاف الرايات الثلاث : راية بني العباس 
الثانية » وراية السفياني » وراية الخراساني بالإضافة إلى راية اليماني التي 
تكون لها وقعة جزئيّة في فتح العراق . 

وعليه : هذا الحدث التاريخي ناظرٌ إلى الحرب الطاحنة التي تشترك 
فيها هذه الرايات » والتي قطعاً يكون لها صلة زمئيّة بزمن الظهور الخاص 
للمهدي يقل . 

ويبدو من الأخبار تكرار لعامل الخوف » بل لبعض الآيات قبل 
الظهور . ففي رواية منذر الجوزي عن أبي عبد الله مِلشلةِ قال : سمعته يقول : 
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" [يُزَجَرٌ النّاسُ قبل قيا م القائم ع عن معاصيهم بار تظهر في 

السماء . 
"” وحمرة تجلل السماء. 
وخسف ببغداد : 

” وخسف ببلدة البصرة ١‏ 

* ودماءه تسفك يها ء 

" وخراب دورها . 

” وفناء بقع ف يأهلها , 

” وشمو ل أهل العراق خوف لا يكون لهم معه قرار]'”' . 

بحيث تتكرّر الإشارة إلى الشرط العراقي بنماذج مختلفة . فيما 

بعض ما ورد هنا عمومي » وهو يؤكّد طابع الأزمة الإقليميّة الهائلة وطابع 
بعض الآيات التي من شأنها أن تزجر النّاس عن المعاصي . لكن سكّة 
الطواغيت تُتابع مشاريعها التي تنتهي بتفجير المنطقة » وإشعال العالم 
بالكوارث التي تبلغ مرحلة يأس الناس . فإذا بلغوا هذه المرحلة أطلّ عليهم 
المهديٌ القائم لكي . 
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لا 


خريطة الجبهات الإقليميّة بين اليماني والسفياني 


يبدو من الأخبار أن لليماني ثقلاً واضحاً . خاصّة أن النصوص 
تُعطي السفياني قورةٌ مثيرة » حيث يمت نفودَةٌ إلى « الكور الخمسة » ( بلاد 
الشام التاريخيّة كلها إلا منطقة الأبدال الإماميين ) ويصل مصر » فالعراق » 
فالحجاز » ويخوض ملاحم جبّارة » كما يخوض غمار حرب ١‏ قرقيسيا » 
الهائلة التي يغلب على أثرها الروم والترك . بانقلاب صريح منه على الروم . 

هذا يعني أنه َكل ثقلاً عسكريًاً هائلاً على طول المنطقة . 

بالمقابل تضع الأخبارٌ بين أيدينا خط بيايا مثيراً عن قرّة خراسان » 
فترصد قوّة خراسان على أنّها قرّة هائلة . بل يبدو واضحاً من المتون أنْها 
أكبر قوّة على الإطلاق في المنطقة . ثم تشيرٌ إلى معاناتها جزئيّاً بعد أكبر 
لمعارك الإقليميّة الدوليّة التي تفتح على أثرها بيت المقدس . وذلك بعد 
إعلان الحرب عليها من قبل الترك الذين يحتلُون أجزاءً من أرض خراسان 
حين يكون الجيش الخراساني في بيت المقدس » فضلاً عن هياكل . 
لمنطقة . ويظهر التأرّم الجزئي مع فتنة داخليّة نقع » لكنّها تنتهي بنقل قوّة 
لخراساني والطالقاني » ومعها يعود خط القرة الخراسانيّة إلى عهدرو السابق » 


تكدلا 


وعلى أثرو يخرج نحو السفياني الذي يعلن أعنف حملاته العسكريّة بانّجاه 
العراق . وهناك تقع حرب الرايات الثلاث . 


ثم تتوقّف الأخبار بقوّة أمام وصفو مكرّر في الراية اليمائيّة » حتى 
يبدو ثقل اليماني وكأنّه الوازن الإستراتيجي أمام الثقل السفياني » بل 
الأغلب » أن الأخبار عبّرت عنه بأنَّهُ ه كاسر عين السفياني » لكن الذي لا 
شك فيه أن اليماني والخراساني يشكلان جبهة واحدةً في طول المعارك 
ومعالم الجبهات والأحداث 0 


والذي لفتني من الأخبار تركيزها على اليماني والسفياني وكأنّهما 
يخوضان غمارٌ سباق حربي هائل في المنطقة , ويعكسان ثقلين كبيرين 
لتحديد هويّة المنطقة ومرتكزها النهائي . إلا أن هذا ليس سرداً نهايّاً, لأنّ 
لسان الأخبار كان في سياق بيان الجزئيّة من هنا والجزئيّة ون هناك . لذلك 
في أخبار أكثر تفصيلاً » نجدها تشيرٌ إلى شراكة راية الخراسانيين بقَوَوٍ 
ووزن استراتيجي ظاهر . 


ففي رواية يعقوب بن السراج قال : قلت لأبي عبد الله مكل : متَى 
فرج شيعتكم ؟9؟؟ فقال مَظَل : 

[ إذا اختلف ولد العبّاس . ووهَى سلطانّهُم ؛ وطمع فيهم مَن لم 
يكن يطمع » وخلعت العرب أَعَنَهَا”*'» ورف كل ذي صيصيةٍ صيصيئّة » 
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»ظهرٌ السفيانى وأقبل اليمانى '*'وتحرّك الحسنى خرج صاحب هذا 
الأمر مْلّةِ مِن المدينة إلى مكّة بتراث رسول الله مَللله . قلت : وما تراث 


رسول الله مله ؟؟؟ فقال : سيفة » ودرعٌهٌ » وعمامتةٌ» وبرده» ورايته » 
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وقضيبة ؛ وفرسه . ولامته ٠»‏ وسرجه ] 


ففي هذا الخبر ت ركيز صريح على راية الحسنى » وهي راية خراسان 
التى يحملها الطالقانى من جهة خراسان » زاحفاً بالجيش الخراسانى باتتجاه 
العراق . 


54 في نص آخر يقول واليماني من اليمن » ففي رواية محمد بن محمد بن مسلم قال : قلت : يا بن 
رسول الله متى يخرج قائمكم ؟ قال : إذا تشبه الرجال بالنساء » والنساء بالرجال » واكتفى الرجال 
بالرجال » والنساء بالنساء وركب ذوات الفروج السروج ؛ وقبلت شهادات الزور » وردت شهادات 
العدول واستخف الناس بالدماء وارتكاب الزنا وأكل الربا » واتقي الأشرار مخافة ألسنتهم . وخروج 
السفياني من الشام » واليماني من اليمن » وخسف البيداء » وقتل غلام من آل محمد صلى الله عليه 
وآله بين الركن والمقام ؛ اسمه محمد بن الحسن النفس الزكية » وجاءت صيحة من السماء بأن الحق 
فيه وفي شيعته » فعند ذلك خروج قائمنا . فإذا خرج أسند ظهره إلى الكعبة » واجتمع إليه ثلاثمائة 
وثلاثة عشر رجلا وأول ما ينطق به هذه الآية : ( بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين ) ثم يقول : أنا 
بقية الله في أرضه وخليفته » وحجته عليكم » فلا يسلم عليه مسلم إلا قال : السلام عليك يا بقية الله في 
أرضه . فإذا اجتمع إليه العقد » وهو عشرة آلاف رجل » خرج »ء فلا يبقى في الأرض معبود دون الله 
عز وجل من صنم ووثن وغيره إلا وقعت فيه نار فاحترق . وذلك بعد غيبة طويلة ليعلم الله من يطيعه 
بالغيب ويؤمن به ] [ معجم أحاديث الإمام المهدي (ع) - الشيخ علي الكوراني العاملي - ج © ص 
١176-4‏ * إثبات الرجعة / الفضل بن شاذان : على ما في إثبات الهداة . * : كمال الدين : ص 
ب 55 11 -] 
55 لامة الحرب : أداتها . 
٠‏ 6*! حتى ينزل مكة فيخرج السيف من غمده ويلبس الدرع وينشر الراية والبردة والعمامة ويتناول 
القضيب بيده » ويستاذن الله في ظهوره » فيطلع على ذلك بعض مواليه » فيأتي الحسني فيخبره الخبر 
فيبتدر الحسني إلى الخروج ؛ فيثب عليه أهل مكة فيقتلونه ويبعثون يرأسه إلى الشامي » فيظهر عند 
ذلك صاحب هذا الامر » فيبايعه الناس ويتبعونه . ويبعث الشامي عند ذلك جيشا إلى المدينة فيهلكهم 
الله عز وجل دونها » ويهرب يومئذ من كان بالمدينة من ولد علي عليه السلام إلى مكة فيلحقون 
بصاحب هذا الامر » ويقبل صاحب هذا الامر نحو العراق ٠‏ ويبعث جيشا إلى المديئة فيأمن أهلها 
ويرجعون إليها ) 
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ويبدومين مجمع الأخبار أن راية خراسان تظل تشكل ثقلاً 
استراتيجيا ربّما هو الأضخم في المنطقة . والدليل عليه أن الدولة العراقية 
( العباسيّة ) وأكبر قوّة سفيائيّة تنتهيان على يد الدولة الخراسانيّة في الوقعة 
المعروفة بوقعة الرايات الثلاث في العراق . ثم في المعركة الأعنف التي 
تقع في دمشق والنواحي تحدثنا الروايات عن راياتي ثلاث :راية 
الخراسانيين ؛ وراية اليماني » وراية السفياني . وأينما أدرنا الطَّرف في 
الأخبار نجد الراية الخراسائيّة حاضرةً بقوَةٍ استراتيجيّة في أحداث الظهور 
بل بالأحداث الكبيرة المتّصلة مباشرةً بالظّهور » ويكفيها أَنّها - بدليل 
النصوص - الراية التي توطّئ للمهدي سلطانه . ما يعني أنّها راية الثقل الأكبر 
في أحداث المنطقة , إلى حد أنْها توطّئ للمهدي سلطانه . 


نعم تكون رايةٌ الخراساني واليماني وكأنّهما راية واحدة » كََ شيئع 
يؤكّد ذلك » وهو أمرٌ لازم لقولنا بأنّ اليماني يقوم في زمن الظهور الخاص 
للمهدي ييه . وبضميمة الأخبار التي تقول بأد المهدي مله في ظهورو 
الخاص يلتقي خاصّة أصحابه الذين يكون منهم اليماني والخراساني 
والأبدال والعصائب وغيرهم . فيصبح المعنى أن القيادة العليا لهذو الرايات 
نما تكون بيدو المهدي عل لكن دون أن يظهر للعلن زمّن الظهور الخاص 
فإذا تمّ الإعلان عن ظهوره العام قرب الركن والمقام بعد جيش الخسف » 
أضحى القائد الأعظم العلني للجيوش الموالية كلها . نعم » تصرٌ الأخبار 
على أن لليماني ثقلاً عسكريًاً كبيراً» بل حاسماً في بعض الأحيان . ففي 


اا 


رواية هشام بن سالم عن أبي عبد الله حَكُلْهِ قال : « اليماني والسفياني 


كفرسي رهان 6 . 


2 


وهذا يعنى أن لليمانى ثقلاً عسكرياً إقليمبّاً صريحاً. كما أ 
للسفياني ثقلاً عسكربًاً إقليمياً صريحاً. 


عن 


كما أن المجمّع الروائي العام يؤكد أن ثقل اليماني واحل من 
موازين القوّة الطارئة في المنطقة . وهذا صريح الأخبار. 
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الخصومة بين الرايات 


تكد الأخبار دوماً على خصام شدي بين الراية الخراسائيّة والراية 
السفيائيّة منذ نشأة السفيايّة » بل أوَّل فعل تقوم به جيوش السفيائي هو 
إعلاها الحرب على الراية الخراسائيّة . 


ثم نفس التأكيد تسوقٌة الأخبار لتشير إلى خصومة هائلة بين الراية 
اليمائيّة والراية السفياتة . 


فيما تتكفّل طائفةٌ من المتون الإشارة إلى التنسيق المطلق والوئام 
الكامل بين الرايتين : الخراسائيّة واليمانيّة . حتى أَنَنا نقرأ من سطح الأخبار 
وحدة البرامج والأهداف والمحور . وكأنً طريقة تفكير م ركزيّة تجمع بين 
هاتين الرايتين . 

وعلى مستوى الأحداث ؟؟؟ تتحوّل المنطقة مع قيام الراية اليمايّة 
إلى محور خراساني - يماني له تقل كبير جد مقابل محور سفياني يشكّل 
طليعة مركزيّة لثقل عرب متحالضي بشلّة مع الروم . ويكون السفياني مناوئاً 
بِقوَّةٍ للمهديّ وراياتر آل محمد . 
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على أن راية الأبدال والعصائب والنجباء » هي رايات عربيّة . الأولى 
تكون في لبنان » والثانية تكون في العراق . والثالثة تكون في مصر ء وهي 
رايات إمامية نادي بالمهدي حل وتنزل على ولاء آل محمّد ؛ وتتشكّل 
ضمن المحور الخراساني وتنزل على تحالفي مطلق معه . 

فإذا قامت راية اليماني أضحى محور رايات آل محمّد منفلشاً من 
أرض خراسان » إلى اليمن » إلى العراق ؛ إلى لبنان ؛ إلى مصر . لكن نجباء 
مصر يتعرتضون لأعنف حروب تقودها الروم أولاً» ثم راية عربيّة مغربييّة 
ثانياً» ثم السفياني بعد المغربي . عندها يتموضع النجباء في الجيوب 
المصريّة كما يظهر من لازم الأخبار . 


ثم النصوص تخبرنا عن شراكة تامّة بين اليماني والخرساني في 
معركة فتح العراق . كما تخبرنا عن شراكة تامّة في معركة فتح دمشق » أو 
لمعركة النهائيّة مع السفياني » وهكذا . 


وفي رواية بكر بن محمد ء عن أبي عبد الله مكةِ قال : « خروج 
لثلاثة : السفياني والخراساني واليماني » في سنة واحدة» في شهر واحد» 
في يوم واحد »'*. وهو يقصد خرجة الحرب لا أصل نشأة الرايات . لأنّ 
لراية الخراسائيّة هي الأقدم على الإطلاق » ولها جذور تاريخيّة . نعم الخبر 


يركز على وحدة مسار وأهداف الرايتين الخراسائيّة واليمائيّة . 


159 الإرشاد - الشيخ المفيد - ج 7 - ص 775 * [ الغيبة - الشيخ الطوسي - ص 445 - 441 ] 
دفر 


حتميّة اليماني 


ود الروايات أن الراية اليمانيّة هي من العلامات البارزة لقرب 
الظهور العام . وهذا بيان جزئي لصورة العالم المفترض في آخر الزّمان . 
كما أنّه بيان لطبيعة موازين القوى في المنطقة » ومن وراءها خريطة ميزان 
القوى العالميّة وطبيعة انتشارها وآثارها . 


ففي رواية عمر بن حنظلة » عن أبي عبد الله ملل قال : 
« مس قبل قيام القائم َِبِ من العلامات : 
" الصيحةٌ , 
” والسفياني , 
" والخسف بالبيداء . 
” وخروحٌ اليماني , 
” وقتلٌ التّفس الزكية , '. 


الغيبة - الشيخ الطوسي ‏ ص +45 -- 47 * [ الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي 

-ج ١‏ - ص 55١‏ ] . وفي لفظ آخر عن أبي أيوب الخزاز » عن عمر بن حنظلة » عن أبي عبد الله 

ني قال : [ للقائم خمس علامات : ( ظهور ) السفياني » واليمانى والصيحة من السماء » وقتل النفس 

الزكية » والخسف بالبيداء ] [ معجم أحاديث الإمام المهدي (ع) - الشيخ علي الكوراني العاملي - ج 

ه ص 59> * كمال الدين : ج 7 » ص 544 , ب 1هء ح ١‏ - كما في الكافي بتقديم وتأخير ] . 
رخفا 


وفى طائفةٍ أخرى عنه مكل قال : 
« خمسةٌ هن علامات القائم مله : اليماني من السيمن , والسفياني , 


والمنادي ينادي بالسماء . وخسف بالبيداء . وقتل النفس الزكية ١»‏ 


ككل 


وفي رواية محمد بن مسلم قال" : 
(إنّ من علامات خروجه : خروجٌ السفياني من الشام , وضروج 
اليماني , وصيحةٌ من السماء في شهر رمضان , ومنار ينادي باسممٍ واسم 
اراد 
وكذا في طوائف كثيرةٍ من الأخبار الصراح تؤكد طاب الحتم في 
اليماني . وهذا وفق الموازين الشرعيّة المسموعة عن النبيّ وآله لا بد أن 
بقع » ولا يُمكن أن يتخلّف . نعم » الراية اليمانيّة يتحمّق وجوذها قبل فترةٍ 
قليلٍ ين ظهور المهدي . أمّا الوجود التاريخي ؟؟؟ فيكون للراية الخراسايّة 
وهي الراية الموطئة التي تُوطئ للمهدي سلطانه . ثم يبدو من الأخبار أن 


أبيه ) 


+16 عيون الحكم والمواعظ - علي بن محمد الليثي الواسطي - ص 44 ” 
©" دخلت على أبي جعفر © وأنا أريد أن أسأله عن القائم من آل محمّد فقال لي مبتدئا : يا محمد بن 
مسلم ‏ إن في القائم من آل محمّد شبها مِن خمسةٍ مِن الرسل : يونس بن متى » ويوسف بن يعقوب » 
وموسى . وعيسى » ومحمد صلوات الله عليهم » فأمّا شبهه من يونس ٠‏ فرجوعه من غيبته وهو شاب 
بعد كبر السن ؛ وأما شبهه من يوسف بن يعقوب فالغيبة مِن خاصنُيِهِ وعامَّيِهِ » واختفاةُ من إخوته 
واشكال أمره على أبيه يعقوب و مع قرب المسافة بينه وبين أبيه وأهله وشيعته ؛ وأمّا شبهه من 
موسى ؟؟؟؟ فدوامٌ خوفه وطولُ غيبته وخفاءً ولاديّهِ وتعبُ شيعيّهِ من بعده بما لقوا من الأذى والهوان 
إلى أن أذن الله عز وجل في ظهوره ونصره وأيّدهِ على عدوه ٠‏ وأما شبهه من عيسى ؟؟؟ فاختلافُ 
مَن اختلفَ فيه حتى قالت طائفة منهم : ما ولد » وقالت طائفة : مات ٠‏ وقالت طائفة : كيل وصلب , 
وأضّا شبهه من جدّه المصطفى و ؟؟؟ فخروجه بالسيف » وقتله أعداء الله وأعداء رسوله و2 
والجبارين والطواغيت ٠‏ وأنه ينصر بالسيف والرعب ؛» وأنه لا تردٌ له راية . 
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 5١‏ - ص 517 - 7174 
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أسبق الرايات التي تكون في زمن الغيبة مع الراية الخراسائيّة هي رابة 
الأبدال . ثم رايتا العصائب والنجباء . ولا أدري تفصيلاً أَبنَهَا تكون أسبق . 
نعم معي خبر” روا الشيخ الطوسي “عن محمد بن مسلم قال : « يخرج قبل 
السفياني مصرئٌ ويمصاني »*. وهو وارد لبيان صفة الإمامة والحق في 
اليماني والمصري . ويبدو مِن تقاطع الأخبار أَنَّهُ ناظر إلى راية النجباء 
المصريين الذين يكونون على ولاء آل محمد » والذين يشورُون أو ينقلبون 
أو ما إليه على الخليفة المصري الذي يلع أعنَّتَهُ ويتبع الروم فجوراً وآثاماً . 

نعم يظهر لمّن طالّع الأخبار أن راية الأبدال الشاميّة التي يكون 
مركز قيادتها في لبنان , يكون لها وجود زمني كبير » وهي دوماً على 
تحالفي مطلق مع الخراساني الذي يُوَطَئ للمهدي' سلطانه . 


ابن فضال ء عن ابن بكير » عن 
5 الغيبة ‏ الشيخ الطوسي - ص 447 


ظروف الرايتين السفيانية واليمانة 


تتشيرُ الأخبار إلى غُنفي شديد يطبق على المنطقة ؛ ومحاور 
تتقاسمُها » واختلاط مثير بين الدولي والإقليمي وسط تراجع صريح في 
النفوذ الرومى ( الراية الصليبيّة الغربيّة ) . 


ضمن هذه الصورة المشدودة بموازين الحرب والإنقسام والبرامج 
المضادّة تخبرنا النصوص عن اختلاف رمحين فى الشام . وهذا الحدث 
حسب الأخبار يكون قبل اصطدام رايتين عربيّتين » الأولى منهما تكون في 
الشام , والثانية عبارة عن راية تأتي من المغرب العربي » لأنّ الراية المغرييّة 
تتأخر عن اختلافى الرمحين أي الرايتين . وهي تأتي مصر أُوّلاً لنجدة الروم 
الذين يخوضون أوّل الملاحم في الأسكندريّة في مصر لمنع النجباء 
المصريين الذين كادوا أن يستلموا الحكم في مصر على أثر ثورة أو انقلاب 
عسكري أو شبهه , فيقف معهم غالب الشعب المصري ضدً الخليفة 
( الرئيس ) المصري الذين يفتح مصر وكل مقدراتها وإمكاناتها على الروم 
الصليييّة » فيهرب ذلك الحاكم المعزول باتّجاه الروم طالباً نصرتها على 
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عرشِهِ المصري , فتنجدهٌ الروم » حفاظاً على مصالحها . وعلى الأثر تقع ( 
ملحمة الإسكندريّة » التي لا تستطيع فيها أن تحسم الأمر. 


ويبدو أن الفراغ الأمني يشَكْل مظهراً بارزة في تلك الأحداث وما 
يتلوها . عندها تستنجد الروم بحليفي رئيسي لها في المغرب العربي . 
فترحف «١‏ الراية المغربيّة ) لدجدتها » وتقصد مصر. 


وعلى أثر دخولها مصر تخوض قتلاً وفساداً وما إليه. فلا تكتفر 
بذلك » فتعطف بقوتها نحو الشام . وكأنْها تريد أن تُنا صر رمحاً على آخر 
لأحداث تجري في الشام . لكن الأكيد أنّها تريد إسقاط الْنظام القائم في 
دمشق . وعلى الأثر تقع معركة ذات شيقاب : وتتتقل المعركة من الطور 
المحلّي ربّماء أو الإقليمي الضيّق إلى الإقليمي الدولي بسبب وقوف الروم 
إلى جانب الراية المغرييٌة التي يبدو أنّهَا تشكلٌ ثقلاً عسكربا لاا . 


لكنّ « المسموع الخبري » يُوَكْد هيكلاً محدّداً وفق الشكل التالي : 
- اختلاف رايتين في الشام . ١‏ 
- على الأثر تقع « آية من آيات الله » هي عبارة عن رجفة ( هرّة أو 
زلزلال ) بالشام . يهلك على أثرها خلق كثير . والأهم فيها أنّها 
تكون رحمة للمؤمنين » وعذاباً على الكافرين . وهذا الكلام له 
مظاهر ودلالات كبيرة لأنه يؤكٌد على محور أهل الكفر ومحور , 
أهل الإيمان في المنطقة . ّْ 
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ففي رواية المغيرة بن سعيد » عن أبي جعفر الباقر مْكْيّةِ قال : « قال 
أمير المؤمنين لل : 
” إذا اختلف الرّمكَان بِالشَا م , 
” لم تنج لٍإلا ع ن آي م نآياتر الله , 
” قيل : وما هى يا أمير المؤمنين ؟؟؟ 
” قال ©يْة : رجفة ''' تكونُ بالضَا م , 
” بهلك فيها أكثرٌ من مائة ألف ١‏ 
” بجعلها اللَهُ رحمةً للمؤمنين , وعذاباً على الكافرين )"" , 
إلا أن الأحداث لا تنتهى هنا . لأن خريطة الحروب تكون منتشرة » 
وميزان القوى مشدود على وقع الرّحف والإصطدام . لذا تقوم الراية 
المغربيّة لنصرة واحدةٍ من الرايات التابعة لها أو التى من حلفها لتنصرها فى 
الشام . وهناك تقع الأحداث العظام . 
يقول الإمام علي حَكلْة : 
” فإذا كان ذلك !!! فانظروا إلى أصحاب البراذين الشهب *! المحذوفة , 
والرايات الصفر , تُقبِلٌ من المغرب حتى تحلّ بالشام . وذلك 
عند الجزع الأكبر , والموت الأحمر . 
” فإذا كان ذلك , فانظروا « خسف » قرية من دمشق , ثُقالُ لها 


111 


حرستا ؛ 


> أي زلزلة . 
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8 الشهب : بياض يتخلله سواد . 

قرية كبيرة عامرة في وسط بساتين دمشق على طريق حمص بينها وبين دمشق أكثر من فرسخ . 
لفدا 


” فإذا كان ذلك , خرج اب نْآكلة الأكباد من « الوادي اليابس » حتسى 
” فإذا كان ذلك فانتظروا خروج المهدي 809] '" . 


إذاً هيكل الأحداث حسب هذا الخبر يتجدول زميّاً على الشكل 
التالي : 
- اختلاف رايتين في الشام . 
- تقع آية من آيات الله » لها أهميّة بالغة . هي عبارة عن رجفةٍ يهلك 
على أثرها أكثر من مائة ألف في الشام ( إشارة إلى الكثرة ) . 
ويجعلها الله رحمة للمؤمنين وعذاباً على الكافرين [ إشارة إلى 
قسمة المحورين ]. 
- ثم زحف الراية المغربيّة ( الرايات الصفر ) نحو الشام حتى يدخولها 
على وقع أعدف الحروب واصطلام وإبادة عبّر عنها الخبر 
بعبارات حاذة وجبّارة بقوله : « ذلك عند الجزع الأكبير» 
والموت الأحمر » تبياناً لما تحمل مِن نار ودمارٍ وإبادة ودم 
وقتلى . 
- ثم بقع خسف « حرستا » وهي قريةٌ مِن قرى دمشق . على أثرها يخرج 
السفياني إبن آكلة الأكباد . أي يعود بالنّسل إلى هند آكلة كبد 


أسد الله حمزة . وهو قطعاً من وُلد أبي سفيان . يخرج من 
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الوادي اليابس ( مِن سوريا أو منطقة على الحدود السوريّة 
الأردئة أو حعليظة منهما )2 

- وعلى الأثر يخوض السفياني « حرب الرايات ) وهي معارك عنيفة 
تنتهي بغلبتِه واستيلاءو على منبر دمشق . وبذلك ينتهي حكم 
المرواني لدمشق 

- الأهم تأكيد النص أن خروج السفياني يتبعة ظهور المهدي مكل . 
النص يقول ٠:‏ فإذا كان ذلك فانتظروا روج المهدي 


والذي يبدو من الأخبار أن المهدي مل يكون قد ظهر الظهور 
الخاص في المدينة المنوّرة . وهو الظهورٌ الذي يدوم أشهراً ثم يتلوةٌ الظهورٌ 
العام . أكرمنا الله به بمحمّد وآل محمّد . 

إذاً » هذا بياث إجمالى لأطلس الأحداث التي تحيط بقيام الراية 
السفيائيّة . 


ما الراية اليمائيّة ؟؟؟؟ فلا تفاصيل . نعم يستفاد من بعض المتون أن 

8 0 2 م 8 2 1 ع 2 مءمه 

اليماني يخرج قبل أشهر من خروج السفياني . أي تتشكل رايته قبلهُ 

بأشهر . وبالتالى فإنٌ النصً السابق الذي يدعو الإماميّة أن تنتظر ظهور 
المهدي ليه يشيرٌ إلى الظهور العام . فافهم . 


كتاب الغيبة - محمد بن إبراهيم النعماني - ص 717 
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ولأن الراية اليمانيّة أساسيّة . فقد ذُكرت في المحتوم . بل في كل 
مفصل مسموع عن آخر الزّمن جرى ذكرها . 


ففي رواية هارون بن حماد عن مقاتل عن أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب عي قال : « قال رسول الله مله : يا علي » عشرٌ خصال قبل يوم 
القيامة » ألا تسألني عنها ؟؟؟ قلت : بلى يا رسول الله . قال مَلئْله : 
” اختلاف ,. 
*” وقتلٌ أهل الحرمين , 
” والراياتٌ السُود , 
وخروحٌ السفياني , 
” وافتتاحٌ الكوفة , 
وخسف بالبيداء , 
” ورجلٌ ما أهل البيت يَُايِْع له بين زمزم والمقام , 
” يركب إليه عصائبٌ أهل العراق وأبدالٌ الشام , ونجباء أهل مصر , 
” وتصي رُأمل اليمن . 
” عدّتهم عدَّة أهل 0 5 
” فيتبعه (أي السفياني ) بنو كلب يوم الأعماق . قلت : يا رسول الله , 
ما بنو كلب ؟ قال : ه مأنصار السفياني . يُريد قتلٌ الرّجُلٍ 
(المهدي ) الذي يُبَاتِيعٌ له بين زمزم والمقام . ويسيرٌ بهم 
فيُقئَلُون وتباع ذراريهم على باب مسجد دمشق , والخائب من 
غاب عن غنيمةٍ كلب ولو بعقال |" . 


2 دلائل الامامة - محمد بن جرير الطبري ( الشيعي) - ص 450 - 555 
الا 


إذاً الخبر وار لبيان مفاصل ما صل بصورة ظهور المهدي مكل . 
فيشيرٌ إلى اختلاف الأمم . وغبار الحروب » وقوافل الجيوش وعالياتها . 
وبخص بالذكر قل أهل الحرمين : مكنّة والمدينة . ولا أدري أيه المقصود » 
هل هي الملاحم التي تقع على أثر انقسام البيت الحاكم » والفراغ الأمني 
لكبير الذي يسيطر على الحجاز وعرشها وبنيتها الأمثيّة والعسكريّة ؟؟ أم 
فعلة السفياني في المدينة ؟؟؟ أستظهر الأول لأنّ النص صريحٌ في قتل 
أهل الحرمين . فيما السفياني لا يستطيع الوصول إلى مككّة . وربّما يكون 
لص ناظراً إلى غيرها . والله أعلم . 

نعم هناك رواية تُسَلّط الضوء على شيئ من هذه الأهاويل ما بين 


لحرمين . ففي رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا 
كيه قال" : 


« إن من علامات الفرج « حدثاً ؛ يكون بين ال فلي 1 و 
١‏ 


فلاث مِن ولد فلانر خمسة عشر كبشاً من العرب ا 
وهو وارد لبيان واحدة مِن بطون القتل الذي يقع بين الحرمين . 
وعالذيدا ألاباسوات مده ذا سل وبر فهمات نات امئة 


[ لا يكون ما تمدُون إليه أعناقكم حتى ثميّرُوا وثمخّصُوا » فلا يبقى منكم إلا القليل » ثم قرأ : ( ألم 
أحسب النّاسْ أن يُتركوا أن يقولوا آمنّا وهم لا يفتنون ) ثمَّ قال : .. 
4 في هامش " ش " : " مسجد البصرة والكوفة أو مسجد الكوفة والمدينة والله أعلم " . وفي هامش 
ثان : " رأيت في موضع آخر من قول السيد أدام الله ظله ( يعني السيد فضل الله الراوندي الذي 
قوبلت على نسخته هذه النسخة ) كأنهما مسجد الكوفة ومسجد السهلة " . 
5 الإرشاد ‏ الشيخ المفيد - ج ؟ - ص #5 795 

يسن 


بالغة » فتتبعة أحداث تؤدي إلى انهيار السلطة في الحجاز » ثم انقسام أمني 
مثير » ثم انفجار الوضع في الحجاز . 


على أن الأخبار صريحة بأزمةٍ عنيفة تطال السلطة والأمن والسّلم في 
الحجاز . 


ومهما يكن من أمر » فإن النص النبوي يُ كد على : 


- الراية الخراسانيّة [الرايات السود) . 

- قيام وخروج الراية السفيانة . 

- إفتتاح الكوفة ( وما يعنيهٍ من زوال الدولة العباسيّة في العراق) . 

- الخسف الذي يُطبق على جيش السفياني في بيداء المدينة وه و الجيش 
الذي ببعثهٌ السفياني للقضاء على المهدي هد حين يعلم بظهور 
الظهو رز الخاص في المدينة المنوّرة . فيخرج المهدي 2# متخفياً 
إلى مكّة . فيبعث السفياني الجيشَ عل ىأثرم نحو مكّة فيُخْسَفٌ 
به في البيداء . 1 

- ثمٌ بشي رٌ النبيٌ يبد إلى ظهو رالمهديٌ 2ب . أي الظهو رالعام . فيُبِايعٌ 
بين زمزم والمقام . ويؤكد على بيعة عصائب أهل العراق وأبدال 
الشام ونجباء مصر له . وكلّه م أصحابٌ راياتو فرعي تنادي بآل 
محمّد وتعلنٌ الولاء لهم , وتنزل على حلفها الكبير مع الرايية 
الخراسانيّة زمن الغيبة . 

- كما يُؤْكد على أهميّة « الراية اليمانيّة » الإماميّة - وي راية لا نعرف 
تفاصيل عن نشأتها وبنيتها - لأنْ الأخبار تمدحها جذاً وتُعطيها 
قيمة مركزكة . 

1 


ويبدو أن نشأة الراية اليمانيّة تكون إمّا مساوقّة مع الظهور الخاص 
للمهدي ء أو قبيل قليلاً من الظهور الخاص . لا نعرف التفاصيل الزمنيّة كما 
لا نعرف مقاييس السعة والضّيق في هذا المعنى . 


كًَ ثم يؤكد على دور الراية اليمائيّة في سحق الراية السفيانيّة » في 
المعركة الشهيرة » وهي معركة دمشق الأخيرة . والأكيد أنّها راية إماميّة: لا 
نعرف متى تنشأ إماميّتها . لكن النصوص تقطع بإماميّتها . ففي رواية هشام 
عن أببي عبد الله م قال : ( لما خرج طالب الحق قبل لأبي عبد الله كله : 
نرجو أن يكون هذا اليماني ؟؟؟ فقال مكل : لا. اليماني' يُوالي عليَاً كله . 
وهذا يبرأ)"". وكذا لساث طائفة تاّة صريحٌ في أن هذه الراية إماميّة وأنّها 
تدعو للمهدي مله . 


6 الأمالي - الشيخ الطوسي - ص 55١‏ (وفي رواية البحار عن عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم » 
عن أبي عبد الله 9 قال : لمااخرج طالب الحق » قيل لأبي عبد الله يل : [نرجو أن يكون هذا 
اليماني » فقالا : لا ء اليماني يتوالى عليا » وهذا يبرأ منه ] [ بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 
/ا؛ - ص 757] . وبسند آخر عن هشام » عن أبي عبد الله 9 قال : لما خرج طالب الحق . قيل 
لأبي عبد الله 42 : ترجو أن يكون هذا اليماني ؟؟؟؟ فقال د : لا ء اليماني يتوالى عليّا وهذا يبرأ 
منه ] [ بحار الأنوار - العلامة المجلسي ‏ ج 57 -ص 776-7789 ] 
75 


بيان الطاب ع الدولي وصيلاته لما يجري في الشام 


كما أشارت الأخبار إلى الطابع المحني الإقليمي كجزئيّةٍ مترابطة 
مع خريطة الأحداث » فقد تكمّلت طائفة أخرى بيان سكّة الأحداث 
العالميّة جزئياً » لتبيّن مدى الترابط الذي يحكم قوى الأرض في سياق 
مجريات الأحداث التي تقع في المنطقة . 


على أنّ هذه النصوص صريحة في « شكل العالم » المضغوط 
بالأحداث العسكريّة والظروف الحريّة . 


ففي رواية عمار بن ياسر قال  :‏ إن دولة أهل بيت نبيكم في آخر 
الزمان. ولها إمارات » فإذا رأيتم فالزموا الأرض وكقوا حتى تجى 
إماراتها 6" ثم بدأ يتلوها نقلاً عن الإمام علي مَكلّةِ فقال : 


” فإذا استثارت عليكم الروم والترك ' » وجَهّرت الجيوش » 


7 الغيبة - الشيخ الطوسي - ص 551 - 455 

5 وقد أخبر الإمام علي 9ل بخروج الترك والزنج » وقد رواه الرضي في نهج البلاغة فقال © 

في الترك : [ كأئي أراهم قوم كأنّ وجوههم المجان المطرقة ؛ يلبسون الإستبرق والديباج » ويعتقبون 

الخيل العتاق » ويكون هناك استجرار قتل حتى يمشي المجروح على المقتول ؛ ويكون المفلت أقل من 
.1 


ومات خليفتكُم الذي يجمع الأموال» 

واستّخلف بعدةٌ رجل صحيح . فيُخْلّع بعد سنين ( ستتين ) من 
بيعته » 

ويأتي هلاك ملكهم من حيث بدأ" . 

ويتخالف الترك والروم » 


وتكثرٌ الحروب في الأرض » 


” وينادي منام ين سور دمشق : ويل لأهل الأرض من شر قد 


اقترب » 

ويحْسَفْ بغربي' مسجدها حتى يخر حائطها » 

ويظهر « ثلاثة تَمَرِ بالشام » كُلَهُم يطلب المُلك : رجل أبقع » ورجل 
أصهب . ورجل من أهل بيت أبي سفيان يخرج في كلب » 
ويحضر الناس بدمشق » 

ويخرج «أهل الغرب *" » إلى مصر . فإذا دخلوا فتلك ١‏ إمارة 
السفيانى ») » 


المأسور ] [ مناقب آل أبي طالب - ابن شهر آشوب ‏ ج ؛ ص ]٠١8-- ٠١7‏ وكذا أخبر عن جيش 
الزئج فقال #9 : [ يا احنف كأني به وقد سار بالجيش الذي لا يكون له غبار ولا لجب ولا قعقعة لجم 
ولا حمحمة خيل » يثيرون الأرض بأقدامهم ء كأنها أقدامٌُ التعام ] [ مناقب آل أبي طالب - ابن شهر 
آشوب - ج ١‏ د ص 7١4-7097‏ ]. 

7 قال في البحار : قوله " من حيث بدأ " أي من جهة خراسان ٠‏ فإن هولاكو توجه من تلك الجهة 
كما أن بدء ملكهم كان من تلك الجهة حيث توجه أبو مسلم منها إليهم . 

157 الشيخ المفيد رواها بلفظ : راية الغرب . فيما طائفة أخرى روتها بلفظ المغرب . 


امنا 


” وتنزل الترك الحيرة » 
5 وتنزل الرومٌ فلسطير 5 


0 لذبلا 


ويسبقٌ عبد الله عبد الله حتى يلتقي جنودهما بقرقيسياء '” على 
النهر. ويكون قتال عظيم [ حرب الراية المغرييّة والراية 
العراقيّة على ثروة قرقيسيا التي تقع في المثلث السوري التركي 
العراقي ] . 
” ويسير صاحب المغرب فيقتل الرجال ويسبي النساء » 
" ثم يرجع في « قيس » حتى ينزل الجزيرة السفياني”". 
” فيسبق اليماني [ فيقتل | 


7 


” ويحوز السفياني ما جمعوا » 
" ثم يسير إلى الكوفة فيقدل أعوان آل محمد ويقتل رجلاً من 
مسنيهم6 


155 قرقيسياء : بالفتح » ثم السكون » وقاف أخرى » وياء ساكنة ؛ وسين مكسورة وياء أخرى ٠‏ وألف ممدودة : 
بلد على الخابور عند مصبه » وهي على الفرات , جانب منها على الخابور وجانب على الفرات » فوق رحبة 
ملك بن طوق ( مراصد الاطلاع ) , 
*18 وفي الرواية : [ قبل قيام القائم تحرّك حرب قيس ] [ معجم أحاديث الإمام المهدي (ع) - الشيخ علي 
الكوراني العاملي - ج ” - ص 425 * : النعماني : ص 777 ب ١4‏ ح 51 - أخبرتا محمد بن همام قال : حدثنا 
حميد بن زياد قال : حدثنا الحسن بن محمد بن سماعة قال : حدثنا أحمد بن الحسن الميثمي ؛ عن أبي الحسن 
علي بن محمد ؛ عن معاذ ين مطر ء عن رجل قال : ولا أعلمه إلا مسمعا أبا سيار قال قال أبو عبد الله عليه 
السلام : - * : إثبات الهداة : ج 7 ص 78 ب 74 3 5 ح 1١7‏ - عن النعماني » وفيه ( تجزل بدل تحرك ) , * 
:.البحار : ج !© ص 744 ب 70 4 ١737‏ - عن التعماني ] . ومن كشاب عجائب البلدان قال عمار : قلت 
للصادق ©« : متى يقوم قائمكم ؟ قال : عند هدم مدينة الأشعري ] : [ يمكن أن تكون هذه المدينة في اليمن أو 
غيرها ء ولكن لا بدٌ أن لها نسبة إلى شخصية بارزة فيها من قبيلة الأشعريين اليمانية ] [ معجم أحاديث الإمام 
المهدي (ع) - الشيخ علي الكوراني العاملي - ج ” - ص 475 : عجائب البلدان : - على مافي الصراط , 
المستقيم . * : الصراط المستقيم : ج ١‏ ص 508 ب 1١31١‏ * إثبات إلهداة : ج "ا ص 01/8 ب 535 003 حى 
- عن الصراط المستقيم ] . 

يض 


ا 3 كد 000 

8 وإذا رأى أهل الشّام قد اجتمع أمرّهَا على ابن أبي سفيان » فألحقوا 
بمكة» 

” فعند ذلك تمل نفس الزكيّة وأخوه بمكة ضيعة » 

” فينادي منام من السماء : أيّها النّاس» إن أميركم فلان» وذلك هو 
المهديٌ مل الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملت ظلماً 

0 


وجور 


وعليه : 

فقد بِيّنت الأخبارٌ أن مشكلة النّام ليست صرف محليّة » بل تتّصل 
بهجمة شرسة لمحور عالمي كبير » له امتدادات في المنطقة . وقد ينا سابقاً 
أن جزءاً من العرب يكون منخرطاً في حلفي ذليل مع الروم » بل بيت 
المتون أن جزءاً مِن القوّات العرييّة تُشَكُل رأس حربة لمشاريع الروم في 
هذه المنطقة » وتكون على عداء علنيّ مع الدولة الخراسائيّة . على الأقل : 
لحظة الأحداث تجن هدو لشو العرقةافي المضور التصليي العربي 
وتقائل بعنفي شديدٍ تحت القيادة الروميّة . لذا تتجنّد الراية المغرييّة 


العريّة لقيادة نواة عرييّة لقتال الخراسانيين الذين يصرون على تحرير بيت 


3 عنه البحار : 7١7/07‏ ح 40 ومنتخب الأثر : ؟5: ح ” وأخرجه في عقد الدرر : 415 عن 
سنن الداني : 8/ باسناده عن المعمر بن أبي زرعة ء عن عبد الله بن زرير الغافقي مختصرا . وأورد 
صدره في الخرائج : ؟ / ١١154‏ عن جعفر مثله . 

4 الغيبة - الشيخ الطوسي - ص 5457 - 5454 * [ بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ؟5 - ص 
لاا لقع 


١4 


المقدس . ومع فتح بيت المقدس تظل الراية المغريّة مع القوى العريبّة 
المناوئة في موقفها الحربي انّجاه أهل خراسان . 


وعلى أثر قيام راية السفياني في الشام يتولى ال نياني قيادة الحلف 
العربي لقتال الخراسانيين . 

المهم هنا التأكيد على أن أزمة الشام » وما يتبعها نحو مصر والمراق 
والحجاز وكاقّة شؤون المنطقة » له صلة تامّة بالأحداث والخرائط الدوليّة » 
خاصّة الروم ؛ وقرّة أخرى سمّتها النصوص ب« الثّرك » يبدو أنّها قوّة 
وازنة » لكنّها ليست في ثقل الروم ووزنها . لكن على الأكيد هي قرّة إقليميّة 
كبيرة » بل لها وزن دولي لكنّهُ دون الروم عالميًا . 


والسؤال : من هي دولة الدرك ؟؟ الجواب : لفظة الْثّرك تاريخيّاً 
كانت تُطلق على قوم كانوا على الكفر » وهم يُشَكُلون حسب التسميات 
الجتزاقة اليزم» يعض :هعوب: ما كا لطلي عليه اسم الإتحناد المتوفياتي : 
فهل هذه اللفظة عتيقة من نشأتها التاريخيّة حتى يُقال أنّها تنطبقٌ على 
مُسّمّاها ولو كانوا مسلمين ؟9؟؟ أم أنّها جارية في سياقها التاريخي 
واستعمالاتها تلك ؟؟؟ قولان » كلاهما ممكن وإن كان الأوّل أرجح . 

أمّا الروم ؟؟؟ 

فهي قوة مسيحيّة غربيّة مُفبيدة في الأرض » تكون على نحو ظاهر 
من الإنحراف الصارخ » ومع ذلك هي قوّة مِن الوزن العالمي . 
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5 06 00 0 
ومهما يكن من أمر ء فإن النص سلّط الضوء على هيكل مترابطر من 
الأحداث الدوّة الإقليميّة الكبيرة » منها : 


. إذا « استثارت » الروم والترك » وجهّزت الجيوش‎ ٠ 


وهو تعبير مهم » يشيرٌ بلازمه إلى إثارة هاتين القوّتين » وهذا يعني 
تعيض مصالحهماء أو مصلحة مشتركة تخصّهُما لأزمة حقيقيّة » يكون 
مكانها فيما نطلقٌ عليه اليوم إسم الشرق الأوسط , فتجهّز الجيوش وتعلن 
دخولها الحرب في هذه المنطقة التي يبدو أنْها تكون حسّاسة للغاية في 
الأجندة العالممّة , 
ثم يقفزٌ الخبرٌ لبيان حدث له أثر كبير على طبيعة أوزان المنطقة » 
وهيكلها الإفتراضي . وهو موت الحاكم العراقي القوي : 
ل 7 ومات خليفتكم الذي يجمع الأموال؛ واستخلِف بعدهٌ رجل 
صحيح ( ضعيف ). فيُخْلّع بعد سنين ( سنتين ) من ببعته . 
وهي قضيّةٌ معروفة في الأخبار بقضيّة الخليفة العراقي ( العباسي ) 
الذي تُشَكُل دولتة قةً وازنة . وهو عدر شرس للخراسانيين . لكنّ دولتَه 
تتعرض لانهيار جزئي مثير من الداخل إثر مويه المفاجئ » حيث ينشق 
صف القيادة أو العائلة الحاكمة وسط خلافي متفاقم على السلطة ينتهي 
بانقسام عنيضي يطال القوى الأمنيّة والعسكريّة التي تخوض معارك طاحنة 
فيما بينها » فتضعف دولتّهِم بشدة . فيطمع بها السفياني فيعلن حربّة عليها . 
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فارع خراسان إلى العراق . وهناك تقع حرب الرايات الثلاث التي تتلاحم 
فيها جيوش العباسبين والسفيانيين والخراسانيين . ويكون النّصر الكامل 
لجيش خراسان . لذا قال في الخبر : « ويأتي هلاكُ ملكهم من حيث 
بدأ*" ) ( تاريخيًاً ) . أي من جهة خراسان . 


وتؤكد الروايات قدرة خراسان على خوض معركة جبّارّة في وجه 
العباسبين » ثم بوجه السفيانيين » تنتهي بفتج العراق وإعلانه منطقنة مفتوحة 
للإمام المهدي مل الذي يأتيو وبخطب في الكوفة فيضجٌ النّاس بالبكاء 
والعويل ويعلو صراخهم لمشهد الإمام المهدي حَكلّةِ وهو يخطبُ على منبر 
الكوفة . 


ثم يؤكّد المتن على خلافو يطرأ بين الروم والترك فيقول : 
© م ويتخاكف الترك والروم » » 


وهذا يعني قسمة الأحلاف الدويّة وانهيارها بسبب الأهداف 
والمصالح . لكر الأخبار تكد فيما بعد قيام تحالفات ظرفيّة بين الروم 
والترك يفرضها تقاطع المصالح كما هي الحال لحظة إعلان خراسان تحرير 
بيت المقدس ء ونصب رايات الخراساني في إيلياء . ثم يك الخبر 
أوصاف المشهد العالمي فيقدمه لنا على شكل معسكرات دوليّة تخوض 
55 قال في البحار : قوله " من حيث بدأ " أي من جهة خراسان .. كما أن بدء ملكهم كان من تلك 


الجهة حيث توجه أبو مسلم منها إليهم . 
1.١‏ 


غمار الحرب » وهي مضغوطة أشدً الضغط بإعلانات الحرب وجبهاتها » 
حتى تنفجرٌ الحروب في الأرض بقرّة هائلة . يقول النص : 
٠‏ « وتكثرُ الحروب فى الأرض » . 


لاحظ !!! الخبنُ يؤكد « كثرة الحروب في الأرض » . ليس في الشام 
رانم ان العتباو ار اانه الأوسطيّة فحسب » بل في الأرض . وهو إِسمّ 
يؤكّد طابع الشمول وإن كان نسبيّاً . وقد تعرضنا لهذا التفصيل في كتابنا « 
نهاية أحداث التاريخ البشري ». 


إذاً » ين خصائص ما يقع قبيل الظهور الشريف ؛ هو انفجار الأرض 
بالحروب » ضمن خريطة من الأحلاف » ومعاجم من الجبهات والمناطق » 
من بينها منطقة الشرق الأوسط التي تُشَكْل مركزاً رئيسيًاً في الأزمة العالميّة . 
الأخبار صريحة في أن منطقة الشرق الأوسط تُشَكل « بؤرة كبيرة ) في 
الأزمة العسكريّة العالميّة . 

واللافت في الأخبار تمركز جزء من الأزمة ناحية دمشق ؛ بل إعلان 
لسان الخبر من هناك أن الأزمة ستطيح بالأرض . يقول النص : 


وامهم 


© وينادي منادٍ مِن سور دمشق ويل لأهل الأرض من شرٌ قد اقترب ) . 


هذه الفقرة مثيرة جداً » فهى إمّا فى وارد تحذير شعوب المنطقة من 
الجيوش العالميّة التي تجهّزت لغزو هذه المنطقة . أو في واردة الإشارة إلى 
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« توازن رعب » موجود بيلء بعض الفرقاء الموجودين في هذه المنقطة ما 
يهلد بأزمة عسكريّة عالميّة هائلة » كالنووي مثلاً .!!! 


الأكيد أنّ لسان النص في واردة الإشارة إلى أنّ الخصوم في هذه 
الحروب يملكون سلاحاً له بعد عالمي تدميري ؛ ما يؤكّد طبيعة هذا 
الوصف الوارد في الخبر. 

إذأء يجب الإلتفات جيّداً إلى أنّ النص في واردة الإشارة إلى 
« توازن رعب » من شأنهِ تهديد أهل الأرض » وهو للتقريب فقط مثشل 
السلاح النووي أو ما له أثر تدميري هائل . 


نعم لا يخفى أن دمشق تكون هدفاً بارزاً في تلك الأزمة » بل هدفاً 
رئيسا . 
إذاً الأزمة تكون على قدم وساق ء والرايات فيها بين عالميّة 
وإقليميّة » والمحاور شديدة الإنقسام , والسلم انتهى » فيما الحروب تُشَكُل 
وجه الأرض . إِنّها واحدة من أخطر لحظات الأزمة العالميّة المنفجرة . ّْ 


ثم يشير النصُّ إلى خسفو يطال غربي مسجد دمشق » حتى يخرٌ 
حائطها ؛ وهو حسب سطح الخبر كأنَّه ظاهرة أرضيّة لا بشريّة . لحن النص 
وارد في ذلك » ولا يبعد أن يكون وارداً للإشارة إلى الآية التي يموت على 
أثرها مائة ألف » وتكون رحمة للمؤمنين وعذاباً على الكافرين » خاصة أنّها 
تأتي في سياق ما قبل قيام راية السفياني . 


وده 


ثم دفعة واحدة ينقلنا الخبرٌ إلى انهيار الوضع الأمني في دمشق » 
حيث تخرج ثلاث شخصيّات كلها تطلب الملك . وهو يعني انفجار الوضع 
الأمنى طلباً للسلطة . يقول النص : 


«ويظهر ‏ ثلاثة تََّرِ بالشام » كُلّهُم يطلب المُّلك : رجل أبقع » ورجلٌ 
أصهب » ورجل من أهل بيت أبي سفيان يخرج في كلب » 
ويحضر الناس بدمشق ). 
ثم تكشف الأخبارٌ لنا أن الراية السفيانيّة تدعَمْ بقوٍّ من الروم التي 
تعمل على إسقاط نظام دمشق . 
لا نعرف تفاصيل مهمّة عن نشأة وهيكل وظروف خروج هذو 
الرايات . لكنّ الأخبارٌ أنبأتنا أن الراية المغربيّة التي تزحف نحو مصر لنجدة 
الروم تعطف قرّتها أيضاً نحو الشام فتدخلها لمساعدة راية من راياتها 
لإسقاط نظام دمشق . وتكون هذه الراية في دمشق إيِّان خروج السفياني . 
فيقاتلها السفياني حتى يردّها إلى مصر . 
يقول النص : 
«ويخرجٌ« أهل الغرب » إلى مصرء فإذا دخلوا فتلك ١‏ إمارة 
السفياني ) . 
هنا اختلف الشراح . فأصل الخبر الوارد مرّةٌ يذكر تعبير « أهل 
الغرب » » ومرَّةٌ يذكر تعبير « أهل المغرب » . والأرجح أنّها أهل المغرب » 
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والأوّل ممكن . لكر عدّة قرائن تشيرٌ إلى الثاني » بل طائفة من المتون 
الخبريّة تُرجّح الثاني . بل صريح طائفة من المتون أن أهل المغرب يكونون 
في دمشق زمن خروج الراية السفيايّة . ثم ُؤكد أن السفياني يقاتلهم حتى 
يردهم إلى مصر . ثم يقع إثر هجمة السفياني على مصر مذابح وقتل وفجائع 


ثم يتوق الخبر عند اليماني فيقول : 
«ويخرج قبل ذلك من يدعو لآل محمد عليهم السلام » . 


وهو واردٌ في اليماني . بل في جملة من المتون إشارة إلى قيام راية 
اليماني أوَلاً قبل راية السفياني . وتعبير الخروج هنا إشارة كما يبدو إلى قيام 
الراية لا إلى إعلان الحرب . لكنّه سرعان ما يخوض لجّة الحروب في 
منطقة تتكائرُ فيها الأمم والجيوش . 


إذاً » راية اليمانى تُشَكل جزءاً مهمّاً من هيكل الأوزان . لذا لحظتها 
الأخبار بقوة » وخصّتها بالإشارة البارزة بسبب قيمتها وموقعها وفعلها ال 


لذدا 


سنشيرٌ إليه فيما بعد إن شاء الله تعالى ‏ . 


6 وفي خبر لا سند له » لكن جملة من متونه وردت بمرويّات مسندة قال : [ ويفتح الله عز وجل له 
خر اسان » وتطيعه أهل اليمن » وتقبل الجيوش أمامه » ويكون همدان وزراءه » وخولان جيوشه » 
وحمير أعوانه » ومضر قواده » ويكثر الله عز وجل جمعه بتميم ٠‏ ويشد ظهره بقيس ؛ ويسير ورايته 
أمامه » وعلى مقدمته عقيل » وعلى ساقته الحارث » وتخالفه ثقيف وعداف » وتسير الجيوش حتى 
تصير بوادي القرى في هدوء ورفق » ويلحقه هناك ابن عمّه الحسني في اثني عشر ألف فارس فيقول 
: يا ابن عم ء أنا أحق بهذا الجيش منك ء أنا ابن الحسن وأنا المهدي . فيقول المهدي عليه السلام : بل 
أنا المهدي . فيقول الحسني : هل لك من أآية فنبايعك ؟ فيومئ المهدي عليه السلام إلى الطير فتسقط 
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على يده » ويغرس قضيبا في بقعة من الأرض فيخضر ويورق » فيقول له الحسني : يا ابن عم هي 
لك , ويسلم إليه جيشه ويكون على مقدمته » واسمه على اسمه . وتقع الضجة بالشام لا إنّ أعراب 
الحجاز قد خرجوا إليكم » فيجتمعون إلى السفياني بدمشق » فيقولون : أعراب الحجاز قد جمعوا علينا 
فيقول السفياني لأصحابه : ما تقولون في هؤلاء القوم ؟ فيقولون : هم أصحاب نبل وإبل ؛ ونحن 
أصحاب العدة والسلاح أخرج بنا إليهم » فيرونه قد جبن » وهو عالم بما يراد منه » فلا يزالون به 
حتى يخرجوه » فيخرج بخيله ورجاله وجيشه ؛ في مائتي ألف وستين ألفا » حتى ينزلوا ببحيرة طبرية 
فيسير المهدي عليه السلام بمن معه لا يحدث في بلد حادثة إلا الامن والأمان والبشرى وعن يمينه 
جبريل ؛ وعن شماله ميكائيل عليهما السلام » والناس يلحقونه من الآفاق » حتى يلحقوا السفيائي على 
بحيرة طبرية . ويغضب الله عز وجل على السفياني وجيشه » ويغضب سائر خلقه عليهم حتى الطير 
في السماء فترميهم بأجنحتها » وإن الجبال لترميهم بصخورها ء فتكون وقعة يهلك الله فيها جيش 
السفياني » ويمضي هاربا » فيأخذه رجل من الموالي اسمه صباح فيأتي به إلى المهدي 99 وهو 
يصلي العشاء الآخرة فيبشره » فيخفف في الصلاة ويخرج ويكون السفياني قد جعلت عمامته في عنقه 
وسحب » فيوقفه ( بين يديه ) فيقول السفياني للمهدي : يا ابن عمي من علي بالحياة أكون ( كذا ) سيفا 
بين يديك » وأجاهد أعداءك » والمهدي جالس بين أصحابه وهو أحيى من عذراء » فيقول ؛ خلوه 
فيقول أصحاب المهدي يا ابن بنت رسول الله » تمن عليه بالحياة » وقد قتل أولاد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ! ما نصبر على ذلك . فيقول : شأنكم وإياه اصنعوا به ما شتتم . وقد كان خلاه وأفلته » 
فيلحقه صباح في جماعة إلى عند السدرة فيضجعه ويذبحه ويأخذ رأسه ٠‏ ويأتي به المهدي » فينظر 
شيعته إلى الرأس فيكبرون ويهللون ؛ ويحمدون الله تعالى على ذلك ثم يأمر المهدي بدفنه . ثم يسير 
في عساكره فينزل دمشق » وقد كان أصحاب الأندلس أحرقوا مسجدها وأخربوه ٠‏ فيقيم في دمشق مدة 
ويأمر بعمارة جامعها , وإنّ دمشق فسطاط المسلمين يومئذ » وهي خير مدينة على وجه الأرض في 
ذلك الوقث ء ألا وفيها آثار النبيين » وبقايا الصالحين » معصومة من الفتن » منصورة على أعدائها » 
فمن وجد السبيل إلى أن يتخذ بها موضعا ولو مربط شاة فإن ذلك خير من عشرة حيطان بالمدينة » 
تنتقل أخيار العراق إليها » ثم إن المهدي يبعث جيشا إلى أحياء كلب ؛ والخائب من خاب من سبي 
كلب ) ] . [ وقال الشيخ الكور اني : لم نجد أصلا لهذا الحديث الطويل في مصادر الفريقين إلا مرسلة عقد 
الدرر » ولكن جملة من مضامينه وفقراته وردت في روايات مسندة » ولكن تفضيل الشام في عصر 
المهدي إلا على المديئة المنورة لم نجده في رواية أخرى ولا نظن وجوده ) [معجم أحاديث الإمام 
المهدي (م) - الشيخ علي الكوراني العاملي - ج ” - ص 37-45 ] [عقد الدرر: ص 314-9٠‏ + 
4 ف ؟ - مرسلا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال : ] وفي لفظ آخر قال : 
[ ويشرط © لهم ( أي أصحابه ) على نفسه ألا يتّخِذْ صاحبا ويمشي حيث يمشون ويكون من حيث 
يريدون يرضى بالقليل ويملا الأرض بعون الله عدلا كما ملئت جورا يعبد الله حق عبادته يفتح له 
خراسان ويطيعه أهل اليمن وتقبل الجيوش أمامه من اليمن فرسان همدان وخولان وجده يمده بالأوس 
والخزرج ويشد عضده بسليمان على مقدمته عقيل وعلى ساقته الحرث ويكثر الله جمعه فيهم ويشد 
ظهره بمضر يسيرون أمامه ويخالف بجيلة وتقيف ومجمع وغداف ويسير بالجيوش حتى يترك وادي 
الفتن ويلحقه الحسني في اثني عشر ألفا فيقول له أنا أحق بهذا الامر منك فيقول له هات علامات دالة 
فيومي إلى الطير فيسقط على كتفه ويغرس القضيب الذي بيده فيخضر ويعشوشب فيسلم إليه الحسني 
الجيش ويكون الحسني على مقدمته وتقع الصيحة بدمشق إن أعراب الحجاز قد جمعوا لكم فيقول 
السفياني لأصحابه : ما يقول هؤلاء القوم ؟ فيقال له هؤلاء أصحاب ترك وإبل ونحن أصحاب خيل 
وسلاح فاخرج بنا إليهم . قال الأحنف ومن أي قوم السفياني ؟ قال أمير المؤمنين عليه السلام هو من 
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وعليه : هويّة الأنظمة » والأطروحة السياسيّة العقائديّة » تشهد بعص 
التحولات الرئيسيّة قبيل الظهور . وقد أكّدت الأخيار أن قيام الراية اليمانيّة 


والراية السفيائيّة يخلطان الأوراق » ويفتحادر المنطقة على خريطة تحئلات 


رئيسية . 


نعم » ثركَر الأخبار على صورة مفادها أن عمق الأزمة » وربّما سبب 
الإستثارة العالميّة وتجييش الجيوش له ارتباط مركزي بالمنطقة » بدءاً من 
فلسطين » وصولاً إلى خراسان . 
لذا يشير النص إلى قفزة عالميّة شرسة بانّجاه المنطقة فيقول : 
«وتنزل الترك الحيرة » وتنزل الرومٌ فلسطين » . 


وهو يعني أن خط الأزمة عنيف"» بدءاً من العراق » وصولاً إلى 
: ين » ثم النواحي على طول المنطقة . وأنٌ الروم التي تمك واحدة من 


بني أمية وأخواله كلب وهو عنبسة بن مرة بن كليب بن سلمة بن عبد الله بن عبد المقتدر بن عثمان 
بن معاوية بن أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس أشد خلق الله شرا وألعن خلق الله حيا وأكثر 
خلق الله ظلما » فيخرج بخيله وقومه ورجاله وجيشه ومعه مائة ألف وسبعون ألفا فينزل بحيرة طبرية 
ويسير إليه المهدي عن يمينه وعن شماله وجبرئيل أمامه فيسير بهم في الليل ويكمن بالنهار والناس 
يتبعونه حتى يواقع السفياني على بحيرة طبرية فيغضب الله على السفياني ويغضب خلق الله لغضب 
الله تعالى فترشقهم الطير بأجنحتها والجبال بصخورها والملائكة بأصواتها ولا تكون ساعة حتى يهلك 
الله أصحاب السفياني كلهم ولا يبقى على الأرض غيره وحده فيأخذه المهدي عليه السلام فيذبحه تحت 
الشجرة التي أغصانها مدلاة على بحيرة طبرية ويملك مدينة دمشق ويخرج ملك الروم في مائة ألف 
صليب تحت كل صليب عشرة آلاف فيفتح طرسوسا بأسنة الرماح وينهب ما فيها من الأموال والناس 
ويبعث الله جبرئيل عليه السلام إلى المصيصة ومنازلها وجميع ما فيها فيعلقها بين السماء والأرض 
ويأتي ملك الروم بجيشه حتى ينزل تحت المصيصة » فيقول : أين المدينة التي كان يتخوف الروم 
منها والنصرانية فيسمع فيها صوت الديوك ونباح الكلاب وصهيل الخيل فوق رؤوسهم » وذكر 
الحديث ) ] . 
/ا 1 


قوى الأرض الكبرى تكون من أركان هذو الأزمة العسكريّة العالميّة» 
بالإضافة إلى الترك . 

فيما بعض الأخبار تشيرٌ إلى أن واحداً من الأسباب التي تدفع الروم 
والترك إلى خوض جزء من الملاحم الكبرى يكدرن على مال جوفيّ في 
بطن العراق . وعلى أثرو تقع ملحمة قرقيسيا : 


© ويسبق عبل الله عبد الله حتى يلتقي جنودهما بقرقيسياء ”*" على 


النهر . ويكون قتالٌ عظيم » . 


شم تخبرنا الآثار المروبّة أن هذه الحرب» أي حرب الثروة 


وتبدأ أوّلاً بين العباسي العراقي والمرواني الدمشقي . ويبدو أن 
التوازن يحكمها » وتكون معارك صيلميّة » ثم ينحاز لطلبها الحاكم المغربي 
عب الله » وعلى أثرها تقع معركة هائلة بين عبد الله المغربي وعبد الله 
العباسي ( العراقي ) على ثروة قرقيسيا الحدوديّة بين دول ثلاث . في حين 
حرب المرواني تنتهي على أثر انهيار المرواني في دمشق بعد حرب الرايات 
الثلاث » فيصفو عرش دمشق للسفياني الذي يُعِدُ جيشاً هائلاً لخوض حرب 
المال الجوفي » فينحاز إلى قرقيسيا ويخوض أهوالهاء فتتحرّك الروم 
7 قرقيسياء : بالفتح » ثم السكون ء وقاف أخرى » وياء ساكنة » وسين مكسورة وياء أخرى ؛ وألف 
ممدودة : بلد على الخابور عند مصبه » وهي على القرات ؛ جانب منها على الخابور وجانب على 


الفرات » فوق رحبة ملك بن طوق ( مراصد الاطلاع ) . 
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والترك إلى قرقيسيا » وهناك تقع حرب طاحنة ينتصر على أثرها السفياني 
على الروم والترك . وهنا يفترق السفياني عن الروم بعدما دعمتة لقيام رايته 
والسيطرة على عرش دمشق ء إلا أن تقاطع المصاللح يفرض نفسه عليهم فيما 
بعد » في مناسبات مختلفة . 

وهنا يشير النص إلى اليماني إشارة مُلتبسة » غير معروف المقصود 
منها » لكنه يشير إلى خروجه حريياً » ثم لا يُعطي تفاصيل . 

على أن حيازة مال قرقيسيا لا يتم لأحدرء لا للمرواني » ولا 
للعباسي . ولا للمغربي . ولا للترك . ولا للروم ؛ ولا للسفياني » إِنّما يحوزة 
الخراساني بعد الحرب العنيفة بينهٌ وبين العباسيين العراقيين والسفياني 
الدمشقي , وذلك على أثر فتح العراق . 

نعم » قبل أن يتحرّك الخراساني - وهو لا يتحرك لمال قرقيسيا كما 
تكد الأخبار - إن السفياني يتطلّع نحو العراق» يريد أن يسيطر عليه » 
ويضع نصب عبنيو شيعة آل محمّد » فيجهّز جيشاً ليقتلهم . يقول النص : 

* ويحوز السفياني ما جمعوا. ثم يسير إلى الكوفة فيقدل أعوان آل 
محمد » ويقتل رجلاً من مسميهم 6. 

النص يعني أن السفياني بُحقّقُ انتصارات جزئيّة مهمّة في قرقيسياء 
وعلى الأثر يتابع نحو العراق » وهناك يُشرع الأسنّة في وجه الشيعة قتلاً. 
فيقتل على المذهب ء ويذبح على التهمة . 


01 


ثم تقع أحداث سريعة » يتحرك على أثرها الجيش الخراساني ناحية 
العراق » وتقع أعنف المعارك » يبعث على أثرها السفياني جيشاً إلى 
المدينة » يريد أن ينتقم من المهدي لله الذي علم بظهوره الخاص . 
فيخرج شل إلى مكّة متخمّياً فيأمر السفياني جِيشّةُ بالرّحف نحو مكّة فيقع 
فو الخسف المذكور في الروايات . وعلى الأثر يت الإعلان العام عن ظهور 
المهدي ملقُيّهِ . يقول النص : 
« ثم يخرج المهدي. على لوائه شعيب بن صالح » . 


ثم يُشيرُ إلى تطوّرات ما قبل الإعلان العام عن ظهور المهدي . وهو 

ا ان 
© ينادي مناج من السماء : أيّها النّاس» إن أمي ركم فلان. وذلك هو 
ان ا تت 


كما 4 


وجورا 


ومعه تبدأ أولى مراحل الظهور العظيم » ويضع اليماني جيشّة 
الذي أعدّهُ أصلاً بأمر من المهدي مله بين يدي المهدي عله . ويتم 
الإعلان عن أن جيوش خراسان وشتَّى جيوش أهل الولاية هي جيوش 
المهدي مكل . وأنّ والمهديً هو قائدها وإمامها العام . 


8 عنه البحار : 59 / 7 ٠‏ ح 45 ومنتخب الأثر : 4059 ح 7 وأخرجه في عقد الدرر : 45 عن 
0 : 78 باسناده عن المعمر بن أبي زرعة » عن عبد الله بن زرير الغافقي مختصرا . وأورد 
صدره في الخرائج : 7 / ١١554‏ عن جعفر مثله . 
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وفي وصف تلك اللحظات الإعجازيّة الهائلة للصوت السماوي وما 
يسبقها ويتلوها من آياته إعجازيّة يقول مْشَلْةِ :« آيتان تكونان قبل قيام 
القائم . لم تكونا منذ هبط آدم إلى الأرض : 
” تنكسف الشمس في النصف من شهر رمضان » 
والقمر في آخره » 
” وعند ذلك يسقط حساب المنجمين »”*'. 


وتنقل لنا الأخبار تواّرَ الصوت السماوي حتى أن سيف بن عميره 
قال : قال أبو جعفر المنصور : ١‏ لا بدّ مِن مناد ينادي باسم رجل من ولد أبي 
طالب ». ثم قال :« إني سمعت أبا جعفر الباقر مل »'*'. أي كان من 
الشهرة والذياع إلى درجة أن المنصور كان يفاتح أهل مجلسه به. إشارة 
إلى هيكل العلامات التي تقع في آخر الزمان ؛ بل بعض العناوين المركزيّة 
في محطات الظهور المبارك . 

وعن الإعلان العام ؟؟؟؟ 

يبدو أنه يصاحب حرب خراسان باتجاه الدولة العراقيّة العباسيّة زمن 
غزوها من السفياني . لسان طائفة ِن الأخبار صريح بهذا المعنى . قال مكل : 
« تنزل الرايات السود التي تخرج من خراسان إلى الكوفة » فإذا ظهر 
المهدي ؛ بعث إليه بالبيعة )'* . 
0 الخرائج والجرائح . قطب الدين الراوندي - ج ” - ص 71١15 - 1١١61!‏ 
1*4 الخرائج والجرائج - قطب الدين الراوندي - ج ‏ - ص 1١59‏ - 7157 


2 الخرائج والجرانح - قطب الدين الراوندي - ج ” - ص 1151:1121 
ا 


ويبدو من لسان طائفة أخرى أن المهدي مَل يظهر الظهور العام 
قبل أن تدخل الرايات السود إلى الكوفة . ولا يكون ذلك قبل جيش 
الخسف . وفي بعضها أنّ الحسني الطالقاني » والحسيني الخراساني يدخلان 
الكوفة والمهدي على منبرها يخطب» لا يُسمَعُ صوئُّهُ من كثرة بكاء 
الناس » فيسلّمإنه الراية هناك . 


فإذا ظهر المهديٌ لكيه قام قامت معه أولى مراحل العدل الإلهي' 
بشكل لا سابق له » وقد قال مكل : « كأنّي بالقائم عَشَيّةٍ يوم عاشوراء يوم 
السبت » قائماً بين الركن والمقام » يد جبرئيل على يده » ينادي بالبيعة لله » 
فيملأها عدلاً»”" , 

إذاً يكل العدل الإلهى محور الراية المهدويّة » ويحقّقةٌ بإذن الله 
تعالى . 

ثم على الأثر» تُشَكْل الكوفة مركز المهدي نكل ويقصدها كل 
مؤمن . قال ملتْلِهِ : « إذا دخل القائم حل الكوفة » لم يبقّ مؤمن إلا وهو بها 
أو يجئ إليها »”"". 

وقد صرحت الأخبار أن الكوفة تكون عاصمة دولة الإمام المهدي 
العالميّة . 

3 الخرائج والجرائح - قطب الدين الراوندي - ج ”7 - ص 11817 - 1151 
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مع الإشارة إلى أن اليماني في معركة فتح العراق » يشارك من 
الجهة الحجازيّة » لكن المعركة الصيلم تفع بين الخراسانيين والعباسيين 
والسفيانيين » والتي يتنصر على أثرها جيش خراسان . 

نعم هناك رواية تشيرٌ إلى مشاركة اليماني مع الخراسانيين في 
المعارك الطاحنة ضدً جيش السفياني في منطقة « اصطخر » الخراسانيّة . نم 


بعدها يبدأ فتح العراق وما يليه . 


1 


وصف إجمالى لطبيعة المنطقة 


4 03 3 
على عادة النبوءة » لا تعطينا تفاصيل تامّة ؛ إنْما إشارات » لكنها 
إشارات ذات أهميّة بالغة » وذات صورة متراصّة . وعليه : يمكننا وصف 


العالم قبيل الظهور على الشكل التالي : 


© قبيل الظهور الأعظم تسيطر هياكل وأعراف وضوابط ومسالك وقيم 
وثقافات شديدة العداء والإختلاف مع الدّين والفطرة » بدءاً 
بالحياة الفرديّة » وصولاً إلى حياة الجماعة والإجتماع السياسي . 
ومن دون فرق بين مدنيّات أو أخلاقيّات أو تجارة أو ثقافة أو 
مال أو جناية أو سياسة وغيرها . بحيث يبدو العالم غارقاً في 
معصية الله جهراً» وتحت رعاية وحماية قوانين الدنيا . 

* قبيل الظّهور » ينفجرٌ العالم شيئاً فشيئاً بالحروب . 

© تبدو منطقة الشرق الأوسط جزءاً من المحاور الإقليميّة والعالميّة 
الملتهبة . 

تسيطر العلمنة الماليّة والغريزيّة والثقافيّة على العالم . ويبدو الدّين 
شديد الهجران . 

٠‏ تقوم التزامات العالم على شرط المصالح التي لا دخل للدّين 
فيها . 


1 


. يكون العالَم غارقاً في الجور والظَّلمٍ والفساد والإنحراف . 

© تُشْكْل الروم ( قوّة أو قوّآت غربيّة مسيحيّة ) قوة كبيرة فيه . لكنها 
ليست الوحيدة في صف القوى الأولى . لكنّها بارزة ولها نفوذ 
شرق أوسطي لكنّهُ متراجع وأقل قدرة . 

. نينا الأخبار عن قرَّةٍ وازنَةٍ » أطلقت عليها إسم «الترك » دون أن 


اه 


تُحدد مكانها أو دينها » وهي حسب الإسم التاريخي تعني بعض 
شعوب الإتحاد السوفياتي السابق . يبدو من الأخبار أن لها 
منامع وي :ارق الأركظا ».لفيا وشت عنالمن أو برد مالي 
ليست على علاقة جيّدةٍ باليُوم » لكنّها تتقاطع معها مصلحيّاً في 
ملقّات علة . 

٠‏ تُوَكْد الأخبار وجود قوى عالميّة أخرى » يبدو من لازم أو مضمون 
بعض المتون أنّها لا تتدّل في تلك الحرب ء أو على الأقل لا 
تتدخل مباشرة . إمًا لأنٌ مصالحها غير مهددة » أو غير م ركزيّة » 
أو أنّ مصالحها مركّرة في مناطق خارج الأوسط ء أو غير ذلك . 
المهم أن الأخبار أكّدت وجود قوى كبيرة جداً مثل يأجوج 
ومأجوج » وقوى عالميّة أخرى تقول عنها يأجوج ومأجوج بعد 
الإنتصار عليها : بأنها غلبت أهل الأرض . ما يعني تعدّد قوى 
العالم ذات النفوذ الكبير » لكنّنا لا نقرأ عنها تفاصيل في حرب 
ما قبيل الظهور . 


ه في هذا العالم الغارق بالجور والظلم والفساد تؤكّد النصوص أن 
مركز أهل الإيمان ودولة الإسلام إِنّما كن ل خراسان 
التي تشكل مركز القُطب لكل من يريد أن يتّخِدَ الإسلامَ ديناً» 
مثل راية الأبدال والعصائب والنجباء » وفروع هنا وهناك . 
وتدفع خراسان جهداً بالغاً جراء هذا الخيار » لكنّها تتحوّل إلى 
قوَةٍ وازنة على مستوى العالم » كما تُشَكل أكبر ثقل إقليمي 
حسب الصريح من الأخبار. ' ْ 
٠.‏ بُشَكل المسلمون كما كبيراً من حيث العدد . لكنّهم « غثاء كغثاء 
السل لانشيوم بتا تسيب انمجن الإتسراف لايناد 
والهجران لكتاب الله وسنّة نيه مكيل » إلا مِن قلَّةِ هنا وهناك » 
أهمُّها دولة خراسان التي تُشَكل قُطب أهل الإسلام والإيمان 


في عصر الغيبة . 


ما منطقة الشرق الأوسط » وأحوالها ما قبل الظّهور ؟؟؟ 
فيبدو من الأخبار المتعلدة أنّها على النحو التالي : 
و يُعتبر الشرقٌ الأوسط حاجة كبيرةً في ملقّات الروم » وقوّة تُدعى 
الترك أيضاً ‏ بالإضافة إلى جملة من قوى عالميّة وإقليميّة . 
الأخبار تؤكّد أن الأمم تتسابق إلى هذه البلاد كما « تتسابق 


١ لحت‎ 


الذئاب إلى قصعتها ». إشارة إلى شروات ومطامع ومصالح 
هائلة ذات بُعدٍ عالمىّ موجودة في هذه المنطقة . 
2 


ه يبدو أن هذه المنطقة تكون مفروزةٌ بين محورين : واحد تمثُلّهُ 
خراسان , وثاني تمِثّلّهُ الروم ويتبعة جملة واسعة من قوى 
المنطقة . الأخبار صريحة بهذا المعنى » خاصّة حين تُحلءئنا عن 
خرجة خراسان » وعن الحلف الإقليمي الكبير بوجههاء 
مدعوماً من الروم . بل تحدثنا عن نجدة أكبر قوّة عربيّة ( الراية 
المغربيّة ) للروم الذين يخوضون أوَّل ملحمة في الأسكندريّة » 
ثم عن دعم الروم الهائل للسفياني حتى تتم له السيطرة على 
عرش المرواني في دمشق . 

ظاهر طائفة مثيرةٍ من الأخبار ذم كبيرٌ للمسلمين الذين يهجرون دينهم 
قو وعلاتية » وذمٌ إضافي لموقيهم من الصراع قُبِيل الظهورء 
حيث يُشَكلون حلفاً صريحاً مع الروم وقوى الكفر والفساد . 
نعم الأخبار ليست إطلاقيّة فهناك رايات عربيّة ممدوحة بلسان 
الأخبار مثل راية الأبدال الشاميّة » وراية العصائب العراقيّة » 
وراية النجباء المصريّة » ثم راية اليماني أيضاً عريبّة » وفروع 
هنا وهناك » لكنَّهم يبدو أنَّهم قلّة عرييّة في بحر الكثرة التي 
تكون في محور الروم !!!! 


/اه 1 


© عن طابع الأزمة الشرق أوسطيّة ؟؟؟؟ لا تفاصيل كاملة بين أيدينا . نعم 
الأخبار صريحة في تداعي الأمم على بلاد الإسلام » كتداعي 
الذئاب الجائعة إلى قصعتها . وهي في سباق مثير على ثرواتر 
ذا أهميّة بالغة تكون في بلاد المسلمين . لذا عن قبيل الظهور 
تُحدثنا المتون عن حرب على مال جوفي ناحية العراق » وما 
يتبعةٌ من أعنف الملاحم في منطقة قرقيسيا التي تقع في المثلّث 
السوري العراقي التركي والتي تبدأ إقليميّة وتنتهي عالميّة . نعم 
هناك أزمة ذات صلة بهيكل مصالح القوى الكبرى » مثل 
خرجة خراسان لتحرير بيت المقدس ». هذو تثير الروم والترك 
وحلف عالمي إقليمي كبير . إذاً» هناك خليط من الأسباب » 
بعضها صرحت به الأخبار وبعضها يبقى طي الحوادث 


© يبدو من الأخبار أن سبب انفجار الشرق الأوسط متعدد » وله ارتباط 
بجملة من القضايا العالميّة الإقليميّة . منها أمر رئيسي سبَّبَة 
المال ؛ بل في لفظ طائفة من الأخبار جرى التعبير عن ذلك 
بحرب على مال !!!! 

© من -حيث الكثرة ؟؟؟ يبدو معسكر الروم كثيراً» خاصّة على مستوى 
الشكل الإقليمي » في حين دولة خراسان تُشَكْل أكبر ثقل 


١هم‎ 


إقليمي ودولة موصوفة بوضوح على مستوى العالم . من 
يتصمّح الأخبار يجد أنّها ذات قوق عسكريّة تُوَمّلها لأن تفتح 
بيت المقدس بخط مثيرٍ من الحروب » رغم تدخل الروم وقيام 

حلف عالمي إقليمي مناهض . 
ومهما يكن من أمر . فإِنٌ الأخبار تعيد التأكيد علينا بأن طبيعة 
الأوسط تكون محمومة » وكأ سباق تسح هائل يسيطر على المقارٌ 
والأفكار والسياسات والبرامج وسط تداخل عالمي كبير» وأزمة تتفاقم شيئاً 
فشيئاً . إلى أن تصل إلى حد الإنفجار . وقد بيّنا جملة من معاني وظروف 


الإنفجار الشرق أوسطي » فيما سبق بعون الله تعالى . 


الجدول الزّمني بين الراية اليمانيّة والراية السفيانية 


يبدو من ظاهر الأخبار أن نظام « المرواني » في دمشق يكون مناوئاً 
للروم . وبالتالي يكون على خلافي ظاهر مع حلفاء الروم من العرب . دليلنا 
على ذلك طائفة من المتون » منها انعطاف راية المغربي ذات الحلف الكبير 
مع الروم نحو دمشق لقلب النْظام هناك » في حرب الرايتين » ثم الرايات » 
ثم دعم الوم للسفياني بوجه نظام المرواني لإسقاطه . 


ويبدو أن نظام المرواني يظل قويّاً وجاهزاً حتى قيام راية السفياني . 
على أن الأخبار التى تحلثنا عن شرٌ قد اقرب » ظاهرةٌ في عداوة الرُوم 
لنظام دمشق . وهكذا في كثيرٍ من المتون تجد صراحة واضحة في معاداة 
نظام المرواني للروم وجفاءة لحلفاءها . 


لا نعرف تفاصيل عن المدّة الزمئيّة لحكم المرواني لدمشق . لكنّهُ 
يبقى -حتى قيام راية السفياني فيسقط نظامّةُ بدعم من الروم . بعد أن يُنَقَك 
إِثرٌ حرب الرايتين فضملاً عن انضمام راية المغربي إلى إحدى الرايتين 
لنصرتها وإسقاط نظام المرواني . 
1٠‏ 


ومهما يكن من أمرء فإنً موازين المنطقة تنقلب بِقوَةٍ مثيرة إشرَ 
تشكل راية السفياني . حتى المغربي يتحول إلى الخلف » فيتصار السفياني 
القيادة الإقليميّة بوجه الخراسانيين » رغم أن راية السفياني لا تبقى سوى 
أشهر . فقد قال الإمام الصادق مَكَلْةٍ لعمار الدهني : « كم تعدون بقاء 
السفياني فيكم ؟؟؟ قلت : حمل امرأة » تسعة أشهر . قال : ما أعلمكم يا أهل 
الكوفة »*" . 

إلا أن تحرّك راية اليماني يُعيد تشكيل الأوزان في المنطقة . فبعد 
أن يتحوّل السفياني إلى ثقل هائل في موازين المنطقة » مدعوماً من حلفي 
عالمي' إقليمي' كبير » إن تكثّل الخراساني - اليماني وفروع هنا وهناك 
يستطيع أن تجرف ثقل الحلف الإقليمي العالمي . 

الأخبار تؤكد أن قرّة السفياني نظل تتصاعد بسرعةٍ مثيرة حتى تقع 
المعارك الطاحنة بين فريقين في السلطة العباسيّة العراقيّة . فإذا وقعت » وبدا 
الوهن على الدولة العراقيّة » استغل السفياني ذلك الوهن الواضح » فيغزو 
العراق . وهناك تبدأ التحؤلات الضاربة بكفّة موازين المنطقة . 


إذاً » موت الخليفة العراقي الذي تُقرّر الأخبان قوُتَهُ وسيطرئّة على 
دوليِء القويّة ذات التسلّح الذي يُحولها إلى ثقل وازن » يشكل مفترق الدولة 


العباسيّة . وعليبه : مع موت الحاكم العراني + وانقسام دولته ؛ وخموض 
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معارك طاحنة بين فريقيها تنهار قوها وتتلاشى فيطمع بها السفياني . ويكون 
موت الحاكم العراقي لسبب غير أخلاقي فيُدِبَح ذبحاً . ثم تنقسم دولتّهُ على 
أثر إعلان مويه الذي يُكتّم مدة . قال مكل : 


[ يموت سفية ين آل عبّاس بالسرّء يكون سبب موته أَنَّهُ يكح 
خصيًاً » فيقوم ويذبحه . ويُكتّمْ موته أربعين يوماً. فإذا سارت الركبان في 
( بيعة الصبي » لم يرجع أوّل مَن يخرج إلى آخر من يخرج ؛ حتى يذهب 

145 
.  ] ملكهم‎ 

إذاًلا بد من موت العباسي » واسمه عبد الله . يقول الإمام 
الصادق مكل : ٠‏ مَن يضمن لي موت عبد الله » أضمن له القائم مقلّه »"' , 
ثم قال : ( إذا مات عبد الله لم يجتمع الناس بعدهٌ على أحد بللا أي تتمرّق 
دولتّهُ من الداخل وتنهار جزثاً . لذا تؤكّد الأخبار ضرورة انقسام الدولة » 
ووقوع معارك طاحنة بين فريقيها . يقول'"' مكل : « أنَى يكون هذا الأمر 
ولمّا تكثرُ القتلى بين الحيرة والكوفة »'''. وفي طائفة أخرى تصف ما يقع 
في جسم الدولة العباسيّة ( العراقيّة ) ب( المحتوم » . يقول الإمام الصادق 
1 لس ده عور 
ِلك : « اخمتلاف بني العباس من المحتوم . وخروج السفياني في شهر 
“" الخرانج والجرائح - قطب الدين الراوندي ‏ ج ” - ص /!ا9١١1‏ - 717517 
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8 الخرائج والجرائح - قطب الدين الراوندي - ج ” - ص 1155-7١57‏ 
*" إِنّ أمرنا لو قد كان ١‏ لكان أبين مِن هذه الشمس . ثم قال : ينادي منادٍ مِن السماء : فلان بن فلان 
هو الامام باسمه » وينادي إبليس - لعنه الله - من الأرض كما نادى برسول الله ليلة العقبة . 
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رجب من المحتوم . وقشل النّفس الزكية من المحتوم . والنداء من 
لحك سرتكا 


المحتوم 1( 

وقد مر عليك أنّ موت الخليفة العراقى سابقٌ على النداء . فيما 
الدولة العباسيّة لها حضورٌ زمني قبل الظهور ء وقبل الدولة السفيائيّة » وهي 
تنتهي زمن الظهور . 
المهدي الظهور الخاص مدّة قليلة . بل هي من علاماتِهِ . نعم أقرب 
العلامات للظهور العام قتلّ النّفس الزكيّة . وقد قال الإمام الصادق مِشَلهِ : ٠‏ 
ليس بين قيام القائم وقتل النفس الزكيّة إلا خمس عشرة ليلة »””'. ويكون 
الظهور العام في مكنَّة . فيما الظهور الخاص يكون في المدينة » ويدوم 
لأشهر . 


وأعيد هنا ما ذكرثّهُ في الكُتّب السابقة , وهو أن مَن يتصمّح الأخبار 


يجد وكأن موازين القوّة فى العراق » متفاوتة » أو كأن العراق فيدراليّات » 


أو مناطق قوّة منفصلة . ففي المتون تبدو الكوفة بما فيها النجف ( وهو 
تاربخيّاً يُسمّى بظهر الكوفة ) مركز التشيّع للعراقبين . بل يبدو وكأن هذا 


24 ينادي منادٍ من السماء في أول الدّهار » يسمعه كل قوم بألسنتهم : ألا إِنّ الحق في علي وشيعته » 
ثم ينادي إبليس الملعون في آخر النهار من الأرض : ألا أنّ الحق في عثمان وشيعته . فعند ذلك 
يرتاب المبطلون 
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الإقليم الجنوبي يتحصّن بقوّة مستقلّة . ومعي على ذلك جملة من المتون 
المرويّة بطرق مختلفة أشرت إليها في كتاب ١‏ نهاية أحداث التاريخ 
البشري » وفي غيرو من الكُتّب . 


على الأقل » الأخبار تؤكّد الفرق بين مركز العاصمة العراقيّة وبين 
هذا الإقليم العراقي الو تسقط بغداد عفواً » تتجهّز القوّة الغازية 
مع بقيِّةٍ محليّة لقتال هذا الإقليم الجنوبي » وهذا صريح متن مروي . وحين 
يدخل السفياني العراق يُعلن أن خصحه الرئيءي هو الكوفة » فيهاجمها بقَوةٍ 
هائلة . وهذا بتّفق مع الأخبار التي تتحدّث عن العصائب العراقيين » وما 
يستفاد منه لقيام دولتهم أو سلطتهم . 

من هنا يبدو ( وليس متز” الأخبار كلّه سليماً ) أن مركز الدولة 
العراقيّة مختلف' عن أطرافها » خاصّة الطرف الجنوبي . بل يبدو وكأن مركرٌ 
الدولة يُهاجِمٌ هذا الإقليم المعروف بولائِهِ لآل محمّد » ويهدم جزءاً من 
حائط مسجد الكوفة وعلى الأثر يزول ملك بني العباس . يقول الإمام 
الصادق ماشه : 


إذا هُلِمَ حائط مسجد الكوفة ؛ مؤخّره ممّا يلي 
دار عبد الله بن مسعود » فعند ذلك زوالٌ ملك بنى فلان » أما 
قلا 


إن هادمه لا يبنيه ) 
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لاحِظ ذيل الخبر» يقول : ١‏ أما إن هادمه لا يبنيه »*”". أي على أثرو 
بقع زوال ملكهم . وهو بلازمه أيضاً يؤكّد خلافاً بين هذا المركز الجنوبي 
زالدولة العايثة بن يبدو أواهس الجداز يهم رمن العلاف بين فريق 
السلطة العباسيّة . هذا الإمام الصادق مَل يقول : « لا يكون فسا ملك بني 
فلان حتى يختلف سيْقَاهُم » فإذا اختلفوا كان عند ذلك فسا ملكهم )"”' . 


وهذا يتضمّن التأكيد على الفرق بين مركز الدولة العباسيّة والطرف 
الجنوبي الذي يبدو أن عاصمته أو مركزةٌ الأعظم يكون في الكوفة . 


ثم المطلوب في هذا البحث أنّه وحسب تتبّعي الأوّلي أن أوّل 
مشاركة وَازنة للراية اليمائيّة إنّما تقع إمّا في منطقة اصطخر والتي تجري بين 
الخراساني والسفياني » وتكون طاحنة . وهناك متوث يُسَفَادُ منها هذا 
المعنى . أو إِنّان حرب الرايات زمن فتح العراق . وربّما هذا معنى قول 
الصادق ليه : ٠‏ خروج الثلاثة : الخراساني والسفياني””' واليماني في سنة 


واحدة » في شهر واحد » في يوم واحد)”. 
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7 أورد الطوسي في الغيبة : 777 بالاسناد إلى محمد بن مسلم » عن أبي عبد الله وي أنه قال : ان 
السفياني يملك بعد ظهوره على الكور الخمس حمل امرأة , ثم قال : أستغفر الله حمل جمل ؛ وهو من 
الامر المحتوم الذي لابد منه . عنه اثبات الهداة : /1/ 4١١‏ ح 537ء والبحار : 597 / 7315 جح 1ا. 
قال المجلسي : يحتمل أن يكون بعض أخبار مدة السفياني محمولا على التقية لكونه مذكورا في 
رواياتهم » أو على أنه مما يحتمل أن يقع فيه البداء » فيحتمل هذه المقادير » أو يكون المراد مدة 
استقرار دولته » وذلك مما يختلف بحسب الاعتبار . ويومئ إليه خبر عيسى بن أعين ٠‏ عن أبي عبد 
الله 22 قال : السفياني من المحتوم » وخروجه من أول خروجه إلى آخره خمسة عشر شهرا : ستة 


١ 


يبقى ماذا عن الخبر الذي أشار إلى أن اليماني والسفياني كفرسي 
رهان ؟؟؟؟ يبدو أن هذا المعنى غير بعيد عمّا أشرت إليه أعلاه على الأقل . 
لأن الأخبار لم تفصّل ء ولم تنقل لنا مجموع ظروف الجبهتين » فالتفاصيل 
غير معروفة في المتون.. 

ثم تتكّفل الأخبارُ بيان واحدةٍ من مظاهر الطبيعة لتلك اللحظات 
التحوليّة الكبيرة . يقول الإمام الصادق نكل :« إن قدام القائم مكل لسنة 
غيداقة*'' يفسد التمر في النخل » فلا تشكّوا في ذلك 6''". وفي خبر آخر 


1 


عنه مكل قال : « عام الفتح ينبثق''' الفرات حتى يدخل أزقة الكوفة )'"'' . 
إذاً هذه المظاهر الطارئة تكون أمام الظهور القريب وبين يديه » وسط أزمةٍ 


على أن الروايات لا تُعطينا تفاصيل عن محور حركة اليماني قبل 
معركة اصطخر الرئيسيّة » ثم فتح العراق . نعم هناك رواية حول قرقيسٍ 
تروي لنا قصّة الرايات الثلاث في دمشق , ثم سيطرة السفياني » ثم انحيازه 


أشهر يقاتل فيها » فإذا ملك الكور الخمس ملك تسعة أشهر ولم يزد عليها يوما [ رواه النعماني في 
الغيبة : 755 ح ١٠0ء‏ عنه اثبات الهداة : /1/ 57٠‏ ح ١١١‏ والبحار : 55 / 748 جح 1١5١‏ ] 

8 الخرائج والجرائح - قطب الدين الراوندي - ج " - ص 7١817‏ - 77515 

9 قال ابن الأثير في النهاية : ؟ / 740 : في حديث الاستسقاء " اسقنا غيثا غدقا مغدقا " الغدق - 
بفتح الدال ‏ : المطر الكبار القطر . . انتهى " وسنة غيداقة أي كثيرة المطر . وفي نسختي د » ق ' 
غيدافية " » وفي ط " غيدافة " , 
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4 قال ابن الأثير في النهاية : ١‏ / 40 » في حديث هاجر أم إسماعيل عليه السلام " فغمز بعقبه على 
الأرض فانبثق الماء " أي انفجر وجرى . وفي م » ط . وبعض الموارد : " ينشق " . 
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ككل 


نحو قرقيسيا» تشيرٌ إلى مشاركة لليماني » تقول فيسبق اليماني » دون 
إيضاح » وكأن لليماني خط معركة مع السفياني قبل « اصطخر » وفتح 
العراق . لكن الخبر غير واضح » رغم صراحيه بدور ما لليماني إِبّانَ تلك 
الأحداث لكن ليس في قرقيسيا. لأنّ ملحمة قرقيسيا منهيّ عنها في 
النصوص . ولسانها يمنع على الخراساني المشاركة وينفيهاء لأنّها معركة 
محرّمَةٌ ياد فيها على الباطل . ومن بديهي الأخبار أن راية اليماني ليست 
من الرايات السبع التي تُقاتل هناك . 


يدولا 


ظهورالشامي وخروج اليماني 


تبدو أحداث الشام كخط فاصل بين قيام راية اليماني » وخروجها. 
الأخبار لم تقلّم لنا تفاصيل حول كيفيّة قيام هذه الراية إلا أنّها قدّمت لنا 
بعض الملامح عن ظروف قيام هذه الراية . ففي رواية « الروضة » للكليني 
عن يعقوب السراج قال : « قلت للصادق : متى فرج شيعتكم ؟؟؟ قال : 


” إذا اختلف ولد العباس ووهى سلطانهم . 
وخلّعت الأعراب أَُعنتَهَا : 
4 2 2 5 . د 
ورفع كل ذي صيصية صيصيتةٌ . 
1 وظهر الشسامي , 
” وأقبل اليماني , 
" وخرج صاحبٌ هذا الأمر ( المهدي 9 ) يسن المدينة إلسى مكسة بتسراثشر 
رسول الله به وسلاحه , . 
إذاً لا بد ين أحداث الشام كجزء من ظرفر لازم في منطقة الشرق 
الأوسط . لكن الأهم فبها أنّها تُشَكّل مفصلاً لخروج راية اليماني ؛ ويهذا 
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يبدو أن فيام الراية شيئ » وخروجها شيئ آحر » وهو بطبيعة الحال يؤكّد 
قيام راية اليماني . بل يبدو من بعض المتون أن راية اليماني تكون أسبق من 
راية السيفاني » لكنً خروجها يبدو مؤقّتاً على قيام راية السفياني . النص 
يقول « ظهر الشامي ؛ وأقبل اليماني » وهو ظاهر جد في سبق تكوين راية 
ليماني قبل راية السفياني . لكنّه في هذا المتن يضيف أمراً آخر هو إقبال 
اليماني . أي إعلانو الحرب . والأخبار تؤكد أَنَّهُ يكون خصماً عنيفاً في وجه 
تباي بل تاكن حنلدين الشرة ان أو عرس لمان تكرة بود 
لسفياني . ثم تكرر الأخبار وصفاً أكيداً في اليماني » وهو أنَّه كاسسٌ عبين 
السفياني . ذا الأخبار تضع بين أيدينا الجدول التالي لبيان التحؤّل الكبير 
لذي يطرأ مع خروج راية اليماني » وهو على النحو التالي : 


- اختلاف الفريق الحاكم في الدولة العراقيّة القوّة ؛ فقتضعف إلى حدّ 
كبير . 1 

- خلعٌ أغلب العرب أعنّتها » وهو ما يضبطها وصفاً . وهو في واحار من 
معانيه يعني أعلانّها خصومة حقيقيّة مع الإسلام ؛ وانحيازها 
بشدّة إلى أحلافي طاغية » مثل الروم . على أن المراد بالعرب 
هنا أغلبها لا كلّها . 

- التهديد بالقرّة والمجاهرة بها ين كل ذي صيصة » أي من كل صاحب 
شوكة وقوّة . وهو يشيرٌ إلى اغنظراب المنطقة والعالم » وانقسام 
غالب القوى إلى معسكرات خصاميّة ذات بعل حربي . 


8ك 


- وعليه : يكون من خليط الأحداث واضطراب أركان المنطقة » قياه 
ثلاث رايات منها راية السفياني . هنا تكون راية اليماني قد 
قامت وسبقت . فبمجرّد قيام الراية السفيائيّة تنحدرٌ راية اليماني 
نحو الحرب » فتنحدرٌ راية السفيانى » كل على جهتوء هذ 
يغلبٌ على ما يليه » وهذا يغلبٌ على ما يليه . 
- ثم بعد أن يشير إلى اليماني يُتِعُهُ بالقول : « وأقبل اليماني وخرج 
صاحب هذا الأمر من المدينة إلى مككّة بتراث رسول الله ماله 
وسلاحه »*''. لاحظ !!! الخبر يشيرُ إلى خروج المهدي من 
المدينة نحو مكنّة ؛ وهو فرع ظهور المهديٌ في المدينة أولا ثم 
خروجُة منها إلى مكّة ثانياً . 
نعم يبقى النقاش في علامات ما قبل الظهور : 
هل تعني ما قبل الظهور الخاص في المدينة أو الظهور العام في 
مكّة ؟؟ 
طائفة صريحة في أن العلامات الخمس تككون قبل الظهور العام 
والذي عبّر عنه بلفظ : قبل قيام القائم , لأنّهِ يكون قد ظهر . لكنّ الإعلان 
العام عن ظهوره ثم خروج رايته مقرون بتحقق هذه العلامات . ففي رواية 
عمر بن حنظلة قال : سمعت أبا عبد الله كله يقول : 


« خمس علامات قبل قيام القائم : 


3 
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5 والسفياني . 

" والخيف . 

” وقتل النفس الركيّة . 
3 واليمانى 0 


أقول : ما ورد في هذا الخبر ليس على نحو الترتيب الزمني » وإلاّ 
فإنٌ راية اليماني تكون قبل قتل النّفس الزكيّة . والنّفس الزكيّة المقصودة 
هنا ليست التي تقل في ظهر الكوفة , أي في النُّجف , ولا تلك التي تُقتل 
في المدينة ‏ بل تلك التي تُقتل في مكّة . 


وهنا يجب أن نتفحّص الأخبار بدقّة . فالمتن الوارد عن الإمام 
الصادق عليه يقول : « خمروج السفياني والخراساني واليماني في يوم 
واحد »''' وهو وارد في الخروج وليس في الظّهمور . فافهم . وبين يدي 
خبرٌ يشير إلى ظروفي أكثر سعة لتلك الفترة بالذأت » فهو يُركّز على الهيكل 
والشرطيّات » والذي منه اليماني . فقد ورد في مشارق الأنوار عن كعب بن 
الحارث قال"''  :‏ قال الملكُ لسطيح : أخبرني عمًّا يكون في الذهرر ؟؟؟ 
فقال سطيح - نقلاً عن الآثار المسموعة -: 
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7 إن ذاجدن الملك أرسل إلى السطيح لأمر شك فيه , فلما قدم عليه أراد أن يجرب عله 
فخبأ له دينارا تحت قدمه ء ثم أذن له فدخل » فقال له الملك : ما خبأت لك يا سطيح 9 


فين 


” إذا غارّت الأخيارٌ. 
وقادت الأشرارٌ , 
” وكُذُّب بالأقدار. 
" وحمل المالٌ بالأوقار , 
*” وخشعت الأبصارٌلحام ل الأوزار , 
' وأُطقت الأرحام» ١‏ 
*” وظهرّت الطّقَام , المُستَّحلَّي الحرام . في حرمةٍ الإسلام , 
” واختلّقت الكلمة , 
” وَخُفِرَّت الذمّة , 
ك0 وقلّت الحرمة 11" 

وعليه : النص في وارد بيان مواصفات هيكليّة لما قبل الظهور والتي 
منها : تعاظم شوكة أهل الباطل وقيادتهم ونفوذهم في منظومة القوى 
العالميّة » وسط طغيان سياسي وأخلاقي وحربي شديد العناد والضديّة اتجاه 
دين الله تعالى . ثم يعود فيشرع ببيان علامات تلك الفترة القاسية جداً 
فيقول : 

وذلك : «عند طلوع الكوكب الذي يُفْزِعٌ العرب . وله شبية الدَّنّب . 
فهناك : 

” تنقطع الأمطار , 


حلفت بالبيت والحرم » والحجر الأصم ء والليل إذا أظلم » والصبح إذا تبسم » وبكل فصيح وأبكم » لقد 
خبّات لي دينارا بين النعل والقدم » فقال الملك : من أين علمك هذا يا سطيح ؟ فقال : من قبل أخ لي 
حتى ينزل معي أنى نزلت . 
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تفن 


" وتجفٌ الأنهار , 
” وتختلف الأعصار: 


” وتغلو الأسعار فى جميع الأقطار ). 


إذاً لا بد ين علامةٍ في السسّمَاء تتجلّى باله كوكب المذنّب » الذي 
سيترك آثاراً على العرب أو يكون فاصلاً بين فشرتين للعرب . وعلى الأثر 
تبدأ أزمة طبيعيّة » تنقطع فيها الأمطارء وتجفٌ الأنهار » وتختلف الأعصار . 
ما يعني أزمةٌ عنيفة يتبعها خروج الرايات . فتختلط الأحداث في بلاد 
العرب » وتتعاظم الأمورء وتقع الأحداث العظام . 


لذا يشرع النصُ' ببيان خريطة بعض الأحداث التي لها صلة بمركز 
هيكل علامات الظهور فيقول : 


” تم قبل البربنُ بالرايات الصفر ( الراية المغربيّة ) على البراذين السبر 
حتى ينزلوا مصر. 


” فيخرج رجل مِن ولد صخر ( السفياني ) فيبدل الرايات السود 
الحم ( وهو صاحب الراية الحمراء ) »''' . 


ثم يشير ماش إلى جزء من أفعال السفياني التي تناطح الأبالسة . فهو 
عدوٌ الله وعدرٌ رسوله وعددٌ أهل الدّين والإيمان » والشخصيّة الطاغية في 
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تود 


العذاب والفساد وهتك الحرمات . يقول النص وهو يصف السفياني صاحب 
الراية الحمراء : 

”فيُبيح المحرمّات . 

”ويترك النْسَاء بالثدايا معلّقَّات . 

”وهو صاحب ( نهب الكرفة ) . 

”فربً بيضاء السسّاقِ مكشوفةٌ على الطريق مردوفةٌ » بها الخيل محفوفة . 


زفف 


”قْتلَ زوجها » وكثّرَ عجزهاء واستّجِلً فرجها »'"" !!!!!! 


إذاً » فعلّةُ السفياني موجَّهةٌ بشدّة نحو أتباع آل محمّد » سواء في 
الكوفة أو غيرها . وهو المشهور بهتك حرمات النساء والقتل بفظاعة وغلي 
القدور بالأطفال وصلب النساء وتعريتها واستحلال الفروج وارتكاب جرائم 


تهترٌ لها السماء . إذاً هى مرحلة شديد الدمويّة والفظاعات تطال المنطقة . 


وقد أخبرتنا المتون أن السفياني يقصد من الشام نحو مصرء 
فيخوض في الدماء والحرمات بما لا عين رأت » ثم يقصد من الشام نحو 
العراق » فيخوض في الدماء وهتك الحرمات »ء بما لا يقوى قلمٌ على وصفه . 
وهذا يعني أن خط الأزمات وهتك الحرمات يطول جد ويكبر . ثم على أثر 
هذه الأحداث الجسام والمظاهر الطغام يشير النص إلى علاماتر رئيسيّة 
تتجلّى بظهور المهدي مك بقوله ه عندها يظهر ابره النبي' المهدي ادا 
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لكن متى ؟؟؟؟ 
يقول النص : 

” وذلك إذا قُتِلَ المظلوم بيثرب . 

” وابن عمّه في الحرم . [ إشارة إلى النّفس الذكيّة في المدينة ثم 
النّفس الزكيّة في مكّة ] . 

” وظهر الخفيٌ فوافق الوشمي . 

” فعند ذلك يُقبل المشوم بجَمعه الظَلُوم ( أي السفياني ) . 

* فتظاهر الروم بقتل القروم . 

” فعندها يتكسف كسوف . إذا جاء الزرحوف وصف الصفوف . 

3 ثم يخرج ملك من صنعاء اليمن » أبيض كالقطن » اسمه حسين أو 
حسن » فيذهب بخروجه غمرٌ الفِتّن ( أي مع إعلان رايته التي 
هي في الحقيقة راية تحت قيادة المهدي مل تبدأ مرحلة الع 
العكسي للظهور العام . لذلك يتبعه النص بالقول التالي ) : 

" فهناك يظهر مباركاً زكيّاً ( أي المهدي ) وهادياً مهدياً » وسيّداً 
علوبا . فيفرج عن النَّاس إذا أتاهم بمن الله الذي هداهم )""" 

ثم يبيّن مغل عظمة الظهور المبارك وآثاره فيقول : 

” فيكشف بنورو الظلماء . 

” ويظهر به الحق بعد الخفاء . 
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” ويفرّق الأموال في الناس بالسواء . 

” ويغمه السيف فلا يسفك الدماء . 

” ويعيش النّاس في البشر والهناء . 

ويغسل بماء عدله عين الدّهر مِن القذاء . 

” ويردٌ الحق على أهل القرى . 

” ويكثر في الناس الضيافة والقرى . 

" ويرفع بعدله الغواية والعمى » كأنّهُ كان غبار فانجلى . 

0 فيملاً الأرض عدلاً وقسطاً » والأيّام حباء » وهو علم للساعة بلا 


33> 
امتراء »؟" ‏ . 


إذاً» ضمن ذلك الهيكل يكون موقع اليماني » وهو دقيق وحسّاس . 
أمّا التعبير عنه بملك ؟؟؟ فيبدو أَنَّهُ من باب استعمال اللّفظ بالحاكم أو 
القائد . وهذا هو النص الذي قلنا بأنّه يشيرُ إلى أن اسم اليماني مردّد بين 
حسن أو حسين . لكنّه خيرٌ مقطوع سنداً . في حين متنه الإجمالي مروي في 


علّة أخبار » ما يعنى تدعيمه إجمالاً . 


حو 


المُحَصّل : 
أن اليماني يسبق السفياني في النشأة . ثم يتساويان في الخروج » 


اق 


فتكون جبهتان : واحدة تمثل أهل الحقّ» ويكون مِن أبرز وجوهها 
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الخراسانى واليمانى ورايات فرعيّة أخرى مثل الأبدال والعصائب والنجباء . 
فيما الأخرى هي خليط من حلفي إقليمي دولي ويكون السفياني أبرز قوى 
النواة الإقليميّة . فيما تكون الروم من أبرز الوجوه الدوليّة . 


يبقى أن أشير إلى خبر روي في أكثر من مصدر منه « كنز العمّّال » 
للمثّقّي الهندي بسنده عن سعد الإسكاف عن الأصبغ بن نباتة قال : خطب 
علي بن أبي طالب فحمد الله وأثنى عليه”'". إلى أن قال : 


ويح لفراخ فراخ آل محمّد » مِن خليفة جبّار» 
عت ريض مُترفر مُستّخف بِخَلَفِي و : ف الحلف؟7, 


ثم يشيرٌ إلى علوه بما بقع في آخير الزّمان . فيقول: 


25 ثم قال : أيّهَا الّاس ٠‏ إن قريشا أنمّة العرب ء أبرارها لآبرارها » وفجّارُها لفجارها ؛ ألاء ولا بُدْ 
مِن رحى تطحن على ضلالة وتدور ؛ فإذا قامت على قلبها طحنت بحدتها ؛ ألا إن لطحنيها روقا 
وروقها حدتها وفلها على الله » ألا وإني وأبرار عترتى وأهل بيتى أعلم الناس صغار! » وأحلم الناس 
كبار! » معذا راية الحق , مَنِ تقدمها مرق ٠‏ ومن تخلف عنها محتى ٠‏ ومن لزمها لحق ؛ إِنا ( يعني أهل 
البيت ) أهل الرحمة ء وبنا متحت أبواب الحكمة » وبحكم الله حكمنا » وبعلم الله علمنا » و5::: - -ادق 
سمعنا » فإن تتبعونا تنجوا » وإِنْ تتولوا يعذبكم الله بأيدينا » بنا فك اللهُ ريق الذل من أعناقهم 
يختملا بكم » وبنا يلحق التالي » وإلينا يفئ الغالي » فلولا تستعجلوا وتستأخروا القدر لأمر قد سبق. 
البشر » لحدثتكم بشباب من الموالي وأبناء العرب ونبذٍ من الشيوخ كالملح ؛ في الزاد وأقل الزاد المدح 
فينا معتبر » ولشيعتنا منتظر » إنا وشيعنا تمضى إلى الله بالبطن والحمى والسيف » إن عدونا يهلك 
بالداء والدبيلة وبما شاء الله من البلية والنقمة » وأيم الله الأعز الأكرم ؛ أن لو حدثتكم بكل ما أعلم 
لقالت طائفة : ما أكذب وأرحم . ولو انتقيت منكم مائة قلوبهم كالذهب ثم انتخبت من المائة عشرة ثم 
حدثتهم فينا /هل البيت حديثا ليّنا لا أقول فيه إلا حمًا » ولا أعتمد فيه إلا صدقا » لخرجوا وهم يقولون : 
علي مِن أكذب الناس » ولو اخترت من غي ركم عشرةفحدثتهم فى عدونا واهل البغى عليذا أحاديث 
كثيرة لخرجوا وهم يقولون : علي من أصدق الناس » هلك حاطب الحطب » وحاصر صاحب القصب 
وبقيت القلوب منها تقلب » فمنها مشغب ء ومنها مجدب » ومنها مخصب » ومنها مسيب » يا بني ٠‏ 
ليبر صغاركم كباركم » وليراف كباركم بصغاركم » ولا تكونوا كالغواة الجفاة الذين لم يتفتّهُوا في 
الذين » ولم يعطوا في الله محض إليقين » كبيض بيض في أداحي . 
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« بالله لقد علمت تأويل الرسالات » وإنجاز 
العدات , وتمام الكلمات »"" . 


ثم يُخبر عن علامةٍ أساسيّةٍ لما قبل الظهور فيقول : 
وليكوننٌ مَن يخلفني في أهل بيتي : رجل يأمر 
بالله » قوي يحكّمٌ بحكم الله )"" . 
إذآً لا بد من قيام شخصيّة محمّدِيّة في آخر الرّمان يكون لها معرفة 
كبيرة بحكم الله تعالى وشوكة لافتة لتنفيلر أمر الله . 


وذلك في زمان وصفه الإمام علي بالصفات التالية : 


04 وذلك بعد زمان مُكلح , مُفضح » 
يشتد فيه البلام » 

" وينقطع فيه الرجاء » 

5 ويُقبَلّ فيه الرشاء ابد 

إذأء هو زمان طابعة العالمي : كفرٌ» ونفاق » وطيغان » وجور: 
وفساد » يصفة الإمام علي مَكلْهِ بألفاظر مثيرة جداً » إلى درجة انقطاء 
الكجاء !!! 


7 كنز العمال ‏ المتقي الهندي - ج ١5‏ - ص 057 55 
28 كنز العمال - المتقي الهندي - ج ١5‏ - ص 597 0ؤه 
كنز العمال - المتقي الهندي - ج ١5‏ - ص 557 510 


ملا 


ثم يُوَكُد على رجل من نسل : فقيه , قوي » ينادي بالإسلام ويُطبق 

أحكامه . لكن في سلسلة الأحداث تخرج رايةٌ جبّارة فاسدة ( في العراق ) 

حاكمها شدي الحقد على الإسلام يعرف بسفاك النتماء وانتهاك الحرمات . 
يقول النص : 

« فعند ذلك يبعث الله رجلاً مِن شاطئ دجلة 

لأمر حزبو؛ يحملّة الحق على سفك الدّماء . قد كان في 

ستر وغطاء . فيقتلٌ قوماً وهو عليهم غضبان . شديد الحقد 

حرآن .. يسومهم خسفاً» ويسقيهم كأساً مصيرة سوط 


: 1 ينا 
عذاب وسيف دمار) ‏ . 


إذاً !ا النصّ ي كد على قوكتين وَازتَين : الأولى لفقيه إمامي' ين نسل 
آل محمّد يدعو لأمر الإسلام . والثانية لطاغ عاص لأمر الله تعالى هناك 
للحرمات سقَّاك للدماء . وعلى أثر قيام هذا الطاغي المستبد تقع الأمور 
التالية : 

04 م يكون بعدة هنات » 

" وأمور مشتبهات . 


ثم يُؤكد مِكَبْةِ على خط القدل والظلم والإيادة التى يرتكبها هذا 


20 كنز العمال - المتقي الهندي - ج ١5‏ - ص 517 5165 
لخن 


«ألامين شط الفرات إلى النجفات باباً إلى 
القطقطانيات ‏ في آيات وآفات متواليات » يحدثن شكاً 

بعد يقين » يقوم بعد حين 6" . 
وعليه : ستكون هناك قوّتان وازنتَان : الأولى راية لفقي من نسل آل 
محمد , أي سيّد هاشمي » ينادي بالإسلام ويحكم على شرطه وبُعرف 
بولاءه لآل محمّد ويدعو للمهدي مَل . فيما الدولة الثانية ( العراق ) تصل 
إليها شخصيّة مجرمة متهئّكة » كانت مستورةٌ فبرزت » وهي لا تتهبّب من 
0 ا 
يمتدُ من شط الفرات إلى النجفيّات !!!!!! ١‏ 


ثم يحملنا مكيْةِ نحو المنطقة وخريطة الأحداث الإقليميّة والعالميّة » 


فيقول : 
” فيا لهفي على ما أعلم : 
” رجب شهر ذكرء 
” رمضان تمام السنين » 
” شوال يُشَّال فيه أمرٌ القوم » 
” ذي القعدة يقتعدون فيه » 
” ذو الحجة الفتح من أوّل العشر » "". 
231 كنز العمال - المتقي الهندي - ج ١5‏ - ص ؟5ه ‏ 510 


7 كنز العمال - المتقي الهندي - ج ١4‏ - ص 557 518 
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إذأء هو جدول زمني » كل فيه يجِمَمْ أمره لنزالٍ هائل . لذا 
قال مشج : 
« ألا إن العجب كل العجب بعد ( بين ) جمادي 


ازندفا 
ورجب » 


ثم يبي مَل بعضاً من مظاهر النكبة الهائلة فيقول : 


”جمع أشتات » 
”وبعث أموات » 
”وحديثات هونات هونات » 
ري ا ةا 

بينهن موتات » 

”رافعة ذيلها, 

”داية عولهاء 

”معلنة قولهاء 


”بدجلة أو خؤلهآ انين 


لذا فإِنٌ واحدةٌ من « مراكز الأزمة » تكمن ناحية دجلة . 


ويبدو أن سِلّة مِن الأزمات التقال يكون مصدرها أو سببها هذا 


الموقع العراقي . م تتبيع وتكبر » » لتصبح الأزمة أكثر خطورة وشمولاً . 


3 كنز العمال - المتقي الهندي - ج ١54‏ ص 255 56 
4 كنز العمال - المتقي الهندي ‏ ج ١54‏ - ص 597 56ه 


للملا 


ثم يؤكد لكل أنه على أثر الأحداث الجسام » يكون ظهور 
المهدي ملق *". 


بل يبدو واضحاً أله لا بد مين الأزمة العراقيّة التى على أثرها تنفج” 
المنطقةٌ » وتقع الأحداث التي أشرنا إليها . ففي خطبة الإمام علي مَل التي 
ذكر فيها بعض الفِنّن ( وهي خطبة اللؤلؤية ) قال: 


" ألا وني ظاعنٌ عن قريب ومنطلقٌ للمغيب » 
” فارهبوا ( الفِتّن الأموية » والمملكة الكسروية »”". 


وفيها قال للج : 
0 فكم من ملاحم وبلاء متراكم » تفْيِلٌ مملكة بني العباس بالروع 
1 ويفا 3 
والياس ) 2 . 


ثم شرح بعضاً من مظاهر تلك الدولة وأفعالها فقال : 


0 تُبنى لهم مدينة يقال لها « الزوراء » بين دجلة ودجيل ( بغداد )*". 


5 يقول 8 : [ ألا ١‏ إِنمنا قانما عفيفة أحسابه » سادة أصحابه ء يُنَادَى عند اصطلام أعداء الله 
باسيه واسم أبيه » في شهر رمضان ء ثلاث ؛ بعد هرج وقتال ؛ وضنك وخبال ؛ وقيام مِن البلاء » 
على وإني لأعلم إلى من تُخرج الأرض ودائعها , وتُسلِمٌ إليه خزائنها » ولو شئت أن أضرب برجلي 
فأقول : أخرجي من هند بيضاً ودروعا » كيف أنتم يا ابن هنات ٠‏ إذا كانت سيوفكم بأيمانكم مصلتات 
ثم رملتم رملات ء ليلة البيات ليستخلفن الله خليفة يثبت على الهدى ولا يأخذ على حكمه الرشىء إذا 
دعا دعوات بعيدات المدى , دامغات للمنافقين : فارجات على المؤمنين ؛ ألا إن ذلك كائن على رغم 
الراغمين والحمد لله رب العالمين » وصلاته على سيدنا محمد خاتم النبيين » وآله وأصحابه أجمعين ] 
[ كنز العمال - المتقي الهندي - ج ١5‏ - ص ”9ه 518] 

25 مناقب آل أبي طالب - ابن شهر آشوب ‏ ج ١‏ - ص ٠١4 7١8‏ 

7 مناقب آل أبي طالب ابن شهر آشوب ‏ ج 7 - ص ١١5 - ١١8‏ 


148 


ثم وصف سَيهِ ما يتوالى عليها من أركان الحكم منذ نشأتِها قا أل + 
فقال : 


© فتوالت فيها ملوك شيصان : أربعة وعشرون ملكأ على عدد سني 
الكديد"” 

© وفي الخطبة الغراء قال مَكيهِ : « ويل لأهل الأرض إذا دُعي على 
منابرهم باسم الملتجي والمستكفي )'*" 

ل وقوله مش : ٠‏ ون منهم الغلام الأصفر الساقين اسمه أحمد »'*" 


ثم يؤكّد مَل قيام الدولة العباسيّة في آخر الزّمان» إلى أن تقع 
« الفتنة الحمراء » وهي فتنة الدم الهائلة . 


فإذا وقعت كان ذلك موعداً لظهور المهدي مله لل . يقول مكل : 


© [ ثم الفتنة الحمراء» والعلادة الغبراء » في عقبها قائمٌ 
الحوة مله ]"" , 


8 مناقب آل أبي طالب - ابن شهر أشوب - ج ؛ - ص ٠١١5-37١8‏ 
9 فأولهم السفاح » والمقلاص » والجموح ؛ والمجروح » وفي رواية المجذوع والمظفر والمؤنث » 
والنظار ء والكبش » والمطهور » والمستظلم ؛ والمستصعب »ء وفي رواية المستضعف والعلام » 
والمختطف ء والغلام » والمترف ٠‏ والكديد ؛ والأكدر » وفي رواية والأكتب والأكلب » والمشرف » 
والوشم » والصلم ٠‏ والعنون » والركاز » والعينوق 
0 قال العلامة المجلسي : ولم يعرف الملتجي ة ف الذابهم »ولكن لكا بينا صغاهم وجدذاه الملقنب 
بالمتقي الذي التجأ إلى بني حمدان » ثم يذكر الرجل من ربيعة الذي قال في أول اسمه سين وميم 
ويعقب برجل في اسمه دال وقاف ثم يذكر صفته وصفة ملكه . وقوله : وان منهم الغلام الأصفر 
الساقين اسمه أحمد . 
241 بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 4١‏ - ص 7١8‏ - 515 

م1 


وعليه : 

خط العراق » فالشّام » فخراسان فاليمن , هو من الخطوط المثيرة . 
فهي تُشْكل ركائز في هيكل آخر الزمن ووقائهه ؛ سواء في الوصف 
والشرائط . 


ويبدو أن وقائع الزوراء ( بغداد ) ثم قيام راية السفياني » هما من 
المشروطة الصريحة للظهور . ففي رواية معاذ بن جبل قال : 


« بينما أنا وأبو عبيدة بن الجراح وسلمان جلوسٌ ننتظرُ رسول 
الله مله إذ خرج علينا في الهجير » مرعوباً متغيّرَ اللون » فقال : من ذا ؟؟؟ 
أبو عبيدة : معاذ : سلمان ؟ قلنا : نعم يا رسول الله فذكر الفتن » ثم قال : 
”تدخل ( الفتنة ) مدينة الزوراء ( يغداد ' 
“فكم من قتيل وقتيلةٍ ومال مُنتَهَب وفرج مُستَحَل » ”'. 


ثم ين لله أنه فتنةً السفياني بما قبلها وما يتّصل بها. وهي التي 
تريد النيل من آل محمٌّد وشيعتهم . 
ثم يطلب مَك مِمّن يكون في ذلك الزمان أن يأوي نساء آل 
محمّد جراء ما يقع بهن فيقول : « رحم الله مَن آوى نساء بني هاشم يومئذ» 
5 1 
وهن حرمتي ») . 
7 مناقب آل أبي طالب - ابن شهر أشوب - ج ” - ص ٠١5 - ٠١8‏ 


3 الملاحم والفتن - السيد ابن طاووس - ص 7175 
15 


وعلى الأثر يبن خط التحولات » فيقول : 
”ثم تنتهي ( أي الفتنة ) إلى وكر الشيطان بذي العرس » فيخرج إليهم 


فتيان من مجالسهم » عليهم رجل يُقَال له : « صالح » فتكون 


الدابرة على أهل الكوفة . 
ثم تند تنتهي إلى المدينة ( فتنئة السفياني في المدينة المدوّرة ) فتقتل 
الرجال وتبقر بطون النساء من بني هاشم )**" 


ثم بحذر يَكْقِلهُ من تلك الفتنة ووقعها الهائل فيقول لمن يكون 
آنذاك من نسل آل محمّد في المدينة » ومن هو من شيعتهم : 


”فإذا حضر ذلك » فعليكم بالشواهق » أو خلف الدروب . وإِنّْما ذلك 
« حمل امزأة »'' [ أي تسعة أشهر » وهي مددّة طغيان السفياني ] . 


ويلفست إلى عظمة وقدرة الراية الخراسائيّة ووزتها في قلب 
الأحداث فيقول : 


0 يقب[ 


بقل السَجُل التميمبي ا ا 
200 داء المهديّة بنصر الله وكلمته ؛ سحتى يبايع المهدي بين 
ال ركن والمقام ]'0. 


© الملاحم والفتن - السيد ابن طاووس - صن ؟79 
5 الملاحم والفتن - السيد ابن طاووس - ص 17” 
6 الملاحم والفتن - السيد ابن طاووس - ص ”717 
7 الملاحم والفتن - السيد اين طاووس - ص 707/7 

ندا 


إذاً » خط الأحداث قبيل الظهور شديد الإنّصال بحركة جبهتين : 
الأولى يُمثّلها الخراساني واليماني . والثانية يمثّلها السفياني وجملة مُتكتّلة 
من حلفي إقليميّ دولي . وذلك وسط انفجار هائل يطال منطقة الشرق 
الأوسط » ينتهي بغلبة جيوش المهدي مَل على الشرق الأوسط أولاً» ثم 
لتبدأ المرحلة الثانية من الأحداث التي تتّخذ هذو المرّة الطابع الدولي . 


وفي طائفة مِن الأخبار تأكيدٌ على أربع رايات قبل قيام الإمام 
المهدي ملي . فحين جاء مّن يسأل الإمام الرضا ملكي عن رجل خرج » هل 
يمكن أن يكون المهدي مِشْْةِ ؟؟؟ عندها نفى مَكلةِ ذلك ثم وصف له 
المهدي ملي وبعض العلامات التي منها ضرورة الرايات الأربع قبل قيام 

ففي رواية البرنطي عن أبي الحسن الرضا مكب قال: 

” قبل هذا الأمر: 

4 السفياني » 

" والمرواني » 

” وشعيب بن صالح » 

فلن 
8 أي كيف يقول هذا الذي خرج أني القائم يعني محمد بن إبراهيم أو غيره 
7 بحار الأنوار ‏ العلامة المجلسي - ج 57 - ص 77 (وفي المصدر ص ١74‏ وكف يقول هذا 


وهذا . وهذا هو الأظهر ومعنى القول هو الإشارة » أي كف تشير هكذا وهكذا . 
كم1 


أي لا بد من قيام الراية الخراساتيّة ( إيران ) وهي الراية الأقدم بن 
الرايات » والراية المروانيّة ( في دمشق )» والراية اليمائيّة (في اليمن ) 
والراية السفيانيّة ( بعد انتصارها على المرواني في دمشق ) . يضاف إليها 
« الشرط العراقي » أي اختلاف بني العباس ( في العراق ) كواحدة من سلّة 
شروط إقليميّة على مستوى وصف الرايات . 


وفي رواية يعقوب بن السراج قال : قلت : لأبي عبد الله مال : 
« متسى فرج شيعتكم ؟؟؟ قال للْةِ : إذا اختلف ولد العبّاس » ووهى 
سلطاتهم ‏ وطمع فيهم من لم يكن يطمع , وخلعت العرب أعننهَاء ورفع 
ك لذي صيصية صيصيئَة *' وظهر السفيانى واليمائى . وتحسّك الحسنى 
( الطالقاني ) خرج صاحبٌ هذا الأمر عل من المدينة إلى مكّة بتراث 
سول الله "*" ماله ] "*' . 


7 الصيصية شوكة الديك وقرن البقر والظباء والحصن وكلما امتنع به أي أظهر كل ذي قوة قوته . 
ولأمة الحرب مهموزا أداته , 

253 قلت : وما تراث رسول الله * ؟ فقال : سيفه » ودرعه وعمامته » وبرده ؛ وقضيبه » وفرسه + 
ولامته » وسرجه 

2 يحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 57 - ص 747 * وفي رواية أخرى ليعقوب السراج يعبر 
عن رايتي اليماني والسفياني بعبارة : ظهر الشامي وأقبل اليماني ٠‏ يقول : قلت لأبي عبد الله 282 : 
متى فرج شيعتكم ؟ فقال : إذا اختلف ولد العباس ووهى سلطانهم » وطمع فيهم من لم يكن يطمع فيهم 
وخلعت العرب أعنتها » ورفع كل ذي صيصية صيصيته . وظهر الشامي وأقبل اليمانى » وتحرك 
الحسني ( الطالقاني ) » وخرج صاحبُ هذا الأمر في من المدينة إلى مكة بتراث رسول الله يل 
( فقلت : ما تراث رسول الله يع ؟؟؟؟ قال : سيف رسول الله يي ودرعٌةُ » وعمامته وبرده » 
وقضيبه » ورايته » ولامته » وسرجة ) حتى ينزل مكّة » فيخرج السيف مِن غمده » ويلبس الدرع » 
وينشر الراية والبردة والعمامة » ويتئاول القضيب بيده ويستأذن الله في ظهوره ء فيطلع على ذلك 
باع مزاليه فيا التصنى ( وخ لكين الزكية الأ بباح ينن لز عن و البقم ) #يخديره هج الخبر » 
الشام . فيظهر عند ذلك 


2 


إذأ . يمكن القول بأنّ هيكل المنطقة من العراق إلى الشام » إلى 
خراسان » إلى اليمن » وما يتّصل بها من مصر والحجاز وبلاد العرب » 
سيكون أشدً تفاعلاً » وعنه تتمخّض هويّة علامات قريبة لقيام صاحب 
الأمر كله . 


ثم إذا تمركزت الرايتان اليمانيّة والسفيائيّة بدأ سباق حرب هائلة . 
ففي رواية هشام بن سالم عن أبي عبد الله مَك قال : ( اليماني والسفياني 
كفر سي رهان »”". إذاً تشهد المنطقة إثرٌ قيام رايتي اليماني والسفياني سباقاً 
حريياً شِع على جبهتين كبيرتين وضمن معسكرين ضخمين . الأول 
يتشكّل من الراية الخراسائيّة اليمائيّة وفروع هنا وهناك . فيما الثاني يتكوّن 
من معسكر إقليمي يضم أغلبيّة عربيّة » وغيرها ء بالإضافة إلى ثقل دولي 
مثل الروم . مع تأكيدي على أن الأزمة الإقليميّة الهائلة التي تتفاقم فيما 
نطلق عليه إسم الشرق الأوسط تكبر بسرعة لتصبح عالميّة . وتشارك فيها 
الروم مع كل حلفاءها من شرقي الأرض وغربها . وتكون الروم أبرز دولة في 
الصف الأول آنذاك غارقة في الشرق الأوسط . 


صاحب هذا الامر © » فيبايعه النّاس ويتبعونه » ويبعث الشامي ( السفياني ) عند ذلك جيشا إلى 
المدينة فيهلكهم الله عز وجل دونها » ويهرب يومنذ من كان بالمدينة من ولد علي 9 إلى مكة » 
فيلحقون بصاحب هذا الامر 2 » ويقبل صاحب هذا الأمر نحو العراق ٠‏ ويبعث جيشا إلى المديئة 
فيأمن أهلها ويرجعون إليها ] [ بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 57 - ص 5١١‏ * الغيبة 
للنعماني : ابن عقدة » عن محمد بن المفضل وسعدان بن إسحاق وأحمد بن الحسين ابن عبد الملك 
ومحمد بن أحمد جميعا » عن ابن محبوب مثله ] . 
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بل يبدو من بعض المتون أذ « فتنة شرقيّة » تتبعها ١‏ نارٌ غربيّة ) » من 
غربي الأرض »ء على أثرها تتوالى الأحداث الجسام بسرعة كبيرة » وتنتهي 
بالظهور الشريف . ففي رواية الأصيغ بن نباتة قال: سمعت أميرَ 
المؤمنين مكلْةٍ يقول للناس : 


" ألا أيّها النّاس » سلوني قبل أن تفقدوني » 
" فإ بين جوانحي علماً جما 
” فسلوني قبل أن تشغر برجلها فتنة سرقية » وتطأ في خطامها بعد 
موتها وحياتها » 
” وتشبة نار بالحطب الجزل من «غربى الأرض » . رافعة ذيلها » 
تدعو يا ويلهاء لرحله ومثلها » 
” فإذا استدار الفلك » 
” قلتّم مات أو هلك بأ واد سلك ( أي المهدي مكل ) » 
” فيومئذ تأويل هذه الآبة طا تم رَدَدْنَا لَكُمْ الْكَرَة عَلَيْهِمْ وَأمداكُم 
بأمْوال وبّنينَ وَجَعَلنَاكُمْ أكْثْر نَفِيرَا 4 . ولذلك آياتْ وعلامات 
ولو : 
””إحصارٌ الكوفة بالرصدر والخندق . 
”وتخريقٌ الزوايا في سكك الكوفة . 
”وتعطيل المساجد أربعين ليلة . 
”وكشف الهيكل . 


ديلا 


”وخفقة رايات حول المسجد الأكبر تهترٌ» القاتلٌ والمقتولٌ في الثّار . 
“وقتل سريع . 
”وموت ذريع. 
”وقتل النفْس الزكيّة بظهر الكوفة في سبعين . 
”والمذبوح بين الرّكن والمقام . 
”وقتل الأسقع صبراً في بيعة الأصنام . 
”وخروج السفياني يراية حمراء '*' لا ثُردُ له راية حتى ينزل المدينة في 
دار يقال لها دار أبي الحسن الأموي » . 
”ويبعث ( أي السفياني ) خيلاً في طلب رجل من آل محمّد ( المهدي 
شي ) وقد اجتمع إليه ناس” مِن الشيعة » يعوة إلى مككّة . 
”أميرها ( أي جيش الخسف ) رجل مِن « غطفان »2 إذا توسّط القاع 
الأبيض حسف بهم( جيش البيداء )*" . 
”ويبعث ( السفياني ) ماثة وثلاثين ألفاً إلى الكوفة » وينزلون الروحاء 
والفارق » فيسير منها ستون ألفاً حتى ينزلوا الكوفة موضع قبر هود 
مال بالنخيلة » فيهجمون إليهم يوم الزينة » وأميرٌ اناس جبّارٌ 
عنيد ‏ يقال له « الكاهن الساحر » فيخرج مِن مدينة ( الزوراء ) 
إل أميرٌ في خمسة آلاف من الكهنة » ويقثّل على جسرها 
*2 أميرها رجلٌ من بني كلب واثني عشر ألف عنان من خيل السفياني يتوجّه إلى مكة والمدينة أميرها رجل 
من بني أمية يقال له : خزيمة » أطمس العين الشمال ٠‏ على عينه ظفرة غليظة يتمثل بالرجال 
5 فلا ينجو إلا رجلٌ يحول الله وَجِهَهُ إلى قفاه لينذرهم » ويكون آية لمن خلفهم ؛ ويومئذ تأويل هذه الآية ( ولو 


ترى إذ فزعوا فلا فوت واخذوا من مكان قريب ) 
ا 


سبعين ألفاً» حتى تحمّي النّاس من الفرات ثلاثة أيام من الدماء 
ونتن الأجساد ؛ ويسبى من الكوفة سبعون ألف بكرء لا يكشف 
عنها كف ولا قناع » حتى يُوضعن في المحامل » ويذهب بهن 
إلى الثوية وهي الغري . ثم يخرج من الكوفة مائة ألف ما بين 
مشرك ومنافق » حتى يقدموا دمشق لا يصِلدهم عنها صاد » وهي 
إرم ذات العماد . 
”وتقبل رايات ين شرقي الأرض غير معلّمة ؛ ليست بقطن ولا كتان 
ولا حرير . مختومٌ في رأس القناة بخاتم « السيّد الأكبر » يسوقها 
رجل من آل محمّد ( السيّد الحسني الطالقاني ) تظهر بالمشرق » 
وتُوجّد ريحها بالمغرب كالمسك الأذفر ( أي لها نفوذ وقوّة 
عابرة ) . يسير الرعب أمامها بشهر » حتى ينزلوا الكوفة طالبين 
بدماء آبائهم » فبينما هم على ذلك إذ أقبلدت خيل اليمسانىي 
والخراساني يستبقان كأنّهُمًا فرسي رهان » شعث عبن جرد » 
أصلاب نواطي وأقداح . إذا نظرت أحدهم برجله باطنه . فيقول : 
لا خير في مجاسنا بعد يومنا هذا . الهم فنا التائبون » وهم الأبدال 
لذين وصفهم الله في كتابه العزيز 9 إن الله يُحب التوابّين ويحب 
لمتطهرين » ونظراؤهم من آل محمد . 
”ويخرج رجلٌ من أمسل نجصران » يستجيب للإمام . فيكون أوّل 
لنصَارَى إجابة . فيهلوم بيعته ويدق صليبه » فيخرج بالموالي 


00 


وضعفاء النّاس . فيسيرون إلى النخيلة بأعلام هدى » فيكون مجم 
لنّاس جميعاً في الأرض كلها بالفاروق . فيقتل يومشذ ما بين 
المشرق والمغرب ثلاثة آلاف ألف ء يقتل بعضهم بعضاً . فيومئك 
تأويل هذه الآية <( قم زَالّت يَلْكَ دَغْوَاهُم حَتَى جعَلْنَاهُْ حخصريدا 
خَامِلوينَ # بالسيف . 
”وينادي مناج في شهر رمضان من ناحية المشرق عند الفجر : يا أهل 
الهدى اجتمعوا . وينادي منادٍ من قبل المغرب بعدما يغيب 
الشفق : يا أهل الباطل اجتمعوا . 
”ومن الغد عند الظهر تتلوّن الشمس وتصفر » فتصير سوداء مظلمة . 
”ويوم الثالث يفرّق الله بين الحق والباطل . 
”وتّقيل « الرومٌ» إلى ساحل البحر عند كهف الفتية » فيبعث الله الفتية 
من كهفهم » مع كلبهم » منهم رجل يقال له « مليخا » وآخر 
« خملاها » وهما الشاهدان المسلمان للقائم 900 
هذا يعني أناً هناك ترابطاً كبي رأ بين فتنةر شرقيّة تشتعل بقَرةٍ هائلة 
وسرعة قصوى » وبين نارٍ من غربيٌ الأرض تقوم على ساقها وترمي بأثقالها 
باتّجاه المشرق . فتقع أحداثٌ جسام وأهوال عظام . 
وتقع جملة من العلامات الإعسجازية مثل فتية الكهنف » وكسوف الشمس 
إشراقها من المغرب. ؛ وصولاً إلى الصوت . وبين هذ وتلك , تقع ملاحم 
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ومعارك » ونارٌ ودمار» وفظاعات دلّت عليها الأخبار بشيئ من الثقل 
العظيم . 

وكما ترى في « تقاطع الروايات » : 

العراقٌ دوماً يُشَّكُل « مركز الأزمة » وواحداً من علامات الإنفجار 
الذي يشتعل في المنطقة . ثم تتّسع الأزمة لتشمل المنطقة بما فيها الحجاز . 
ويقع موت فظيع وقتل سريع » وتقع مقتلة هائلة قرب المسجد الأكبر دلالة 
على الإجتياح الأمني الذي يطال المنطقة كلها ء ويفتح الحجاز على انهيارٍ 
أمني هائل . 


ثم مع قيام اليماني والسفياني تبدأ مرحلة من الجبهات التي تُعرَله 
١ 3‏ : 
فيها المنطقة عرك الأديم وتخَض خضا . 


وفي طائفة بيان لأمورٍ أخرى تساعدنا على تكوين صورة أكثر 
وضوحاً عن قضايا المنطقة والرايات » وخطوط الأزمة . ففي رواية المعجم 
عن حذيفة قال : قال النبي' مَل : « تكون وقعةٌ بالزوراء ( بغداد ) . قالوا : يا 
رسول الله » وما الزوراء ؟؟؟ قال مَليله : مدينة بالمشرق بين أنهارٍ يسكُنْهَا 
اذى الله وجمايرة من أكني» تقاف بارئعة أضتات من الماذان: 


: 50 00 ا 
بالسيف » وخسف » وقذف » ومسخ »” 98 


27 معجم أحاديث الإمام المهدي (م) - الشيخ علي الكوراني العاملي - ج ١‏ - ص 7517-55٠0‏ * 
المصادر : * : جامع البيان » الطبري : ج ١5‏ ص ١7‏ بعضه ء كما في الداني » 
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إذاً في بغداد تقع أصناف هائلة من الملاحم والعذابات » بأسباب 
منها بشريّة » ومنها كويّة . فأيٌ بغداجٍ هذوء ومن يكون ساكنها ء وهل 
يكون ذلك على أثر احتلال ؟؟؟ أو إثرَ تكمّل قوم فيها لا حَظ لهم من 
رحمة الله . أم النص ناظر إلى وصفي آخر ؟؟!!! وهل كل بغغداد أو نواحيها 
أو مناطق فيها ؟؟ 


النص مُجِمَل ين هذو الناحية . 
ثم قال يله - شارحاً علامة لها صلة براية السفياني -: 


" إذا خرجت السّودان طلبت العرب يتكشفون حتى يلحقوا ببطن الأرض . 
أو قال ببطن الأردن . 

" فبينما هم كذلك إذ خرج « السفياني » في ستّين وثلائمائة راكب حتى 
بأتي دمشق . فلا يأني عليه شهر حتى يبايعه من كلب ثلاثو ألفاً. 

” فييعث ( السفياني ) جيشاً إلى العراق فيقتل بالزوراء مائة ألف » 
وينحدرون إلى الكوفة فينهبونها . 

” فعند ذلك تخرج « راية من المشرق »[ الراية الخراسانيّة ] يقودها رجل 
من بني تميم يُقال له 9 شعيب بن صالح » فيستنقذ ما في أيديهم من 
سبي أهل الكوفة ويقتلهم ( أي يقتل جماعة السفياني ) . 

” ويخرج جيشٌ آخر من جيوش السفياني إلى المدينة ( المنوّرة ) فينهبونها 
ثلاثة أي 


3 


0 


” ثم يسيرون إلى مككّة . حتى إذا كانوا بالبيداء بعث الله عز وجل جبرائيل 
معي فيقول : يا جبرائيل عذبهم . فيضربهم برجله ضربةً فيخسف الله 
عز وجل بهم . 

” ثم إن رجالاً ين قريش يهربون إلى قسطنطينية ( أي عاصمة روميّة 
متقلّمة ناحية الشرق ) فيبعث « السفياني » إلى عظيم الروم أن أبعث 
إل بهم في المجامع . قال : فيبعث بهم إليه فيضرب ( السفياني ) 
أعناقهم على باب المديئة بدمشق"”" . 

” فعند ذلك ينادي مِن السماء مناه : أيّها النّاس إن الله عز وجل «قد قطسع 
عتكم مدّة الجبارين والمنافقين وأشياعهم وأتباعهم ١‏ وولأكُم خير 
َم محمّد يله » فالحقوا به بمكّة . فإنّهُ المهدي كله .. 

” فيخرج الأبدال من الشام وأشباههم » ويخرج إليه الجا مين مصرء 
وعصائب أهل المشرق وأشباههم , حتى يأتوا مكلة فيَايع له بين زمزم 
والمقام '" . يفرح به أهل السماء وأهل الأرض » والطير والوحش 
والحيتان في البحر » وتزيد المياه في دولته وتمد الأنهار» وتضعف 
الأرض أكلها » ويستخرج الكنوز. 


© فلا يبقى منهم إلا رجلان فيقدمان على السفياني فيخبرانه خسف الجيش فلا يهوله . 

”2 قال حذيفة : حتى إنه يطاف بالمرأة في مسجد دمشق في الذوب على مجلس مجلس » حتى تأتي 
فخذ السفياني فتجلس عليه » وهو في المحراب قاعد ء فيقوم رجلٌ من المسلمين فيقول : ويحكم أكفرتم 
بالله بعد إيمانكم ؟ إِنّ هذا لا يحل » فيقوم فيضرب عنقه في مسجد دمشق » ويقتل كل من شايعه على 
ذلك » 

0 ثم يخرج © متوجّها إلى الشام وجبرائيل على مقدمته ومكائيل على ساقته » 
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* فيقدم الشام فيذبح السفياني تحت الشجرة التي أغصانها إلى بحيرة 
طبرية » ويقتل كلياً'''. 

8 قال حذيفة : يا رسول الله وكيف يحل قنالهم وهم موحَّادُون ؟ فقال 
رسول الله ملل : يا حذيفة هم يومئذ على ردّوٍء يزعمُون أن الخمر 
حلال» لا يصلون . 

” ويسير المهدي حتى يأتي دمشق ومن معه من المسلمين » فيبعث الله عز 
وجل عليه الروم » وهو الخامس من آل هرقل يُقال له : طبارة . وهو 
صاحب الملاحم » فتصالحوهم سبع سنين حتى تغزوا أنتم وهم عدوا 
خلفهم » وتغنمون وتسلمون أنتم وهم جميعاً فتنزلون بمرج ذي تلول 
( لبنان ) . فبينما الناس كذلك انبعث رجل من الروم فقال : غلب 
الصليب . فيقوم رجل مِن المسلمين إلى الصليب فيكسره ويقول :الله 
الغالب . قال رسول الله مَكْيّله : فعند ذلك يغدرون وهم أولى بالغدرء 
وتستشهد تلك العصابة فلا يفلت منهم أحد . 

* فعند ذلك يجمعون لكم للملحمة كحمل امرأة » فيخرجون عليكم في 
ثمانين غاية تحت كل غاية إثنا عشر ألفاً حتى يحلُوا بعمق أنطاكية , 
فلا يبقى بالحيرة ولا بالشام نصراني إلا رفع الصليب وقال: ألامَن 
كان بأرض نصرانية فلينصرها اليوم . فيسير إمامكم ومن معه من 
المسلمين من دمشق حتى يحل بعمق أنطاكية » فييعث إمامكم إلى 


** قال حذيفة : قال رسول الله 8 : فالخايب من خاب يوم كلب » ولو بعقال . 
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الشام ( بعد سيطرة المهدي عليها ) أعينوني » ويبعث إلى أهل 
المشرق ( الراية الخراسائيّة ) أنه قد جاءنا عدر من خراسان على 
ساحل الفرات ( وكأنّه من جهة البحر ) ؛ فيقاتلون ذلك العدو أربعين 
صباحاً قتالاً شديداً . 

” ثم إن الله عز وجل يُنزل النصرَ على أهل المشرق . فَيْقمَّل منهم تسعمائة 
ألف وتسع وتسعون ألفاً( في ملحمة الأعماق التي يبذل فيها 
الخراسائيُون أعظم التضحيات بين يدي المهدي مكل ) ؛ وتتكشف 
بقيتهم من قبورهم تلك » 

" فيقوم منام ين المشرق : يا أيَّا النّاس أدخلوا الشام . فإنها معقل المسلمين 
وإمامكم بها ( يعني المهدي ملل ) "''. 

” ويبعث إمامهم إلى اليمن أعينونى ( راية اليماني ) فيقبل سبعون ألفأ ين 
اليمن على قلائص عدن » حمائل سيوفهم المسد ويقولون : نحن عباة 
الله حمّاً حمَّاً. لا نريد عطاء ولا رزقاً. حتى يأتوا المهدي ملل بعمق 
أنطاكية . فيقتتل الروم والمسلمون قتالاً شديداً فيستشهد من المسلمين 
ثلاثون ألفاً ويُقكل سبعون أميراً نورهم يبلغ إلى السماء . 

" قال حذيفة : قال رسول الله تله : أفضل شهداء أُمّتِي شهداء الاعماق 
وشهداء الدجال . ويشتعل الحديد بعضه على بعض حتى أن الرجل 


© قال حذيفة : فخير مال المسلمين يومئذ رواحل يرحل عليها إلى الشام » وأحمرة ينقل عليها حتى 
يلحق بدمشق . 
فا 
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من المسلمين ليضرب العلج بالسفود من الحديد فيشقه ويقطعه بابين 
وعليه درع » فيقتلونهم مقتلة حتى تخوض الخيل في الدم » 

” فعند ذلك يغضب الله تبارك وتعالى عليهم » فيطعن بالرمح النافذ » 
ويضرب بالسيف القاطع ‏ ويرمي بالقوس التي لا تخطئ » فلا رومي 
يسمع بعد ذلك اليوم » ويسيرون قدما قدماء فلأنتم يومئذ خيارٌ عباد 


الله عز وجل ليس منكم يومئد زان ولا غالٍ ولا سارق . لا تمرون 
بحصن في أرض الروم فتكبرون عليه إلا خرٌ حايطه ”" ]*"" 


3 قال : فيقتلون مقائلته حتى تدخلوا مدينة الكفر القسطنطينية ( إشارة رمزيّة إلى عاصمةٍ روميّة ) فتكبّرون 
عليها أربع تكبيرات فيسقط حايطها . قال حذيفة : فقال رسول الله يل : إن الله عز وجل يهلك قسطنطينية 
برومة ٠‏ فتدخلونها فتقتلون بها أربعمائة ألف » وتستخرجون منها كنوزأ كثيرة ( كنوز ) ذهب وكنوز جوهر » 
تقيمون في دار البلاط . قيل يا رسول الله وما دار البلاط ؟ قال : دار الملك » ثم تقيمون بها سنة تبنون المساجد . 
ثم ترتحلون منها حتى تأتوا مدينة يقال لها قدد مارية » فبينما أنتم فيها تقتسمون كنوزها إذ سمعتم مناديا ينادي : 
ألا إن الدجال قد خلفكم في أهليكم بالشام ؟ فترجعون فإذا الأمر باطل » فعند ذلك تأخذون في إنشاء سفن خشبها 
من جبل لبنان » وحبالها من نخل بيسان فتركبون من مدينة يقال لها : عكا في ألف مركب وخمسمائة مركب من 
ساحل الأردن بالشام ٠‏ وأنتم يومئذ أربعة أجناد أهل المشرق ٠‏ وأهل المغرب ء وأهل الشام » وأهل الحجاز ؛ 
كأنكم ولد رجل واحد ؛ قد أذهب الله عز وجل الشحناء والتباغض من قلوبكم » فتسيرون من عكا إلى رومية ؛ 
تسخر لكم الريح كما سخرت لسليمان بن داود حتى تلحقوا برومة : فبينما أنتم تحتها معسكرين إذ خرج إليكم 
راهب من رومية عالم من علمائهم صاحب كتب » حتى يدخل عسكركم فيقول : أين إمامكم ؟ فيقال : هذا ؛ 
فيقعد إليه فيسأله عن صفة الجبار تبارك وتعالى وصفة الملائكة » وصفة الجنة والنار » وصفة آدم » وصفة 
الأنبياء حتى يبلغ إلى موسى وعيسى فيقول : أشهد أن دينكم دين الله ودين أنبياءه » لم يرض دينا غيره ويسأل : 
هل يأكل أهل الجنة ويشربون ؟ فيقول : نعم » فيخر الراهب ساجدا ساعة » ثم يقول : ما ديني غيره وهذا دين 
موسى ء والله عز وجل أنزله على موسى وعيسى » وإن صفة نبيكم عندنا في الإنجيل المرقليط ( البرقليط) 
صاحب الجمل الأحمر » وأنتم أاصحاب هذه المدينة » فدعوني فأدخل إليهم فأدعوهم فإن العذاب قد أظلهم » 
فيدخل فيتوسط المدينة فيصيح بأهل رومية : جاءكم ولد إسماعيل بن إبراهيم الذين تجدونهم في التوراة 
والإنجيل » نبيهم صاحب الجمل الأحمر فأجيبوهم وأطيعون ؛ فيثبون إليه فيقتلونه . فيبعث الله عز وجل إليهم 
نارا من السماء كأنها عمود حتى تتوسط المدينة » فيقوم إمام المسلمين فيقول : يا أيها الناس إن الراهب قد 
استشهد . قال حذيفة : ققال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يبعث ذلك الراهب فئة وحده » ثم يكبرون عليها 
أريع تكبيرات فيسقط حايطها » وإنما سميت رومية لأنها كرمانة مكتنزة من الخلق ! فيقتلون بها ستمائة ألف 
ويستخرجون منها حلي بيت المقدس والتابوت الذي فيه السكينة ومائدة بني إسرائيل ورضراضة الألواح 
وعصى موسى ومنبر سليمان وقفيزين من المن الذي أنزل على بني إسرائيل أشد بياضا من اللبن . قال حذيفة : 
قلت يا رسول الله : كيف وصلوا إلى هذا ؟ قال : فقال رسول الله َوه : إن يني إسرائيل لما اعتدوا وقتلوا 
الأنبياء بعث الله عز وجل بخت نصر فقتل بها سبعين ألفا ثم إن الله تعالى رحمهم فأوحى الله عز وجل إلى ملك 
من ملوك فارس مؤمن ! أن سر إلى عبادي بني إسرائيل فاستنقذهم من بخت نصر » فاستنقذهم وردهم إلى بيت 
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المقدس , قال فأتوا بيت المقدس مطيعين له أربعين سنة ثم إنهم يعودون ٠‏ فذلك قوله عز وجل في القرآن ( وإن 
عدتم عدنا ) إن عدتم في المعاصي عدنا عليكم بشر من العذاب ء فسلط عليهم طياليس ملك رومية فسباهم 
واستخرج حلي بيت المقدس والتابوت وغيره » فيستخرجونه ويردونه إلى بيت المقدس » ثم تسيرون حتى تأتوا 
مدينة يقال لها : القاطع وهي على البحر الذي لا يحمل جارية يعني السفن . قيل : يا رسول الله ولم لا يحمل 
جارية ؟ قال لأنه ليس له قعر ؛ وإن ما ترون من خلجان ذلك البحر جعله الله عز وجل منافع لبني آدم لها قعور 
فهي تحمل السفن . قال حذيفة : فقال عبد الله بن سلام والذي بعثك بالحق إن صفة هذه المدينة في التوراة طولها 
ألف ميل » وهي تسمى في الإنجيل فرعا أو قرعا طولها ألف ميل وعرضها خمسمائة ميل » قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : لها ستون وثلاثمائة باب يخرج من كل باب منها""' مائة ألف مقاتل » فتكيرون عليها 
أربع تكبيرات فيسقط حايطها فتغنمون ما فيها » ثم تقيمون فيها سبع سنين ٠‏ ثم تقفلون منها إلى بيت المقدس » 
فيبلغكم أن الدجال قد خرج من يهودية أصبهان إحدى عينيه ممزوجة بالدم والأخرى كأنها لم تخلق » يتناول 
الطير من الهواء » له ثلاث صيحات يسمعهن أهل المشرق وأهل المغرب يركب حمارا أبتر بين أذنيه أربعون 
ذراعا يستظل تحت أذنيه سبعون ألفا » يتبعه سبعون ألفا من اليهود عليهم التيجان » فإذا كان يوم الجمعة من 
صلاة الغداة وقد أقيمت الصلاة فالتفت المهدي فإذا هو بعيسى بن مريم قد نزل من السماء في ثوبين كأنما يقطر 
من رأسه الماء فقال أبو هريرة : إذا أقوم إليه يا رسول الله فأعانقه فقال : يا أبا هريرة إن خرجته هذه ليست 
كخرجته الأولى » تلقى عليه مهابة كمهابة الموت ؛ يبشر أقواما بدرجات من الجنة » فيقول له الامام تقدم فصل 
بالناس » فيقول له عيسى : إنما أقيمت الصلاة لك » فيصلي عيسى خلفه . قال حذيفة : وقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قد أفلحت أمة أنا أولها وعيسى آخرها . قال : ويقبل الدجال معه أنهار ونار يأمر السماء أن تمطر 
فتمطر ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت » معه جبل من ثريد فيه ينابيع السمن . ومن فتنته أن يمر بأعرابي قد هلك 
أبوه وأمه , فيقول : أرأيت إن بعشت أباك وامك فتشهد أني ربك قال : فيقول بلى » قال فيقول لشيطانين 
فيتحولان واحدا أبوه وآخر أمه فيقولان : يا بني اتبعه فإنه ربك . يطأ الأرض جميعا إلا مكة والمدينة وبيت 
المقدس فيقتله عيسى بن مريم بمدينة يقال لها لد بأرض فلسطين . قال فعند ذلك خروج يأجوج ومأجوج . قال : 
فيوحي الله عز وجل إلى عيسى أحرز عبادي بالطور طور سنين . قال حذيفة : قلت يا رسول الله : وما يأجوج 
ومأجوج ؟ قال : يأجوج أمة ومأجوج أمة ؛ كل أمة أربع مائة ألف أمة لا يموت الرجل منهم حتى ينظر إلى ألف 
عين تطرف بين يديه من صلبه . قال : قلت يا رسول الله صف لنا يأجوج ومأجوج . قال : هم ثلاثة أصئاف » 
صنف منهم أمثال الأرز الطوال » وصنف آخر منهم عرضه وطوله سواء عشرون ومائة ذراع في مائة 
وعشرين ذراعا ء وهم الذين لا يقوم لهم الحديد » وصنف يفترش إحدى أذنيه ويلتحفه بالأخرى , قال حذيفة : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يكون جمعا ( كذا ) منهم بالشام وساقتهم بخراسان » يشربون أنهار 
المشرق حتى تيبس فيحلون ببيت المقدس وعيسى والمسلمون بالطور » فيبعث عيسى طليعة يشرفون على بيت 
المقدس فيرجعون إليه فيخبرونه أنه ليس ترى الأرض من كثرتهم قال : ثم إن عيسى يرقع يديه إلى السماء 
فيرفع المؤمنون معه فيدعون الله عز وجل ويؤمن المؤمنون فيبعث الله عليهم دودا يقال النغف ؛ فتدخل في 
مناخرهم حتى تدخل في الدماغ فيصبحون أمواتا » قال : فيبعث الله عز وجل عليهم مطرا وابلا أربعين صباحاً 
فيغرقهم في البحر فيرجع عيسى إلى بيت المقدس والمؤمنون معه فعند ذلك يظهر الدجال . قال : قلت يا رسول 
الله : وما آية الدجال ؟ قال : يسمع له ثلاث صيحات ودخان يملا ما بين المشرق والمغرب فأما المؤمن فيصيبه 
زكمة » وأما الكافر فيصير مثل السكران يدخل في منخريه وأذنيه وفيه ودبره . وخسف بالمشرق وخسف 
بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وخروج الدابة . قال : قلت يا رسول الله وما الدابة ؟ قال : ذات وبر وريش 
عظمها ستون ميلا ليس يدركها طالب ولا يفوتها هارب تسم الناس مؤمنا وكافرا ٠‏ فأما المؤمن فتترك في وجهه 
كالكوكب الدري وتكتب بين عينيه مؤمن ء وأما الكافر فتنكث بين عينيه نكتة سوداء وتكتب بين عينيه كافر. 
ونار من بحر عدن تسوق الناس إلى المحشر . وطلوع الشمس من مغربها » ويكون طول تلك الليلة ثلاث ليال 
لا يعرفها إلا الموحدون أهل القرآن يقوم أحدهم فيقرأ جزءه فيقول قد عجلت الليلة » فيضع رأسه فيرقد رقدة ثم 
يهب من نومه فيسير بعضهم إلى بعض فيقولون : هل أذكرتم ما أنكرنا ؟ فيقول : بعضهم ببعض عنه غدا تطلع 
الشمس من مغربها » فإذا طلعت من مغربها قعند ذلك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قيل أو كسبت في 
إيمانها خيرا » قال : فيمكث عيسى بن مريم أربعين سنة . قال : ثم يبعث الله عز وجل ريحا من قبل مكة ساكنة 
تفبض روح ابن مريم وأرواح المؤمنين معه » ويبقى سائر الخلق لا يعرفون ربا ولا يشكرون شكرا » فيمكثون 
ماشاء الله قتقوم عليهم الساعة » وهم شرار الخلق ] م . س . 
مل 


هذو صورة جزئيّة عمًا يؤول إليه أمرٌ الأحداث التي يختلط فيها 
الإقليمي بالدولي » وتنفتح على معسكرين : واحد لأهل الإيمان » والثاني 
لأهل الكفر والنفاق . على أن الأحداث تتسارع جد زمن قيام راية اليماني . 
وتنتهي على شكل نموذج حاسم في انتصارات جيوش المهدي َكل . 
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المصادر : * : جامع البيان : الطبري : ج ١١‏ ص ١7‏ بعضه ء كما في الداني . وعن بعض الفتن 
روى ابن حماد عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله قبل موته بشهر : إن بين يدي الساعة 
كذابون ( كذا ) » منهم صاعب اليمامة ومنهم صاحب صنعاء العنسي ؛ ومنهم صاحب حمير ؛ ومنهم 
الدجال والدجال أعظمهم فتنة [ معجم أحاديث الإمام المهدي (ع) - الشيخ علي الكوراني العاملي - ج 
؟ ص 55 * : ابن أبي شيبة : ج ١5‏ ص 1137 < 197174 كما في أبن حماد ] ملاحظة : قال 
العسكري : أما حمير - الحاء غير معجمة مكسورة ء والياء مفتوحة - فمنهم : في أليمن القبيلة 
العظمى التي تجمع بين أنساب حمير [ تصحيفات المحدثين - العسكري - ج ” ص ٠١791‏ ] . 
0 


ملامح بعض الفتن ومظه رالراية اليمانية ومأمنها 


وصف الإمام علي عَكْيِْ بعضاً من الفتن التي تجوب دنيا آخر الزّمان 
والتي تتجلّى بملاحم الم الأحمر » فاختصرها بقوله مشي : « وينادي منادي 
الجرحى على القتلى ودفن الرجال »”'". إذاً هي رحى تدورُ على قطبهاء 
ونارٌ تند تنتصبُ على ساقها» ف فتلتهم الناس ٠.‏ 


ثم أشار مل إلى بعض الطواحن التي ستقع فخص منها غلباتو 
محئدة » فقال : 

” وغلبة'"" الهند على السند» 

” وغلبة القفص على السعير» 

” وغلبة القبط على أطراف مصرء 

” وغلبة اندلس على أطراف إفريقية » 

” وغلبة الحبشة على اليمن » 

” وغلبة الترك على خراسان » 
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5 


” وغلبة الروم على الشام » 
” وغلبة أهل أرمينية "7" 


ثم حص العراق بنوع من الألفاظر المُوجعَة فقال 
١-‏ وصرح الصارحٌ بالعراق : هتّكِ الحجاب وَافقَشيت العدزاء 54 


( إشارة إلى الأهوال العظام » والمحرّمات الجسام وتوخّش 
الطغام ) . 


إلى أن يختم بظهور عَلَّم اللعين الدجّال . ثم بيان بعض مظاهر القائم 
المهدي ماق 0 0 


على أن الإمام علي عع في بيإنو لجملة مثيرةٍ من الفتن بيّنَ أيضاً 
خط الِئّن » وبعض أنواعها » منها قوله مله في خطبة الملاحم المعروفة 
بالزهراء : 

" وإن من السنين سنون جواذع » 
تجذع فيها أنف غطارفة وهراقلة » 
قل فيها رجالٌ وتسبى فيها نساء » 
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*” وذكر في خطبة الأقاليم فوصف ما يجرى في كل إقليم » ثم وصف ما يجري بعد كل عشر سنين 
من موت النبي 8# إلى تمام ثلائمائة وعشر سنين من فتح قسطنطنية والصقالبة والأندلس والحبشة 
والنوبة والترك والكرك ومل وحيسل وتأويل وتاريس والصين وأقاصي مدن الدنيا . 
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ا 


” ويُسلب فيها قومٌ أموالهم وأديانهم » 

” وتخرب وتحرق دورهم وقصورهم » 

2 وتملك عليهم عبيدهٌم وأراذلهم وأبناء إمار م » 

” يذهب فيها ملك ملوك الظلمة والقضاة الخونة » 

” ثم قال بعد كلام : تلك سنون عشر كوامل "0" . 


ثم كر مي على مفصل رئيسي له قيمة في دلالة جدول الزّمن 

ووقوع الأحداث » يكون على مقربةٍ من ظهور المهدي مَل في خطبة 
القصيّة فقال : 

-« العجب كل العجب بين جمادى ورجب » وقوله مَقَلْةِ : « وأيّ عجبٍ 


أعجب مِن أموات يضربون هامات الأحياء »”" . 


7 ثم قوله هلل : [ إِنّ ملك ولد بني العباس مِن خراسان يقبل » ومين خراسان يذهب ] . وقوله في 
المعتصم : يدعى له في المنابر بالميم والعين والصاد فذلك رجل صاحب فتوح ونصر وظفر وهو 
الذي تخفق راياته بأرض الروم » وسيفتح الحصينة من مدنها » ويعلو العقاب الخشن من عقابها بعقكب 
هارون وجعفر ويتخذ المؤتفكة بيتا ودارا يبطل العرب ويتخذ العجم عجم الترك أولياء وزراء » وقوله 
دين : [ ويبطل حدود ما انزل الله في كتابه على نبيه محمد صلى الله عليه وآله ويقال رأى فلان 
وزعم فلان يعني أبا حنيفة والشافعي وغيرهما ويتخذ الآراء والقياس وينبذ الآثار والقرآن وراء 
الظهور فعند ذلك تشرب الخمور وتسمى بغير اسمها ويضرب عليها بالعرطبة والكوبة والقينات 
والمعازف وأخذ آنية الذهب والفضة » وقوله : يشيدون القصور والدور ويلبس الديباج والحرير 
ويشفر الغلمان فيشنفونهم ويقرطقونهم ويمنطقونهم » وقوله عليه السلام : فيأخذ الروم ما اخذ منها 
وتزداد يعني الساحل ونحوها وتأخذ الترك ما اخذ منها يعني كاشغر وما وراء النهر ويأخذ القفص ما 
اخذ منها يعني تفليس ونحوها ويأخذ القلقل ما اخذ منها » ثم يورد فيها من العجايب ويسمى مدينة 
ويلغز ببعض ويصرح ببعض حتى يقول : الويل لأهل البصرة إذا كان كذا وكذا الويل لأهل الجبال 
إذا كان كذا وكذا والويل لأهل الدينور والويل لأهل أصفهان من جالوت عبد الله الحجام والويل لأهل 
العراق والويل لأهل الشام والويل لأهل مصر الويل لأهل فلانة » ثم يقول من فراغته الجبال فلان 
فإذا الغز قال في اسمه حرف كذا حتى ذكر العساكر التي تقتل بين حلوان والدينور والعساكر التي 
تقتل بين ابهر وزنجان ويذكر الثاير من الديلم وطبرستان ] . 

2 مناقب آل أبي طالب - ابن شهر آشوب - ج > - ص 1١5 - 7١8‏ 

ادا 


وهو بذلك د يشيرٌ إلى بعث الأموات الذين يُقاتلون مع المهدي مالكل . 


ومعلوم أن بعث الأموات ورد في أخبارٍ متضافرة» بل هو من 
علامات ظهور المهدي مله . 


إذاً . خط الفتّن حسب الروايات 0 بعد وفاق النبي؟ كال 
وصولاً إلى آخر الرّمن وقيام معالِه ثم أشراطِه . فإذا قامت أن الله للمهدي 
كله بالظهور . وفي هذا او ا 1 الوليد بن 
عياش قال : قال عبد الله بن مسعود : قال لنا رسول الله مله : ٠‏ أحدركُم 
سبع فتن تكولا بعدي : 
”فتنة تقل من المدينة » 
0 0 
وفتنة قبل ين اليمن » 


”وفتنة تُقيل م من الشام » 
”وفتنة تُقِيل مِن المشرق » 


”وفتنةٌ مِن قِبَل المغرب » 
55 8 000100 اننا 
”وفتنة من بطن الشام » وهي فتنة السفياني » 
ا يي ٠:‏ منكم مَن يدرك أوَكَهًا . ومن هذه الأمّة من 
يدرك آخرها) "7 
3 مناقب آل أيي طالب - ابن شهر آشوب - ج 7 - ص 1١5 - 7٠١8‏ 
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وفي فرائد فوائد الفكر''' عن الحاكم ساقه وفيه : ( فتنة بمكة تقبل 
مِن اليمن ) " . 

وفي هذه غاية الأهميّة » لأنّه يؤكّد كما الطوائف من الأخبار وقوع 
الفتنة بأمّة رسول الله منذ ما بعد مويه مَكلله . ثم يخبرنا عن صلة الفتن 
ببعضها حتى قيام القائم . وهو صريح جداً في صلة فِتّن ما بعد وفاة 
النبي مله بآخر الزّمان . وقد ختم النص بفتنة السفياني التي تفع في الشام 
وتتّسع ويكون لها وقعٌ هائل . 

وقد اهتم الصحابةٌ ومّن بعدهم بمحاولات تطبيقيّة لهذو الفتن . مثلاً 
لتطبيق هذو الإخبارات قال الوليد بن عياش : ( فكانت فتنةٌ المدينة من قِبّل 
طلحة والزبير » وفتنة مكدّة أي فتنة ابن الزبير» وفتنة اليمن من قبل نجدة » 
وفتئة الشام من قبل بشي أمية » وفتنة المشرق من قبل هؤلاء ( أي 
العباسيين ) )7 

وهو كما ترى : فهمُ اجتهادي ينظر إلى خصائص الفتن فيطيّقها » 
وهو وإن كان في مقام التطبيق » لكن لا بد من فصل المثليّة في الإنطباق 
عن العينيّة الحصريّة . أي للفتن المُرادَة خصائص محددة مقصودة بعينها, لا 
مطلق فتنة . فافهم . 


5 الملاحم والفتن - السيد ابن طاووس - ص 51 
6 ص ابه 
7 معجم أحاديث الإمام المهدي (ح) - الشيخ علي الكوراني العاملي - ج ١‏ - ص 407 
8 الملاحم والفتن - السيد ابن طاووس - ص 1" 
ه.؟ 


نعم لا بد من الإلتفات إلى أن عد الفِمّن أكبر من سبعة » لكنّ 
الأوزان الثقيلة ‏ أو تلك التي تبرز أكثر في هيكل الفتن سبعة . 


وإذا كانت طائفة من المتون ركّزت على فتن ما بعد وفاة 
النبي' مله فإن طائفة أخرى تركّرت لبيان فتن آخر الرّمان » منها ما رواه 
إبن طاووس بسنده عن سعيد بن مهاجر الوصابي قال ١:‏ إذا كانت فتنةٌ 
المغرب ؛ فشدُوا قبل نعالكم إلى اليمن » فإنه لا ينجيكم منها أرض 
غيرها »'"" . وهذو تتَفق مع الأخبار التي أكّدت قرب فتنة الراية المغرييّة من 
قيام الراية اليمانيّة . 


وعليه : في الجدول الزّمني » خروج الراية اليمايّة إنّما يكون بعد 
خروج الراية المغربيّة . وأمّا عن النجاة في الراية اليمائيّة ؟؟؟ فلأنها تدعو 
للمهدي لشب . وقائدها اليماني هو مجرّد قائد ظاهري لهذو الراية فيما القائد 
الفعلي هو المهدي الذي يكون قد ظهر الظهور الخاص . 


وقد أطلقت بعض الأخبار وصف ١:‏ العُصّب » على اليمائيين وهو 
وصفْ مدح وثناء . قفي ملاحم إين طاووس قال : ١‏ العصب : أهل 
اليمن »”*" . ثم قال عن اليماني : قال الوليد : ١‏ في علم كعب أنه يماني 
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0 الملاحم والفتن - السيد ابن طاووس - ص 48؛ * وفي المتن : [ إن دعامة أمتي عصب اليمن 

وأبدال الشام وهم أربعون رجلا كلما هلك رجل أبدل الله مكانه آخر » ليسوا بالمتماوتين ولا المتهالكين 

والمتناوشين » لم يبلغوا ما بلغوا بكثرة صوم ولا صلاة » وإنما بلغوا ذلك بالسخاء » وصحة القلوب » 

والمناصدة لجميع المسلمين ] [ كنز العمال - المتقي الهندي - ج ١7‏ - ص ١88‏ - 184 ( تمام 
85 


قرشي » وهو أميرٌ العصب . والعصب : أهل اليمن ومن تبعهم من سائر الذين 


أخرجوا من بيت العقدسن 1 


ومهما يكن من أمر ء فإن الأخبار النبويّة مدحت أهل اليمن لما 
يكون منهم في آخر الزّمان من نصرة المهدي '"' ملل . 


وابن عساكر عن انس ) . * ومنه حديث على ( الابدال بالشام والنجباء بمصر والعصائب بالعراق ) 
أراد أن التجمّع للحروب يكون بالعراق . وقيل : أراد جماعة من الزهاد سماهم بالعصائب » لأنه 
قرنهم بالابدال والنجباء . والعصائب جمع عصابة » وهم الجماعة من الناس من العشرة إلى الأربعين 
ولا واحد لها من لفظها . النهاية 247/1 ] . وفي لفظ آخر : [ دعائم أمتي عصائب اليمن » 
وأربعون رجلا مِن الابدال بالشام » وثمانية عشر بالعراق ؛ كلما مات رجل أبدل الله مكانه » أما إنهم 
لم يبلغوا ذلك بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بسخاء النفس » وسلامة الصدور » والنصيحة للمسلمين ] 
[.كنز العمال - المتقي الهندي - ج ١5‏ - ص 5١‏ * ( كر عن أنس ).] . 

** الملاحم والفتن - السيد ابن طاووس ‏ ص 8-17 * ملاحظة أوردها صاحب معجم أحاديث 
الإمام المهدي قال : [ وردت في مصادرنا الشيعية عدة أحاديث صحيحة السند عن الأئمة من أهل 
البييت عليهم السلام » حول اليماني الذي يظهر قبل الإمام المهدي © » ويكون من أنصاره عند 
ظهوره . وذكرت بعض الأحاديث أنه يظهر في صنعاء وأنه من ذرية زيد بن علي بن الحسين .. 
ووردت في المصادر السنية عدة أحاديث متعارضة حول اليماني أو القحطاني » بعضها يذكر أنه 
يظهر قبل المهدي » وبعضها يذكر أنه يظهر بعد المهدي ؛ وبعضها يذكر أنه هو المهدي » وبعضها 
ينفي أن يكون المهدي يمانيا أو قحطانيا . وبعضها يظهر فيه أثر الاختلاف الذي تفاقم في العهد 
الأموي بين عرب الجنوب اليمانيين وعرب الشمال القرشيين وغيرهم ] [ معجم أحاديث الإمام 
المهدي (ع) - الشيخ علي الكوراني العاملي - ج ١‏ - ص 50١-7517‏ ] 

22 ففي رواية أبي أمامة قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : إن الله عز وجل استقبل بي الشام واستدبر بي 
اليمن ثم قال لي : يا محمد » إني جعلت لك ما تجاهك غنيمة ورزقا وما خلف ظهرك مددا » والذي نفسي بيده » 
لا يزال الله يزيد الاسلام وأهله وينقص الشرك وأهله حتى يسير الراكب بين النظفتين لا يخشى إلا جورا يعني 
جور السلطان قيل : يا رسول الله وما النطفتان ؟ قال : بحر المشرق والمغرب ٠»‏ والذي نفسي بيده » ليبلغن هذا 
الدين ما بلغ الليل ] ( إشارة إلى ما يكون من مدد أهل اليمن في آخر الزمان ) [ كنز العمال - المتقي الهندي - 
ج ؟١‏ - ص 84" ( كر وابن النجار ) ] . وفي رواية إبن حنبل قال : ثنا حماد قال أنا حميد عن أنس أنه قال لما 
أقبل أهل اليمن قال رسول الله ب : قد جاءكم أهل اليمن هم أرق منكم قلوبا قال أنس وهم أول من جاء 
بالمصافحة [ مسند احمد - الإمام احمد بن حنبل ‏ ج ” ص ]7١7‏ . وفي طريق آخر عن حميد عن أنس أن 
رسول الله يي قال : أتاكم أهل اليمن وهم أرق قلوبا منكم وهم أول من جاء بالمصافحة [ مسند احمد - الإمام 
احمد بن حنبل ‏ ج ” - ص ]7١7‏ وفي متن آخر عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن رسول الله يم رفع 
رأسه إلى السماء فقال : أتاكم أهل اليمن كقطع السحاب خير أهل الأرض [ مسند احمد - الإمام احمد بن حنيل - 
ج 4 ٠ص‏ 87 ] وفي رواية عقبة بن عامر يقول سمعت رسول الله يقول : أهل اليمن أرق قلوبا والين 
أفندة وأنجع طاعة [ مسند إحمد - الإمام أحمد بن حنبل - ج 4 ص 194 ] . 
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على أن اليمن تُذْكَر أيضاً في علامات ما قبل القيامة » وتختص بما 
ورد في بعض المتون بالنّار التي تخرجٌ من اليمن من قعر الأرض . ففي 
الرواية عن الصادق ملل قال : « عشرة أشياء من علامات الساعة : طلوعٌ 
الشمس من مغربها » والدجال » ودابّة الأرض » وثلاثة خسوف : حسف 
بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب » وخروج عيسى لال , 
و خروج المهدي عَشلْةِ من ولدي » وخروج يأجوج ومأجوج » ويكون في 
آخر ذلك الزمان خروج نار من اليمن من قعر الأرض لا تدع خلفها أحداً 
تسوق الناس إلى المحشر »”" 


ويبدو أن نار اليمن كان لها معرفة في أسماع الناس وألسئتهم ففي 
رواية ابن طاووس عن عمر بن الخطاب قال يوماً بمكة ١:‏ يا أهل اليمن 
هاجروا قبل الظّلمتِين . أمّا إحداهما : فالحبشة يخرجون حتى يبلغوا مقامي 


هذا . والأخرى : نارٌ تخرج مِن عدن تسوق الناس والدواب والوحش 


3 عيون الحكم والمواعظ - علي بن محمد الليثي الواسطي ‏ ص 747 - 744 * وفي رواية البحار 

عن أبي الطفيل عامر بن واثلة » عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال : كُنّا جلوسا في المدينة في ظلّ 
حائطٍ » قال : وكان رسول الله يم في غرفةٍ فاطلعَ علينا فقال فِيمٌ أنتم ؟ فقلنا : نتحدّث » قال : عمٌّذا 
؟ قلذا : عن الساعة » فقال : إنُكم لا ترون الساعة حتى تروا قبلها عشر آيات : طلوغٌ الشمس من 
مغربها , والتّجال ؛ ودابَّةٌ الأرض ء وثلاثة خسوف تكون في الأرض : خسف بالمشرق » وخسفتٌ 
بالمغرب » وخسف بجزيرة العرب » وخروجٌ عيسى بن مريم 8 » وخروج يأجوج ومأجوج » 
وتكون في آخر الزمان نارٌ تخرج من اليمّن مِن قعر الأرض لا تدع خلفها أحدا تسوق النّاس إلى 
المحشر ء كلما قاموا قامت لهم تسوقهم إلى المحشر ] . [ ملاحظة : لم يذكر في الحديث آية منها وهي 
الدخان . والحديث مذكور في صحيح مسلم وغيره من كتب العامة . راجع الصحيح ج 4 ص ١75‏ ] 
. [ بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 5 ص "5١54‏ ] . 
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والسسباع ودقاق الدواب وجلالهاء إذا قامست قامواء وإذا تحركلت 


ساروا ان 


على أنّنا لا نعرف تفاصيل طبيعة الشروط الزمئّة » والأحوال الكويّة 
آنذاك . نعم قيام القيامة يكون بعد قيام دولة المهدي بزمن طويل . إذ أنّ 
الأرض تعمرٌ بحكم الله تعالى » وتعلو راية العدل » وتُخرجٌ الأرض خزائنها 
» وتتوالى أيّام الله في الدنيا على أعظم ما يمكن أن يصل إليه كمال الإنسان 
فيها . 


4 الملاحم والفتن - السيد ابن طاووس - ص ١88‏ * وهناك رواية لم أفهم طبيعة مجراها وظرفها 
وزمنها ورد فيها : [ تبعث نار على أهل المشرق فتحشرهم إلى المغرب » تبيت معهم حيث باتوا 
وتقيل معهم حيث قالوا : يكون لها ما سقط منهم وتخلف » تسوقهم سوق الجمل الكسير ][ كنز العمال 
- المتقي الهندي - ج ١5‏ - ص 757 - 54/4 ( قط في الافراد » طب ك عن ابن عمرو ) ]. 

>,”383 


انُصال خب رالمنصور باليمانيين 


أكدت الأخبار أن النبي كله كان قد صرح بت ركيز وتممٌّن لأهل 
اليمن وفي مواطن مختلفة عمًا يؤول إليه الأمر» وما يقع في آخر الرّمان) 
وما هو موقعُّهم منه . ولِمّا أخبرة الله تعالى به من نصرة الراية اليماتيّة لولده 
المهدي ملشَلْةِ في آخر الزمان فقد مدحهم . ولم يمدحهم َيه على نحو 
الإجمال بل بين سبب: مدحهم في كل مرّة . ففي رواية جابر بن عبد الله 
قال : « فلما دخلوا ( أي أهل اليمن ) على رسول الله مله قال : [ قوم رقيقة 
قلوبهم , را رسن انو وار" بعرم ون نجعي النا حمر 
شان وعانت ومني "يقلي 3 


5 قال العلامة المجلسي : المنصور هو الذي يخرج من اليمن قريبا من زمان القائم - عجل الله تعالى 
فرجه . [ بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 75 - ص 18-١7‏ ] أمّا ما ورد عن كعب في أنه 
من بني هاشم ء وارد لبيان صفة المهدي (زيك » فقد تضافرت الأخبار في وصف الإمام المهدي 
بالمنصور » في حين تكفلت طائفة أخرى من الأخبار بيان صفة المنصور الآخر أي منصور اليمن » 
فافهم » قفي رواية عبد الله بن عمرو قال : يا معشر اليمن تقولون إن المننصور منكم ؛ فلا والذي 
نفسي بيده إنه لقرشي أبوه ولو شاء أن أنسبه إلى أقصى جد هو له فعلت [ كتاب الفتن - نعيم بن حماد 
المروزي رض 13 ]و نك أخعزة هذا المان كتيق 5براع الأسنان بالفتضور بحاي الذي يكن قي 
آخر الزمان » فجاء ليبيّن أن المنصور من آل محمّد » وهو المهدي » في حين المنصور الآخر هو 
اليماذ 

“3 وتاب الحديث فقال : فقالوا : يا رسول الله ومّن وصيّك ؟ فقال : هو الذي أمركم الله بالاعتصام به 
فقال عز وجل : ( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ) فقالوا : يا رسول الله » بِيّن لنااما هذا 
الحبل ؟ فقال : هو قول الله : ( إلا بحبل من الله وحبل من الناس ) فالحبل من الله كتابه » والحبل من 
الناس وصيي»ء فقالوا : يا رسول الله ؛ من وصيّك ؟ فقال : هو الذي قال الله فيه : ( أن تقول نقس يا 
حسرتي على ما فرطت في جن؛ الله ] فقالوا :يا رسول الله » وما جنب الله هذا ؟ قال ”* : هو الذي 
يقول الله فيه : ( ويوم يعض الم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ) » هو وصيّي 
والسبيلٌ إليّ مين بعدي , فقالوا يا رسول الله » بالذي بعتك بالحقّ أرثاهُ » فقد اشتقنا إليه » فقال هو الذي 
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وقد استفِسَرٌ اليمشّون آنذاك عن بعض التفاصيل حول الولابة ( وقد 
أشرنا إلى ذلك ) وعمًا يقع في آخر الرّمان . وقد سرف أ 


نصرة المهدي بآخر الزمن . 


بل يبدو من بعض المشون أن للمهدي ملل زمن الظّهور الخاص 
حركة بانجاه منطقة يمانيّة تسمّى « كرعة » وهي تزيد من ترابط المتون 
التي تكد أن اليماني يكون القائد الظاهري للراية اليمانيّة ة فيما القائد الفعلي 
يكون المهدي عله . وذلك ضمن فترة الظُّور الخاص الذي يدوم 


جعله الله آية للمؤمنين المتوسمين » فإن نظرتم إليه نظر مّن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيدء 
عرفتم أنه وصيي كما عرفتم أني نبيكم » تخللوا الصفوف » وتصفَحُوا الوجوه ؛ فمّن أهوت إليه قلوبكم 
فإنه هو » لان الله عز وجل يقول في كتابه : ( فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ) ٠‏ إليه وإلى ذريته 
عليهم السلام ٠‏ قال : فقام أبو عامر الأشعري في الأشعريين » وأبو غرة الخولاني في الخولانيين 
وظبيان » وعثمان بن قيس » وعرنة الدوسي في الدوسيين » ولاحق بن علاقة » فتخللوا الصفوف 
وتصفحوا الوجوه وأخذوا بيد الأنزع الأصلع البطين ؛ وقالوا : إلى هذا أهوت أفئدتنا يا رسول الله » 
فقال النبسي * : أنتم بحمد الله عرفتم وصي رسول الله قبل أن تعرفوه » وعرفتم أنه هو . فرقعوا 
أصواتهم يبكون ٠‏ ويقولون يا رسول الله » نظرنا إلى القوم فلم نحن لهم ٠‏ ولما رأيناه رجفت قلوبنا ثم 
اطمأنت نفوسنا وانخدشت أكبادنا وهملت أعيننا وانثلجت صدورنا حتى كأنة لذا أبْ ونحن له بدون ٠‏ 
#ك: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم . أنتم منهم بالمنزلة التي سبقت لكم من 
الله الحسنى , وأنتم عن النار مبعَدُون » قال : فبقي هؤلاء القوم المتوسمون حتى شهدوا مع أمير 
المؤمنين © الجمل وصفين » رحمهم الله » فكان النبي 257 بتّرهم بالجنة وأخبرهم أنهم يستشهدون 
مع علي بن أبي طالب 269 
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5 وفي معجم أحاديث الإمام المهدي جاء : يخرج المهدي من قرية باليمن يقال لها كرعة [ معجم 
أحاديث الإمام المهدي الشيخ علي الكوراني العاملي - ج ١‏ - ص 554 * المصادر : * : فتن 
السليلي : على ما في ملاحم ابن طاووس . * : معجم ابن المقري :على هنا نيحرف الشيوطي : 
وفرائد فوائد الفكر » ولوائح الأنوار ] . ثمَّ قال : ما وجه الجمع بين هذا الحديث والأحاديث المتوائرة 
عند الفريقين التي تذكر أن المهدي يتوجه من المدينة إلى مكة ويظهر في مكة ٠‏ فالأقرب فيه عندنا أن 
:.زيره اليماني الذي يظهر قبله ببضعة أشهر يخرج من قرية يقال له كرعة أو كريمة ؛ ثم من صنعاء 

33231ظ> 


ولأ الرواية مهمّة في تفاصيلها » إنّّي سأذكرها على نحو التفصيل 
للفائدة . فهي تشيرُ إلى سلسلة الأنبياء والأوصياء البارزين . وي كد أن عدد 
الأنبياء والأوصياء أكثر مما ورد » لكر النبي كليل رَكّرَ على الهيكل البارز 
ل ل 
أن يصل إلى المهدي مكل فيشير إلى « الغيبتين » ثم إلى ظهورو. ثم 
يبن مله طابع الزّمان قبيل ظهوره . ففي رواية يزيد ب يي 
الرحمان بن أبي ليلى قال : 


« قال علي كله : كنت عند النبي' مكل في بيت أم سلمة » إذ دخل 
عليه جماعةٌ ين أصحابه » منهم سلمان » وأبو ذرء والمقداد ء وعبد الرحمن 
بن عوف » فقال له سلمان : 
يا رسول الله » إن لكل نبي وصيّاً وسبطين » فمّسن وصيِّك 
وسبطاك ؟؟؟ فأطرق مَليه ساعة . مه قال : 
” يا سلمان» إِنّ الله بعث أربعة آلاف نبي [ ثم يذكر َيه في متن 
هذا النص أنّ عدد والأنبياء والأوصياء أكثر من هذا العدد 


كما تذكر بعض الروايات [ معجم أحاديث الإمام المهدي (ع) - الشيخ علي الكوراني العاملي - ج ١‏ - 
ص 555] أقول : هذا كلام مقبول جدا لتوافقه مع تقاطع الأخبار ولازمها . وفي رواية كعب قال : ما 
المهدي إلا من قريش وما الخلافة إلى في قريش غير أن له أهلا ونسبا في اليمن . لكن الحديث 
ضعيف السند [موسوعة في أحاديث الإمام المهدي » الضعيفة والموضوعة - دكتر عبد العليم عبد 
العظيم البستوي - ص .١87‏ أخرجه نعيم قال : حدثنا بقية وعبد القدوس » عن صفوان بن عمرو»ء 
عن شريح ٠‏ عن كعب قال : فذكره . وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد عن طريق نعيم نفسه . بقية 
كثير التدليس عن الضعفاء ولكنه توبع بعبد القدوس بن الحجاج الخولاني . وهوثقة . من التاسعة . 
ولكن فيه شريح بن عبيد الحضرمي الحمصي . وهو ثقة وكان يرسل كثيرا . ولكنه لم يدرك كعبا . 
فهذا الاسناد ضعيف منقطع ] . 
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بكثير لكن هذا أبرزهم ]. ثم يقول مَلقْله : وكان لهم أربعة 
آلاف وصي وثمانية آلاف سبط . 
, فوالذي نفسي بيده لأنَا خيرٌ الأنبياء ؛ ووصيّي خيرٌ الأوصياء » 
وسبطاي خيرٌ الأسباط . 
فم قال 11" مله : 
0 إن آدم أوصى إلى ابنه « شيث » » 
” وأوصى شيث إلى ابئه « شبان » » 
” وأوصى شبان إلى ابئه « مخلث » » 
وأوصى مخلث إلى « محوق »)» 
وأوصى محوق إلى « غثميشا » » 
وأوصى غثميشا إلى « أخنوخ » - وهو إدريس النبي - 
وأوصى إدريس إلى « ناخورا » » 
وأوصى ناخورا إلى « نوح » » 
وأوصى نوح إلى ابنه « سام 2 
وأوصى سام إلى « عثامر ) » 
” وأوصى عثامر إلى « برعشاثا © 


وأوصى برعشاثا إلى « يافث » » 


9 يا سلمان » أتعرف مَن كان وصيّ آدم ؟ فقال : اللهُ ورسولة أعلم ٠‏ فقال ع : إني أعرّفك يا أبا 
عبد الله ء فأنت مدا أهل البيت » 
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” وأوصى يافث إلى ( برة »)» 


” وأوصى برة إلى « حفسية ) » 


وأوصى حفسية إلى 9 عمران » » 
وأوصى عمران إلى « إبراهيم الخليل » » 


' وأوصى إبراهيمٌ إلى ابنه ١‏ إسماعيل » » 


وأوصى إسماعيل إلى ١‏ إسحاق » ع 
وأوصى إسحاقٌ إلى ١‏ يعقوب » » 


وأوصى يعقوب إلى « يوسف » » 


- 


وصى يوسف إلى « برثيا » » 


أوصى برثيا إلى « شعيب »2 » 


3-35 


وأوصى شعيب إلى ١‏ موسى بن عمران »)» 


وأوصى موسى إلى « يوشع بن نون » » 


وأوصى يوشع بن نون إلى ١‏ داود » » 


” وأوصى داود إلى « سليمان » » 


وأوصى سليمان إلى « آصف بن برخيا »» 


” وأوصى آصف إلى « زكريا » » 


وأوصى زكريا إلى ( عيسى بن مريم »؛ » 
وأوصى عيسى بن مريم إلى شمعون بن حمون الصفا » » 


وأوصى شمعون إلى « يحيى بن زكريا ؛» 
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5 وأوصى يحيى إلى ١‏ منذر » » 
وأوصى منذر إلى « سلمة » » 
” وأوصى سلمة إلى ( بردة » » 


وأوصى « إلى » بردة » 
” وأنا أدفعها إلى ١‏ علي بن أبي طالب ©" . 


فقلت : يا رسول الله » فهل بينهم أنبياء وأوصياء أخَر ؟؟؟ 
فقال مَليْله : نعم » أكثر من أن تُحصّى '*' 
ثم قال لزه : 
” وأنا أدفعها إليك يا علي » 
” وأنت تدفعها إلى ابنك « الحسن »» 
” والحسن يدفعها إلى أخيه « الحسين » » 
* والحسين يدفعها إلى ابنه « علي » » 
” وعلي يدفعها إلى ابنه « محمد » » 
” ومحمد يدفعها إلى ابنه جعفر » 
” وجعفر يدفعها إلى ( موسى ») » 
” وموسى يدفعها إلى ابنه « علني ؛ ‏ 
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5 وعلي يدفعها إلى ابنه ( محمد » » 
” ومحمد يدفعها إلى ابنه « علي » » 

" وعلي يدفعها إلى ابنه ؛ الحسن » » 
” والحسن يدفعها إلى ابنه «القائم )'" . 


ثم أخد تله يشرح أمر القائم وشيعته في آخر الرّمان فقال لله : 


” ثم يغيبٌ عنهم إمامهم ما شاء الله » 
5 وتكون له «غيتتان » إحداهما أطول مِن الأخرى » 
”قال : ثم التفت إلينا رسول الله كله فقال - رافعاً صونّة -: الحذر 
الحذر إذا قُقِدَ الخامسٌ 97 ولد السابع من ولادري”"" 
قلت : يا رسول الله » فما يكون في هذه الغيبة حاله ؟ 
قال حزلة : 
” يصبر حتى يأذن الله له بالخروج » 
” فيخرج من اليمن من قرية يُقال لها كرعة »*' [ أي يكون له مكل 
تردّد إلى كرعة . وربّما تكون خرجةٌ لجيش تابع له من هناك 
فاقتضى الحمل عليه لأنّ الأخبار المتضافرة الصحيحة بقرّة 
تؤكّد أن ظهور المهديُ الخاص يكون في المدينة المنوّرة . 
2 بحار الأنوار ‏ العلامة المجلسي - ج 7١‏ - ص 774 7176 
3 بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 7 - ص 774 7126 
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فيما الظهورٌ العام بتواترالأخبار يكون من مكّة المكرّمة . نعم 
له مايه رحد إلى بعض المناطق » فيكون منها « كرعة اليمنيّة » 
نزولاً على الوارد من الأخبار) . 


ثم شرع بوصفه بععض مظاهر الإمام المهدي مِغلهِ وما يقترن به 
فقال حَلله : 
” على رأْسِه عمامة» 
0 متدرّع بدرعي » 
" متقلّد بسيفي ذي الفقار» 
9 ومنام ينادي : هذا المهديٌ خليفةٌ الله فاتبعوه » 
1 يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما مُلِدّت-ظلماً وجوراً »*" . 


ثمبيّنَ كله زمنَ ظهوره الشريف من خلال بيان بعض ما يكون 
عليه من جور وفساد فقال : 
” وذلك عندما تصيرٌ الدنيا هرجا ومرجاً » 
” ويغار بعضهم على بعض » 
” فلا الكبير يرحم الصغير » 
” ولا القوي يرحمٌ الضعيف » 
” فحينئل يأذن الله له بالخروج ]"'" . 


5 بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 75 ص 754 758 
/١ا؟‏ 


موضع الشاهد هنا أن النبي' يِه خص' « كرعة اليمنيّة » بواحدقٍ من 
محطّات المهدي نشل . وهو يزيد تأكيد منطق الأخبار الصريح في أن 
اليماني يكون على اتصال بالمهدي م زمن الظَّهُورِ الخاص . بل يعمل 
علن قيادة ينباي فحت إمرجقء وعاثة للشروج على الجيية الذي يقلي 
عليها » مقابل جبهة السفياني التي تقول الأخبار بأنّهِ يغلب عليها أيضاً . 


6 بحار الأنوار - العلامة المجلسي ‏ ج 5 - ص 774 - 715 * وهنا أحبُ أن أشير إلى البشارة 
بالمهدي 8د وقصنّة إبن كثير . ففي الرواية عن أبي الفرج أبان بن محمد المعروف بالسندي نقلناه 
من أصله قال : [ كان أبو عبد الله هن في الحج في السنة التي قدم فيها أبو عبد الله ( الصادق 29 ) 
كان تحت الميزاب وهو يدعو ؛ وعن يمينه عبد الله بن الحسن وعن يساره حسن بن حسن » وخلفه 
جعفر بن الحسن , قال : فجاءه عياد بن كثير البصري فقال له : يا أبا عبد الله قال : فسكت عنه حتى 
قالها ثلاثا - قال : ثم قال له : يا جعفر » قال : فقال له : قل ما تشاء يا أبا كثير » قال : ني وجددتُ في 
كتاب لي علم هذه البنية ( أي الكعبة ) : رجلٌ ينقضها حجرأ حجرأ . قال : فقال 28 : كذب كتابك يا 
أبا كثير » ولكن ٠‏ كأنّي واللهِ بأصفر القدمين » حمش الساقين » ضخم البطن » رقيق العذق » ضخم 
الرأس على هذا الركن - وأشار بيده إلى الركن اليماني - يمنع النّاسَ من الطوافه حتى يتذعّرُوا منه » 
ثم يبعث الله له رجلا مني » وأشارٌ بيده إلى صدره ( أي المهدي 89 ) فيقتله قتلّ عاد وثمود وفرعون 
ذي الأوتاد » قال : فقال له عند ذلك عبد الله بن الحسن : صدق والله أبو عبد الله 29 حتى صدقوه 
كلهم جميعا ] ثم قال العلامة المجلسي : [ أقول : فهل تراهم إلا عارفين بالمهديّ 2# وبالحقّ اليقين 
( أي حقيقة المهدي 4 ) . وما يزيدك بيانا أن بني الحسن ما كانوا يعتقدون فيمن خرج منهم أنه 
المهدي » وإن تسمُوا بذلك , فإِنٌ أولهم خروجا وأولهم تسميا بالمهدي : محمد بن عبد الله بن الحسن 
[ بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج /ا4 - ص 5١؟]‏ 
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ميكل القِّم زمن خروج البماني 


فيما سبق تحدثنا عن ظرف الرايات » وملامح الطابع الإقليمي 
والدّولي ضمن المعطيات التي توافرت لدينا من الأخبار حول ظروف 
خروج الراية اليمانيّة . الآن سأعرض باختصار لملامح القيم التي تشكل ثقلاً 
في حركة وموازين وسلوك العالم قبيل قيام الراية اليمائيّة أو خروجها . ففي 
رواية محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( الباقر كيه ) يقول : 

” القائم ( أي المهدي َكَل ) منصورٌ بالرعب » 

” مُوْيّد بالنّصرء 

” تُطوى له الأرض » 

” وتظهر له الكنوز» 

” ويبلغ سلطانّة المشرق والمغرب » 

. وتِظهرٌ الله عر وجل به ديه ولو كره المشركون » 

" فلا يبقي في الأرض خراب إلا مر » 

3 وينزل روح الله عيسى بن مريم حي فيصلًّي خلفه »""" . 
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ثم حين يسألهُ محمّد بن مسلم عن زمان خروجه نفل ؟؟ ترى 

المعصوم َي يُؤكّد على الإنحراف الأخلاقي والثقافي الهائل والإسراف 
الديزي الذي شك بالأمر !تيو برك الأمان بود يول فجطه بن ل : 
قلت له : يا ابن رسول الله » متى يخرجٌ قائمكم ؟؟؟ قال لاه : 

” إذا تشيّة الرجال بالنّساء » والنّساء بالرجال» 

” واكتفى الرجال بالرجال » والنّساء بالتساءء 

” وركب ذوات الفروج السّروج » 

” وقيآت شهادات الزور» 

” وردّت شهادات العدل» 

” واستخض اناس بالدماء وارتكاب الزناء » وأكل الرباء 


لدلها 


” واتقي الأشرارُ مخافة ألسنتهم »*"' 


8 بحار الأنوار - العلامة المجلسي ‏ ج 7© - ص ١57-15١‏ * وفي رواية زيد بن واقد عن 
مكحول عن علي قال قال رسول الله وك : من اقتراب الساعة إذا رأيتم الناس أضاعوا الصلاة » 
وأضاعوا الأمانة » واستحلوا الكبائر » وأكلوا الربا » وأخذوا الرشى ء وشيدوا البناء » واتبعوا الهوى 
وباعوا الدين بالدنيا » واتخذوا القرآن مزامير » واتخذوا جلود السباع صفافا » والمساجد طرقًا 
والحرير لباسا ء وكشر الجور ء وفشا الزنا » وتهاونوا بالطلاق » وائتمن الخائن » وخون الأمين » 
وصار المطر قيظا ء والولد غليظا » و أمراء فجرة » ووزراء كذبة » وأمناء خونة » وعرفاء ظلمة » 
وقلت العلماء » و كشرت القراء » وقلت الفقهاء » وحليت المصاحف وزخرفت المساجد » وطولت 
المنابر » وفسدت القلوب ؛ واتخذوا القينات » واستحلت المعازف » وشربت الخمور » وعطلت الحدود 
ونقصت الشهور » ونقضت المواثيق » وشاركت المرأة زوجها في التجارة » وركب النساء البراذين » 
وتشبهت النساء بالرجال والرجال بالنساء » ويحلف بغير الله » ويشهد الرجل من غير أن يستشهد » 
وكانت الزكاة مغرماء والأمائة مغنما » وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأقصى أباه » وصارت 
الامارات مواريث ء وسب آخر هذه الأمة أولها ؛ وأكرم الرجل اتقاء شره » وكثرت الشرط * 
وصعدت الجهال المنابر » ولبس الرجال التيجان » وضيقت الطرقات » وشيد البناء واستغنى الرجال 
بالرجال والنساء بالنساء » وكثرت خطباء منابركم » وركن علماؤكم إلى ولاتكم فأحلوا لهم الحرام 
وحرموا عليهم الحلال وأفتوهم بما يشتهون » وتعلم علماؤكم العلم ليجلبوا به دنانيركم ودراهمكم 
واتخذتم القرآن تجارة » وضيعتم حق الله في أموالكم » وصارت أموالكم عند شراركم » وقطعتم 
ام 


ثم ينتقل الإمام بكي لقطع تلك العلامات بمفصل هو الأعظم في 
آخر الرّمان » أي بثورة نيران الحرب ووقوع شرائط وعلامات يخرج على 
أثرها المهدي مَْيّةِ فيقول وهو يعلً العلامات والشرائط : 
” وخرج السفياني من الشام » 
” واليمانيى من اليمن » 
ويف بالبيداء » 
” وقْيل غلام من آل محمد نَل بين الركن والمقام اسمه محمد 
بن الحسن ( وهو ) النّفس الزكية » 
” وجاءت صيحةٌ مِن السماء بأنّ الحقّ فيه ( أي في المهدي 
ظْلة ) وفي شيعته . 
” فعند ذلك خروج قائمنا'"' طقل ]''. 


ارحامكم » وشربتم الخمور في ناديكم » ولعبتم بالميسر » وضربتم بالكبر والمعزفة والمزامير » 
ومنعتم محاويجكم زكاتكم ورأيتموها مغرما وقتل البرئ ليغيظ العامة بقتله » واختلف أهواؤكم » 
وصار العطاء في العبيد والسقاط . وطفف المكائيل والموازين » ووليت أموركم السفهاء ] [ كنز 
العمال - المتقي الهندي - ج ١4‏ - ص 077 574 ( أبو الشيخ في الفتن وعويس في جزئه 
والديلمي ] . 

” ثم يقول © شارحا أمر المهدي لحظة الخروج وأثر ذلك : فإذا خرج أسند ظهره إلى الكعبة » 
واجتمع إليه ثلاث مائة وثلاثة عشر رجلا » وأوّل ما ينطق به هذه الآية ( بقيّةُ الله خيرٌ لكم إن كنتم 
مؤمنين ) » ثم يقول : أنا بقيّهُ الله في أرضه ء فإذا اجتمع إليه العقد » وهو عشرهُ آلاف رجل » خرج 
فلا يبقى في الأرض معبود دون الله عل وجلٌ ‏ من صنم وغيره إلا وقعت فيه نار فاحترق » وذلك بعد غيبة 
طويلة ٠‏ ليعلم اللهُ من يُطِيعُهُ بالغيب وَيُؤْمِن به 

9 بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 57 - ص ١5١‏ -- 137 ( وحين تحذث الشيخ المفيد عن 
العلامات ذكر خروج اليماني قال الشيخ المفيد : قد جاءت الأخبار بذكر علامات لزمان قيام القائم 
المهدي زيل ٠‏ وحوادث تكون أمام قيامه ٠‏ وآيات ودلالات : فمنها : خروج السفياني » وقتلُ الحسني 
واختلافُ بني العباس في المُلك الدنياوي » وكسوف الشمس في النُصف مِن شهر رمضان » وخسوفٌ 
القمر في آخره على خلاف العادات » وخسف بالبيداء ء وخسفٌ بالمغرب » وخسق بالمشرق » 
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موضع الشّاهد أن اليساني دوماً يشكل علامة شديدة الأهمّة 
والقرب من لحظة الظّهور . وهو يتردّد دوماً في المتون » بل ورد في طائفة 
من الأخبار أنه لا بد من اليماني ( وفي بعضها ورد أنه من المحتوم ) . وتعلم 
جيّداً أن المحتوم لا يق فيه بداء . ففي رواية ابن أبي عمير » عن عمر بن 
حنظلة قال : سمعت أبا عبد الله لكيه يقول : « قبل قيام القائم ملل خمس 


علامات محتومات : 


”اليمانى 2( 
*”والسفياني » 


وركود الشمس من عند الزوال إلى وسط أوقات العصر » وطلوعها مِن المغرب . وقتلٌ نفس زكيّة 
بظهر الكوفة في سبعينَ من الصالحين ٠‏ وذبعٌ رجل هاشم بين الركن والمقام » وهدمٌ سور الكوفة » 
وإقبال رايات سود من قِبّل خراسان » وخروجٌ اليماني ؛ وظهورٌ المغربي بمصر وتملكه للشامات » 
ونزول الثركه الجزيرة » ونزولٌ الروم الرملة » وطلوغ نجم بالمشرق يُضيئ كما يُضيئ القمرٌ ؛ ثم 
ينعطفُ حتى يكاد يلتفي طرفاه » وحمرةٌ تظهنٌ في السماء وتنتشر في آفاقها » ونارٌ تظهرٌ بالمشرق 
طولا وتبقى في الجو ثلاثة أيّامِ أو سبعة أيام » وخلعٌ العرب أعنْتَهَا وتملكها البلاد ء وخروجها عن 
سلطان العجم , وقتل أهل مصر أميرهم » وخرابُ الشام » واختلافُ ثلاثة رايات فيه » ودخول رايات 
قيس والعرب إلى مصر ء ورايات كندة إلى خراسان ؛ وورُود خيل من قبل المغرب حتى تربط بفناء 
الحيرة » وإقبال رايات سود مِن المشرق نحوها ؛ وبثق في الفرات حتى يدخل الماءٌ أزقة الكوفة » 
وخروج سئّينَ كذابا كلَهُم يدّعِي النبوّة » وخروج اثني عشر مِن آل أبي طالب كلهم يدّعي الإمامة 
لنفسه » وإحراق رجل عظيم القدر من شيعة بني العباس بين جلولاء وخانقين » وعقد الجسر مما يلي 
الكرخ بمدينة السلام » وارتفاغ ريح سوداء بها في أول النهار » وزلزلة حتى ينخسفا كثيرٌ منها» 
وخوفة يشمل أهل العراق » ومو ذريع فيه » ونقصٌ من الأنفس والأموال والثمرات ٠‏ وجرادٌ يظهر 
في أوانه وفي غير أوانه حتى يأتي على الزرع والغلآت » وقلة ريع لما يزرعه الاس » واختلافٌ 
صنفين من العجم » وسفكُ دماء كثيرةٍ فيما بينهم » وخروجٌ العبيد عن طاعة ساداتهم وقتلهم مواليهم » 
ومسخ لقوم من أهل البدع حتى يصيروا قردة وخنازير ٠‏ وغلبة العبيد على بلاد السّادات » ونداءٌ مِن 
السماء حتى يسمعه أهلٌ الأرض ٠‏ كل أهل لغةٍ بلغتهم ء ووجة وصدرٌ يظهران من السماء للّاس في 
عين الشمس » وأموات ينشرون من القبور حتى يرجعوا إلى الدنيا فيتعارفون فيها ويتزاورون . شم 
يختم ذلك باربع وعشرين مطرة تتُصيل فتّحيّى بها الأرضْ مِن بعد موتها وتعرف بركاتها » وتزول 
بعد ذلك كل عاهةٍ عن معتقدي الحقّ من شيعة المهدي هيا » فيعرفون عند ذلك ظهوره بمكة 
فيتوجَّهُون نحوه لنصرته ] [ الإرشاد - الشيخ المفيد - ج ؟ - ص 97١-5628‏ ] , 
25373 


”“والصيحة 2 
”وقتل النفس الزكية 43 
“والشليف الا 2 


نعم » بعض المتون كانت تستعمل عبارة « خروج اليماني ) وهذا له 
معنى خاص . ففي رواية عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله الصادق لكيه قال : 
( خمسٌ قبل قيام القائم من العلامات : الصيحةٌ » والسفياني » والخسف 
بالبيداء » وخروج اليماني » وقتل النفس الزكية )''". 


وكأنٌ الخبر لا يكتفي بأصل قيام الراية . بل لا بد من خروجها 
للحرب . وهذا يتفق مع المتون التي صرحت بأل اليماني يخرج للحرب 
على أثر قيام الراية السفيائيّة . وأنٌ نشأة الراية اليمانيّة تكون أسبق من الراية 
السفيانيّة . لكن خروجها يكون على أثر قيام الراية السفيانيّة . 


ثم يأ ني النص الذي بِبيّن لحظة الخروج فيشير إلى ثلاث رايات 
يبدو أَنّها تتسابق إلى الحرب » وكأن حدثاً شديد الأهميّة يُحَنّم عليها 
الخروج معاً في يوم واحد . أي خرجة الحرب . وهذا غير ناظر لزمن قيام 


35 بحار الأنوار - العلامة المجلسي ‏ ج 7© - ص ٠١5‏ * الغيبة للنعماني : محمد بن همام » عن 
الفزاري ٠‏ عن عبد الله بن خالد التميمي » عن بعض أصحابنا » عن ابن أبي عمير مثله وفيه : 
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ميمون البان عن أبي عبد الله الصادق © قال : [ خمس قبل قيام القائم 59 : اليماني » والسفياني » 
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را 


وتكرّن هذه الرايات حتى يُقال بِأنَّها تتكون معاً وتخرجٌ معاً. أبداً . النص 
غير ناظر إلى التكوّن » بل إلى خرجة حرييّة لها أهميّة خاصّة ؛ تدفع هذو 
الرايات الثلاث إلى إعلان الحرب في يوم واحد . ففي رواية بكر بن محمد 
الأزدي عن أبي عبد الله له قال : « خحروج الثلاثة الخراساني والسفياني 
واليماني في سنة واحدة , في شهر واحد ء في يوم واحد 6" . 

ثم تكد الروايات أنّ الخراساني واليماني يكونان حلفا واحداً» 
بشكل مذهل . فيما السفياني يشكل قر عسكرية طاغية تقود الحلف 
الإقليمي المتحالف مع قوى دوليّة كبيرة ( مثل الروم ) في وجه خراسان ثم 
اليماني . 


على أن بعض المتون صريحة في سبق قيام راية اليماني على 

السفياني . ففي رواية محمد بن مسلم قال : « يخرج قبل السفياني مصريٌ 
5 انا 

ويماني » 

ما يعني أن أحداث الرّحف المغربي نحو مصرء ثم التفافها نحو 
الشام » وقصّة موت الخليفة العراقي » ثم الحرب الطاحنة بين الفريق الحاكم 
في العراق » تكون قبل قيام الراية السفيائيّة . لكنّ تلك الأحداث تقع في 
قترة تع بالأشهر » وإن طالت فلا تجاوز سه . 


بحار الأنوار - العلامة المجلسي . ج 07 - ص 5٠١‏ * غيبة الشيخ ص 787 وغيبة النعماني 
بس ١47‏ والارشاد ص 775 وفيه : [ فعند ذلك زوال ملك القوم » وعند زواله خروج القائم عليه 
السلا 
+1. 
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نعم يبدو أن ترعرّع راية اليماني وجيشها إِنّما يكون تحت عين 
الإمام المهدي ِل خاصّة أن الأخبار تكد ملازمة المنصور اليماني 
للمهدي ملكله زمن الظهور الخاص . فقد ورد في رواية جابر الجعفي عن 
الإمام أبي جعفر الباقر َلك قال : « ويبعث ( السفياني ) بعثاً إلى المدينة » 
فيقتل بها رجلاً» ويهرب المهدي والمنصور (اليمانى )]*. وهذا يؤكّد 
الأخبار الصريحة في أن جيش اليماني إِنّما هو بالفعل جيشٌ للمهدي مل . 
وما اليماني إلا قائد ظاهري . كما يقي ما ورد في منطقة كرعة اليمنّة على 
نحو ترد المهدي عَقلِْ إليها لا الخروج منها . دليلنا في ذلك المسموع من 
الأخبار. 


بد مِن إيراد الخبر بشكلِه الواصل . فقد أورد العياشي في تفسيرو عن جابر 
الجعفى عن أبى جعفر ِكل قال : 

« إلزم الأرض » لا تحرّكن يدك ولا رجلك أبدا'”” 

حتى ترى علامات - أذكرها لك - فى سنق"”" :1 إذاً . هذه 


العلامات تقع في سنةٍ واحدة لا تزيد عليها ] . 
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6 أقول : الخطاب هنا مقصودٌ منه منع خروج أصحاب الإمام 9 في ذلك الزّمان مع الطواغيت » 

نعم يبدوا من الأخبار أنّ المنع كان لشخص الخروج لا لنوعه ؛ ومن طائفةٍ أخرى يبدو أنه كان للذنوع 

وفي الطائفتين لسانان وظرفان فلا يكون على نحو القضيّة الحقيقيّة بل الخارجيّة ؛ بحيث لا يسري 

أصل المنع في طول الزّمان ء ولنا في ذلك روايات صريحة معتبرة تؤكد أن إقامة أمر الله وتحقيقة 
530 


ثم شرع مله في بيإنها فقال : 

” ترى منادياً يُنادي بدمشق » 

” وخسف بقرية ين قراهاء ويسقط طائفة ين مسجدهاء 

" فإذا رأيت التّركَ جازوها » 

” فأقبلت الترك حتى نزلت الجزيرة ( العراق ) » 

” وأقبلت الروم حتى نزلت الرملة ( فلسطين ) » 

. وهي سنةٌ اختلاضر في كل أرض من أرض العرب *" 

ثم كر مل على فتنة الشام إثرَ الإختلاف الذي يطال كل أرض 
العرب وما يقع فيها على أثر هذا الإختلاف . فيقول : 


” وإِنّ أهل الشام يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات : 
" الأصهب » والأبقع » والسفياني . مع بني ذنب الحمار ( مضر) ( 
وهو المرواني الذي يكون فعلاً حاكماً لدمشق ) . ومع السفياني 
أخواله من كلب ( أي تمده 5 المسيحيّةٌ ( وفي الأخبار أن الروم 
هي التي تقودُ انقلابه في دمشق حتى يتربّع على عرشها ) . 
1 قن لتقا ون سن يك اتن العونان في علق 
المرواني ) » حتى يقتلوا قتلاً لم يقتله شيئ قط "0" 
بما في ذلك الجهاد أمرٌ لازمٌ بحقّ أهل الإيمان وهو لازم في كلَّ عصر ضمن شروط أوردها الفقهاء 
في كتاب الجهاد . فافهم . 
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ثم يخبرنا مقي عن وجهة وأهداف السفياني وكل القرّة التي 
يمتلكها حال قيام رايت » فيقول : 
” ويظهر السفياني ومن معه حتى لا يكون له همّة إلا آل محمد ليله 
وسيعتهم . 
” فيبعث بعثاً إلى الكوفة » فيصاب بأناس مِن شيعة آل محمد بالكوفة 
قتلاً وصلباً . 
” وتقبل رايةٌ من خراسان » حتى ينزل ساحل الدجلة » يخرج رجلٌ 
مِن الموالي ضعيف » ومن تبعه فيصاب بظهر الكوفة . 
" ويبعث ( أي السفياني ) بعثاً إلى المدينة » فيقتل بها رجلاً ( النّمس 
الزكيّة الخاصّة بالمدينة ) . 
” ويهرب المهدي والمنصور ( اليماني ) منها . 
" ويَؤْخُذ آل محمّد : صغيرهم وكبيرهم » لا يترك منهم أحل إلا 
" ويخرج الجيش' ( السفياني ) في طلب اللرجلين (المهدي 
والمتصؤر ):. 
" ويخرج المهدي' يا منها على سنَةٍ موسى يا خائفا يترقب » 
حتى يقدم مكة . 
22 
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” ويقبل الجيش ( السفياني ) حتى إذا نزلوا البييداء » وهو جيشّ 
الهملات » خُيفَ بهم ؛ فلا يفلت منهم إلا مُخبرٌ . 
" فيقوم القائم مل بين الركن والمقام فيصلًّي وينصرف » ومعه 


وزيره ليلا 


11 ثم فيقول 82 : 

” يا أيّهَا اناس إِنَا نستنصرٌ الله على مّن ظلمنا » وسلب حقَنًا » 

” ثم يقول 89 : من يحاجنا في الله » فأنا أولى بالله » 

” ومن يحاجنا في آدم » فأنا أولى الناس بآدم » 

” ومن حاجنا في نوح فأنا أولى الناس بنوح » 

” ومن حاجنا في إبراهيم » فأنا أولى الناس بإبراهيم » 

” ومن حاجنا بمحمّد » فأنا أولى الناس بمحمد » 

” ومن حاجنا في النبيين » قنحن أولى الناس بالنبيين » 

” ومن حَاجُنَا في كتاب الله » فنحنُ أولى النّاس بكتاب الله . 

” إِنا نشهد وكل مسلم اليوم أنا قد ظَلِمنَا ء وطردنا » وبّغِي علينا » وأخرجنا مِن ديارنا وأموالنا 

وأهالينا » وقهرئا إلا انا نستنصر الله اليوم وكل مسلم . 
ثم قال جابر الجعفي راويا عن الإمام الباقر 242 : [ ويجئ والله ثلاث مائة وبضعة عشر رجلا » فيهم 
خمسون امرأة » يجتمعون بمكّة على غير ميعاد » قزعا كقزع الخريف » يتبع بعضهم بعضاً ؛ وهي 
الآية التي قال الله ( أينما تكونوا يأت بكم اللهُ جميعا » إن الله على كل شيئ قدير ) فيقول : رجلٌ من 
آل محمد يوهي القرية الظالمة أهلها » ثم يخرج من مكة هو ومن معه الثلاثمائة وبضعة عشر 
يبايعونه بين الركن والمقام » معه عهد نبي الله 8# ورايته » وسلاحه » ووزيره معه ‏ فينادي 
المنادي بمكة باسمه وأمره من السماء » حتى يسمعه أهل الأرض كلهم اسمه اسمه نبي . ما أشكل 
عليكم فلم يشكل عليكم عهد نبي الله 8 ورايته وسلاحه والنفس الزكية من ولد الحسين ( الحسن ) » 
فإن أشكل عليكم هذا فلا يشكل عليكم الصوت من السماء باسمه وأمره ؛ وإياك وشذاذ من آل محمد 
عليهم السلام » فان لآل محمّد وعلي راية » ولغيرهم رايات ٠‏ فألزم الأرض ولا تتبع منهم رجلا أبدا 
حتى ترى رجاد من وُلد الحسين ‏ معه عهِدٌُ نبي الله ورايته وسلاحه » فان عهد نبي الله صار عند علي بن 
الحسين » ثم صار عند محمد بن علي ٠‏ ويفعل اللهُ ما يشاء . فألزم هؤلاء أبدا » وإيّاك ومن ذكرت لك 
فإذا خرج رجل منهم » معه ثلاث مائة وبضعة عشر رجلا » ومعه راية رسول الله » عامدا إلى 
المدينة حتى يمر بالبيداء حتى يقول : هذا مكان القوم الذين يُخْسَفُ بهم » وهي الآية التي قال الله 
| أفأمن الذين مكروا السينات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو 
يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين  )‏ فإذا قدم المدينة أخرج محمّد بن الشجري على سنة يوسف ٠‏ 
ثم يأني الكوفة فيطيل بها المكث ما شاء الله أن يمكث حتى يظهر عليها ثم يسير حتى يأتي العذرا هو 
ومن معه ؛ وقد الحق به ناس كثير ء والسفياني يومئذ بوادي الرملة » حتى إذا التقوا وهم يوم الابدال 
7484 


وبذلك يقع الظهور العام للمهدي مثيه . لكن هل المقصود هنا من 
كلمة ١‏ وزيره » أَنَّهُ المنصور ؟؟؟؟ ممكن جداً » وكل قرائن الخبر تؤكّدة» 
خاصّة أن الس الزكيّة التي تغضتّب لقتلها السماء تكون قد تلت قبل ١5‏ 
ليلة من الظهور العام . فافهم . 


وهذا يعني أن اليماني يكون مقرباً جد من المهدي مله وبين يديه 
. ويؤكد بقئّة ما ورد في لازم وظاهر الأخبار من أنه يكون القائد الظاهري 
في جيش اليمن لصالح قائدر فعلى' مستَر زمن الظَّمُور الخاص هو المهدي 
نعم في بعض المتون إشارة إلى القرائن الوقوعيّة للأحداث فيقول 
ِب : ٠‏ إذا ظهر السفياني على الأبقع والمنصور اليماني » خرج الترك 
والروم فظهر عليهم السفياني »"'". وكأنه يشير إلى وقعة أوليَّةٍ تقع في 


يخرج أناس كانوا مع السفياني من شيعة آل محمد عليهم السلام » ويخرج ناس كانوا مع آل محمد إلى 
السفياني » فهم من شيعته حتى يلحقوا بهم » ويخرج كل ناس إلى رايتهم . وهو يومٌ الابدال . قال أمير 
المؤمنين 49 : ويقتل يومئذ السفياني ومن معهم حتى لا يُدرَك منهم مُخبر » والخائب يومئذ من خاب 


نوح وهي أرض طيبة » ولا يسكن رجل من آل محمد عليهم السلام ولا يقتل إلا بأرض طيبة زاكية » 
فهم الأوصياء الطيبون ] . [ بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ؟5 - ص ؟177؟ -- 75؟] مللحظة : 
بخصوص ما ورد في العذراء : قال في تفسير البرهان ج 1ص ١54‏ : " البيداء " » أمّا العذراء فقد 
قال الفيروزآبادي : والعذراء : بلا لام موضع على بريد من دمشق قتل به معاوية حجر بن عدي » أو 
قرية بالشام ] , 
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دمشق » ثم تطرأ تطوّرات متسارعة . لكنّ سند الرواية هذا فيو كلام صريح » 
فيما المتن فيه نوع من التباس الدلالة . وفي متن آخخحر قال ١:‏ إذا ظهر 
السفياني على الأبقع وعلى المنصور والكندي والترك والروم » خرج وصار 
إلى العراق » ثم يطلع القرن ذو الشفاء فعند ذلك هلاك عبد الله . ويخلع 
المخلوع وينسب إلى أقوام في مدينة الزوراء على جهل فيظهر الأخوص 
على مديئة عنوة فيقتل بها مقتلة عظيمة » وتقتل ستة أكبش من آل العباس ع 
ويذبح فيها ذبحا صبرا ثم يخرج إلى الكوفة »“"". والذيل ناظر إلى ما بعد 
قيام واستتباب الأمر للسفياني الذي يثبت بقوّة على عرش دمشق مدّة تسعة 
أشهر . أيضاً هناك نص يشيرُ إلى كلي هذا المعنى . تقول الرواية : ١‏ إذا ظهَرَ 
الأبقع مع قوم ذوي أجسام » فتكون بينهم ملحمّةٌ عظيمة » ثم يظهر 
الأخوص السفياني الملعون » فيقاتلهما جميعاً فيظهر عليهما جميعاً» ثم يسير 
إليهم منصور اليمانى من صنعاء بجنوده وله « فورة شديدة » يستقل الناس 
قبل الجاهلية , فيلتقي هو والأخوص وراياتهم صفر وثيابهم ملوّئة » فيكون 
بينهما ١‏ قتال شديد » ؛ ثم يظهر الأخوص السفياني عليه . ثم يظهر الروم 
وخروج إلى الشام » ثم يظهر الأخوص ء ثم يظهر « الكندي » في شارة 
حسنة » فإذا بلغ تل سما فأقبل » ثم يسير إلى العراق . وترفع قبل ذلك اثنتا 
عشرة راية بالكوفة معروفة منسوبة . ويقتل بالكوفة رجُل مِن ولد الحسن أو 


4 [ كتاب الفتن ‏ نعيم بن حماد المروزي - ص ١85‏ ] . معجم أحاديث الإمام المهدي (ع) - الشيخ 
علي الكوراني العاملي - ج 7 - ص 775 * ابن حماد : ص 87 - 
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الحسين « يدعو إلى أبيه » » ويظهر رجل مِن الموالى » فإذا استبان أمية 
وأسرف فى القتل قتله السفيانى )*'”. 


والمحصّل منها أنه حرباً أو أو جزئيّة تقع يخرج منها الأخوص 
السفياني ظاهراً على خصومه . لكر الرواية ضعيفة السند وجملة من المتون 
تخالف بعض ما ورذ فيها ضمناً . 


شم شير الطوائف من الأخبار إلى إعداد اليماني والخراساني 
لجبهتيهما » وكذا السفياني . ثم تقع بين الفريقين معركة هائلة في العراق 
تنتهي بانتصار الخراساني واليماني . ثم تقع أمّ المعارك قرب بحيرة دمشق ( 
طبريّة ) » وتنتهي بذبح السفياني . 

وعن ظرف قيام القائم مكب وحركة الجبهات » ومسار الرايات » 
تخبرنا جملة من المتون عن طابع الخوف » والفزع , ويأس النّاس » وقيام 
سواقي الدم والحروب والفِتّن قبيل الظهورء حتى يطال الناس اليأس من 
كل جانب . ففي رواية أبي بصير » عن أبي جعفر مَك قال : 


” إذا رأ يتم ناراً م مِن المشرق شبه الهروي'" ' العظيم » تطلع ثلاثة ة أيام 
أو سبعة » فتوقعوا فرج آل محمد عليهم السلام"” 


5 [ كتاب الفتن ‏ نعيم بن حماد المروزي - ص 777 -- 17/4 ] معجم أحاديث الإمام المهدي (ع) - 
الشيخ علي الكوراني العاملي - ج 7 - ص 775 : اين حماد : ص 78 
6 لعل المراد بالهروي الثياب الهروية » شبهت بها في عظمها وبياضها 
37 إن شاء الله عز وجل » إِنّ الله عزيرٌ حكيم . 
فرص 


” ثم قال كي : الصيحةٌ لا تكون إلا في شهر رمضان » شهر الله » 
وهي صيحة جبرئيل إلى هذا الخلق”"" . 

" وفي آخر النّهار: صوت إبليس اللعين » ينادي : ألا إن فلاناً قبل 
مظلوماً ليِسْكْك الناس ويفتنهم » 

: تك ذلك الزوم من شالة مير ند فر في قار 0/3 


ثم على الأثر بدأ مكل ببييان الخوف الذي يأخذ النّاس من كل 
ناحية » ولأسباب مختلفةٍ وقاهرة . فقال: 


” لا يقوم القائم مله إلا على خوفي شديلو من النّاس » 
" وزلازل» 
” وفتنة » 


وبلاء يُصيب النّاسء 
4 وطاعون قبل ذلك » 


5 ثم قال : ينادي منادٍ من السماء باسم القائم 2 فيسمع مّن بالمشرق ومن بالمغرب لا يبقى راق إلا 
استيقظ ء ولا قائمٌ إلا قعد ء ولا قاعد إلا قام على رجليه فزعا من ذلك الصوت ء فرحم الله من اعتبر 
بذلك الصوت فأجاب » فان الصوت الأول هو صوتُ جبرئيل الروح الأمين في . وقال 282 : 
الصوت في شهر رمضان في ليلة جمعة » ليلة ثلاث وعشرين ؛ فلا تشكُوا في ذلك » واسمعوا 
وأطيعوا . 
“امم قال : إذا سمعتم الموت في شهر رمضان فلا تشكوا أنه صوت جبرئيل » وعلامة ذلك أنه 
ينادى باسم القائم واسم أبيه حتى تسمعه العذراء في خدرها فتحرض أباها وأخاها على الخروج . 
وقال ©« : لا بد مين هذين الصوتين قبل خروج القائم ل : صوتت من السماء وهو صوتت جبرئيل 
وصوتٌ مِن الأرض » فهو صوت إبليس اللعين » ينادي باسم فلان أنه قتل مظلوما يُرِيد الفتنة » 
اتَيعُوا الصوت الأول » وإِيّاكُم والأخير أن ثفتتئوا به . 
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نهنا 


” وسيف قاطع ؛ بين العرب » 


واختلاف شديد بين الناس » 


0 


ع 


وتشتيت في دينهم » 

” وتغيير في حالهم » 

" حتى يتمنّى المتمّي الموتَ صباحاً ومساءً . من عظم ما يرى من 
كلب الئاس وأكل بعضهم بعضاًء 

” فخروجه مشي إذا خحرج ( أي حين يخرج ) يكون عند ١‏ اليأس 
والقنوط من أن يروا فرجاً »» 

" فيا طوبى لمن أدركه وكان من أنصاره » 

” والويل كل الويل لمن ناواه وخالفه . وخالف أمره؛ وكان من 


لعفني 
أعدائه 


ثم انتقل إلى سرد الشرط العراقي والشامي واليماني وما إلى ذلك 

* ولن يخرج القائم غ2 تيه » ولا ترون ما تحبون حتى يختلف بنو 
فلان » فيما بينهم ( بنو العباس في دولتهم التي تكون في آخر 
الزّمن وهي الدولة العراقيّة ) » 


21 ثم قال 8 : يقومٌ بأمر جديدٍ » وكتاب جديد ٠‏ وسُنَّةٍ جديدة وقضاء جديد ؛ على العرب شديد » 
وليس شأنه إلا القتل , لا يستبقي أحدا » ولا يأخدهُ في الله لومة لائم . ثم قال 22 : إذا اختلف بنو فلان 
فيما بينهم » فعند ذلك فانتظروا الفرج وليس فرجكم ء إلا في اختلاف بني فلان ٠‏ فإذا اختلفوا فتوقعوا 
الصيحة في شهر رمضان بخروج القائم » إِنّ الله يفعل ما يشاء . 
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إنضف 


" فإذا كان ذلك طمع النّاسُ فيهم » واختلفت الكلمة » 

” وخرج السفياني » 

” ثم قال مَل : لا بدٌ لبني فلان أن يملكوا ( أي ملك بني العباس في 
آخر الزّمان ) » 

” فإذا ملكوا ثم اختلفوا» تفرّق كلهم , وتشنّت أمرهم » حتى يخرج 
عليهم الخراساني والسفياني : هذا من المشرق » وهذا من 
المغرب » يستبقان إلى الكوفة كفرسي رهان : هذا من هناء 
وهذا مِن هناء حتى يكون هلاك بني فلان ( بني العباس 
العراقيين ) على أيديهما ء أما إِنّهما لا يبقون منهم أحداً » 

” ثم قال ملل : خروج السفياني واليمانى والخراسانى في سن 
واحدة » وفي شهر واحدرء في يوم واحد » ونظام كنظام الخرز 
يتبع بعضّة بعضاً » فيكون البأس من كل وجهء ويل لمن 
ناواهم”27؟"".[ إذاً خروج الخراساني والسفياني واليماني 


3 ثم قال ون : [ وليس في الرايات أهدى من راية اليماني هي راية هدى لآنه يدعو الى صاحيكم ] ( 
أي اليماني قائد ظاهري للراية اليمانيّة فيما المهديّ 2 هو القائد الفعلي . وأنت تعلم أنّهُ لا مفاضلة 
مع المهدي فيد فهو إمامُ أهل الأرض كلهم وهو حجِّةُ الله على الخلق أجمعين » من هنا أشار النص 
إلى أنّ راية اليماني هي الأهدى ». ليؤكّد أن هدى المهدي هو الهدى » ولا شيئ يصل إليه » وليحفظ 
راية الخراساني ويؤكد على أنها راية هدى ؛ لاحِظ كيف استعمل لفظ أهدى » وربطه بقوله : لآلك 
يدعو إلى صاحبكم » أي إلى المهدي وزيا » أي هو ممثل خاص من المهدي 92 على هذا الجيش , إذآ 
فالجيش هو جيش المهدي لا الأنصار » فافهم .تمش ويد : فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على 
الاس وكل مسلم ‏ وإذا خرج اليماني فانهض إليه » فإنّ رأيته راية هدى » ولا يحل لمسلم أن يلتوي 
عليه » فمّن فعل فهو من أهل الدّار » لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم ( أي يدعو إلى صاحبكم ٠‏ 
أي هو وكيله الخاص » فافهم ) . ثمّ قال لي : إن ذهاب ملك بني فلان كقصع الفخار » وكرجل كانت 
57> 


يقسمٌ المنطقة إلى معسكرين محمومين » وتقع الحروب من 
كل جانب ]. 


ثم قال : قال أمير المؤمنين مََلّةِ على منبر الكودة : 

إن الله عز وجل ذكرهء قدرَ فيما قلدرَ وقضى بأنه كائن لا بد مننه» 
أخذ بني أمية بالسيف جهرة » وأن أخذ بني فلان بغتة . وقال مكل : لا بلدّ 
من رحى تطحن » فإذا قامت على قطبها » وثبتت على ساقها » بعث الله عليها 
عبداً خاملاً أَصِلَّهُ » يكون النصر معه » أصحابه الطويلة شعورهم ؛ أصحاب 
السبال » سود ثيابهم » أصحاب رايات سود ء ويل لمن ناواهم يقتلونهم 
هرجا . والله لكأني أنظر إليهم وإلى أفعالهم , وما يلقى من الفجّار منهم 
والأعراب الجفاة يسلطهم الله عليهم بلا رحمة » فيقتلونهم هرجاً على 
مدينتهم بشاطئ الفرات البرية والبحرية » جزاءً بما عملواء وما ربك بظلام 
للغيند 6 

إذاً . لا بد ين الشرط العراقى » وعلى أثره بتحمّق الشرط السشامي . 
نعم قبل تكون راية اليماني قد تحمّقت . لكن خروجها للحرب يتوقّف على 
الشرط الشامي . أمّا الخراساني ؟؟؟ فهو الذي يوَطَئ للمهدي سلطانه . ثم 
مون الأخبار تؤكّد أن دولة خراسان تكون راسخة زمئّاً مقابل الراية 
في يده فقارة وهو يمشي إذ سقطت من يده وهو ساو عذها فانكسرت ؛ فقال حين سقطت : اه ؛ شيه 
الفزع ء فذهابُ ملكهم هكذا » أغفل ما كانوا عن ذهابه [ بحار الأنوار ‏ العلامة المجلسي - ج 07 - 
ص 13١‏ "7377 
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اليمائيّة والسفيائيّة الطارئتين . وهي ( أي الراية الخراسائيّة ) التي تؤطئ 
للمهدي سلطانه . 


ثم دور الراية اليمائيّة يظل ملحوظاً بقوّة حتى بعد الظهور» وكذا 
الراية الخراسانيّة . ففي رواية يحيى بن أبي عمر الشيباني عن كعب قال - 
ولم يسنده -: 
” يلي الروم امرأةٌ فتقول : اعملوا لي « ألف سفينة » أفضل ألواح 
عملت على وجه الأرض ( سلاح بحري مأخوذ على نحو 
الرّمان ) » ثم اخرجوا إلى هؤلاء الذين قتلوا رجالنا وسبوا 
نساءنا وأبناءنا » فإذا فرغوا منها قالت : إركيوا « إن شاء الله وإ 
لم يشأ » ( حظ » الروم يعلنون حرباً شعواء على كل شيئع يمنت 
إلى الله تعالى وهذا غاية الإنتحار الذي تقوده البو 
” فيبعث الله عليهم ريحاً فيقصمها بقولها « وإن لم يشأ», ثم يُعمل 
لها ألف أخرى مثلها » وتقول مثل قولها ويبعث الله عليها ريحاً 
فيقصمها ء ثم يعمل لها ألف أخرى فتقول : إركبوا إن شاء 
الله ( وكأن المقصود هناء التسّر وراء شعار ديني ) . 
" قال : فيخرجون » فيسيرون حتى ينتهوا إلى « تل عكا » فيقولون : 
هذه بلادنا وبلادُ آبائنا ء يُرِسِلون النّار في سفنهم فيحرقونها 
( بيان رمزي لاصرار هؤلاء على خوض حرب حاسمة على 
قاعدة الموت أو الانتصار ) . 


تكرف 


الإمام المهدي مشليْةِ في القدس ) . 
" فيكتب الوالي إلى أهل العراق وأهل مصر وأهل اليمن 


الخ كينها 
«( 5 


إذاً . هناك مراكز قرّة فرعيّة تكون زمن المهدي يكل لكن تحت 
إمرة المهدي عَقلِْ » منها الراية اليمائيّة والخراسائيّة . طائفة من الأخبار 
ركّرت على ملحمة الأعماق التي يطلب فيها الإمام المهدي من الرايتين 
الخراسائيّة واليمائيّة تشكيل قوّة المركز في تلك المعركة » بين يديه ماله » 
وذلك بعد خوف وإحجام قسم من العرب من خوض معركة هائلة وذات 
مفصل دولي جبّار مع الروم آنذاك . 

ثم هناك رواية تشير إلى أن« المنصور » يُوطن لآل محمّد ؛ جاء 
يعرم ريا" حو ررد لبون" يكال له الاريك بن كرات عن 


26 فيجئ رسله فيقولون : نتخِوف أن ينزل بنا مثل ما نزل بكم ء وتم رسله على حمص »ء وقد أغلق أهلها 
على مَن فيها من المسلمين ٠‏ ويقتلون فيها امرأة ويلقونها مما يلي الحايط خارج ؛ قال فيكتم الوالي أمر حمص 
ثم يقول للمسلمين : أخرجوا إلى عدركم فموتوا وأميتوا » فيقتتلون قتالا شديدا » فيقتل من المسلمين ثلث وينهزم 
ثلث » فيقعون في مهيل من الأرض ٠»‏ ويقتل الثلث حتى ينتهوا إلى بيت المقدس » ثم يخرجون منها إلى الموجب 
أرض البلقاء » والموجب أرض فيها عيون ويخرج فيه حشيش من نبت الأرض ء فينزل المسلمون عليه » ويقبل 
أعداء الله حتى ينتهو! إلى بيت المقدس ء ثم تقول : إذهبوا » فقاتلوا بقيّة عبيدي الذين بقوا قيقول والي المسلمين 
لمن معه أخرجوا إلى عدّوكم قال : فيبكون ويتضرعون إلى الله عز وجل » فيومئذ يغضب الله لدينه فيطعن 
برمحه ويضرب بسيفه ويسلط الله الحديد بعضه على بعض » حتى لا يبالي الرجلُ صمصامة كانت معه أو 
غيرها ء قال فيقتلون في الفور فيقتتلون قتالا شديدا فيقتل العدو يومئذ فلا يبقى منهم إلا شرذمة يسيرة يلحقون 
بجبل لبنان » والمسلمون خلفهم يطردونهم حتى ينتهوا إلى القسطنطينية » وعلى المسلمين رجل أدم منتقل رمحه 
حتى إذا انتهى إلى الثهر الذي عند القسطنطينية ترك الوالي ليتوضأً فيتأخر الماء عنه » ثم يطلبه فيتأخر » فإذا 
رأى ذلك ركب دابته » ثم يقول : يا هؤلاء » هذا أمر يريده الله » هلموا فأجيزوا فيجيزون حتى ينتهوا إلى حايط 
القسطنطينية » ثم يكبرون تكبيرة رجل واحد ؛ فيسقط منها إثنا عشر برجا فيومئذ يقتل رجالها وتسبى نسائها 
وتؤخذ أموالها » فبينا هم على ذلك إذ أتاهم أت فقال : إن الدجال قد خرج بالشام » فيخرج القوم » فمن كان أخذ 
ندم ألا يكون استزاد » لسنين يكون أمام الدجال فيجدونه لم يخرج » فقل ما يلبث حتى يخرج . 

37 معجم أحاديث الإمام المهدي (ع) - الشيخ علي الكوراني العاملي - ج ١‏ - ص 77١‏ * : ملاحم ابن 
المنادى : على ما في عقد الدرر . * : عقد الدرر : 571١‏ 34 مرسلا * 


ضرفن 


مقلّمته رج ل يقال له المنصور » يُوطّن أو يمكّن لآل محمّد كما مدنت 


قريشضٌ لرسول الله كه ؛ وجب على كل مؤمن نصرّةٌ أو قال إجابته ) 0 


لكن مِن تقاطع الأخبار التي بين يدينا يثبت أن هذا ليس المنصور 
اليماني , إلا أن يُقال أن منشأة الأوّلي يكون بدعم خراسان » على اعتبار أنّ 
الروايات استفاضت في أن الذي يوطَئ للمهديّ ساطانه هي الراية 
الخراسانيّة . في حين الرواية غير سالمة من ناحية السند . إلا أن يقال ما ورد 
إِنّما ورد في شعيب بن صالح ؛ كواحدر من رجالات الراية الخراسانية . فد 
ورد في الرواية ٠:‏ يخرج بالري رجل » ربعة أسمرء مولى لبني تميم » 
كوسج , يُقال له « شعيب بن صالح » في أربعة آلاف » ثيابهم بيض » 
وراياتهم سود ء يكون على مقدٌ مقلمّة المهدي نلك , لا يلقاء أحذ إلا 
اين . وفي لفظر آخر : قال : [ صاحب رايتِه « الفتى التميمي » الذي 
ُقِيل من المشرق ”7 ]”” 


8 وراء النهر : يطلق على ما وراء نهر جيحون من سمرقند وبخاري وغيرهما » وقد يراد به ما وراء نهر 

دجلة والفرات . الحارث بن حراث » وفي رواية : الحارث حراث : قد يكون معنى اسمه بالعربية وقد يكون 

تعبيرا عن خبرته بعمله كخبرة الحراث بحرثه . 

”2 معجم أحاديث الإمام المهدي (ع) - الشيخ علي الكوراني العاملي -ج ١‏ -ص 544 * أبو داود : 

ج ؛ ص ٠١8‏ ج5740 * [ كنز العمال - المتفي الهندي ‏ ج ١4‏ - ص ١لاه‏ - 015 ] 

7 فله : بمعنى ضربه وهزمه . 

331 معجم أحاديث الإمام المهدي (ح) - الشيخ علي الكوراني العاملي - ج ١‏ - ص 758 * : ابن 

حماد : ص 85 

2 معجم أحاديث الإمام المهدي (ع) - الشيخ علي الكوراني العاملي - ج ١‏ - ص 515 

وي : ص 55 عن رواية ابن حماد الأولى . * : القول المختصر : ص / ب ١ح‏ 8؟ * : برهان 

المتقفي :ص 101 7< 15و75 * وفي لفظ آخر حو شعيب بن صالح قال : [ [ تدخل مدينة 

الزوراء » فكم من قتيل وقتيلة ومال مُنتَهب وفرج مستحل » رحم الله من آوى نساء بني هاشم يومئذ 

وه حرمتي » ثم ينتهي إلى ذكر السلطان بذي الغريين » فيخرج إليهم فتيان من مجالهم عليهم رجل 
ل 


إذاً الدولة التي تُوطِئ للمهديّ سلطانه » هي المشرقيّة الخراسانئيّة 
ذات الرايات السود » ويكون منها رجالات كبار ء منها السيّد الأكبر صاحب 
الثورة الخراسائيّة » ثم السيّد الخراساني الذي يقود هذه الراية حتى ظهور 
المهدي للتَبه . ويكون بين يديه قيادات كبيرة ؛ منها شعيب بن صالح الذي 
بعيّنه المهدي مِظُبْةِ قائداً لجيوشه » فيما يحتل الخراساني واليماني وغيرهم 
صف القيادة الأولى بين يدي المهدي مه . 


ويبدو أن تحولات مثيرة تقع بدءاً من العراق » وصولاً إلى الشام » 
ففلسطين ؛ يكون على أثرها خروج السفياني الذي يشكل الثقل الأكبر 
بوجه اليماني والخراساني . ّْ 

ففي الرواية يقول : 

" يجتمع للسمّاح ظلمةٌ أهل ذلك الزمان . 
" حتى إذا كانوا حيث ينظرون إلى عدوّهم , وظنُوا أنهُمِ مواقعو 
بلادهم أقبل ‏ رأس طاغيتهم » - لم يُعرّف قبل ذلك - وهو 


يقال له صالح ٠‏ فتكون الدائرة على أهل الكوفة » ثم تنتهي إلى المدينة فتقتل الرجال وتبقر بطون 
النساء من بني هاشم » فإذا حضر ذلك فعليكم بالشواهق وخلف الدروب , وإنما ذلك حمل امرأقء ثم 
يفيل الرجلُ التميمي شعيب بن صائع » سقى الله بلاد شعيب ٠‏ بالراية السوداء المهدية بنصر الله وكلمته 
حتى يبايع المهدي بين الركن والمقام ] [ معجم أحاديث الإمام المهدي (ع) - الشيخ علي الكوراني 
العاملي - ج ١‏ - ص ١٠١‏ * : السليلي : على ما في ملاحم ابن طاووس ] . وفي لفظ ثالث : [ 
سيخرج من صلب هذا فتى يملأ الأرض جورا وظلما » وسيخرج من هذا فتى يملا الأرض قسط 
وعدلا ٠‏ فإذا رأيتم ذلك فعليكم بالفتى التميمي » فإنه يقبل من قبل المشرق » وهو صاحب راية المهدي 
( أي قائدُ جيشه ) ] [ معجم أحاديث الإمام المهدي (ع) - الشيخ علي الكوراني العاملي - ج ١‏ - ص 
* : الطبراني ؛ الأوسط : على ما في مجمع الزوائد » والإذاعة » ومقدمة ابن خلدون ؛ والفتاوى 
الحديثية ] . 
وىئى7”73> 


رجل ربعة » جعد الشعر » غائر العينين » مشرف الحاجبين » 
مصفار. 

” حتى إذا نظرَ إلى المنصور في آخر تلك السمّنّة التي يجتمع فيها 
ظَلَمَةُ أهل ذلك الزمان للسفّاح بموت المنصور » وهم مفترقون 
في غير بلدةٍ واحدة» فإذا انتهى إليهم الخبرٌ ضربوا حيث 
كانوا » فيبايعون لعب الله . 

9 ويرجع « السفياني » فيدعو إلى نفسه بجماعة « أهل المغرب » 
فيجتمعون ما لم يجتمعوا لأحدر قط لما سبق في علم الله تعالى . 

, ثم يقطع بعثاً ين الكوفة » فإن يكن البعث مِن البصرة ؟؟؟ فعند 
ذلك يهلك عامُتَهُمِ ِن « الحرق والغرق » ويكون حينئذ 
بالكوفة خسف . 

” وإن يكن البعث مِن قبل « المغرب » كانت الوقعة الصغرى . 

” فويل عند ذلك لعبد الله من عبل الله » يشور بحمص » ويُوقد 
بدمشق . ٌ 

" ويخرج بفلسطين رجل يظهر على من ناواةٌ؛ على يديه هلال أهل 
المشرق ( ناحية فلسطين ) » يملك حمل امرأة '". 


4 هناك رواية غير تامّة السئد » لكن فيها بيان لخط اليمائيّة ووقعة فلسطين ففي رواية حكيم بن 
عمير عن تبيع عن كعب قال : [ على يدي ذلك اليماني تكون ملحمة عكا الصغرى وذلك إذا ملك 
الخامس من أهل هرقل ] [ كتاب الفتن - نعيم بن حماد المروزي - ص 777 ] . وفي رواية يزيد بن 
أبي عطاء عن كعب قال : [ فيظهر اليماني ويقتل قريش ببيت المقدس وعلى يديه تكون الملاحم ] 
[ كتاب الفتن - نعيم بن حماد المروزي - ص 777 ] وفي رواية أبي بكر عن المشيخة عن كعب قال 
[ إذا قاتلث اليمن صاحب بيت المقدس أقبلوا على قريش فقتلوهم فلا يبقى منهم أحد إلا قتلوه حتى 
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” فيتبع عبد الله عبد الله » فتلتقي جنودهما بقرقيسيا على النهر فيكون 
تنأ عظيم : 
” ويسير صاحبٌ المغرب فيقتل الرجال ويسبي النساء » ثم يرجع في 
« قيس » حتى ينزل الجزيرة ( العراق ) إلى السفياني . 
” فيتبع « اليماني » فيقتل قيساً بأريحا . 
ويحوز السفياني ما جمعوا . 
” ثم يسير إلى الكوفة » فيقتل أعوان آل محمد . 
” ثم بظهر السفياني بالشّام على الرايات الثلاث . 
" ثم يكون لهم وقعة بعل قرقيسيا « عظيمة 6 . 
" ثم ينفق عليهم فتق من خلفهم » فيقبل طائفة منهم حتى يدخلوا 
أرض خراسان . 
وتُقبل خيل السفياني كاللّل والسّيل » فلا تمر بشيئ إلا 
وهدمته حتى يد خلون الكوفة فيقتلون شيعة آل محمد . 
” ثم يطلبون أهل خراسان في كل وجو . 


يصاب نعل من نعالهم فيقال هذه نعل قرشي ] [ كتاب الفتن - نعيم بن حماد المروزي - ص 2355 ]. 
لكنها كما ترى : مرويّات كعب » وأنت تعلم حال كعب » فإئه يبدل الأدوار ويغيّر ألسماء في كثير من 
الأحيان » فافهم . فقد بدّل كعب بين أدوار المهدي والقحطاني ؛ وهذا الأمر باد من لسان أخباره . 
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أبن حماد : ص /الا ] 


56 


” ويخرجٌ أهلّ خراسان في طلب المهدي » فيدعون لله 


"ين 
وينصرونه » 
حاصل هذا المتن يعنى الأمور التالية : 


- يقوم تكمّل لظَلّمَةِ أهل ذلك الرّمان . ويبدو أن طابعه إقليمي أوّل 
الأمر. 
- المتره صريحٌ في أن سبب تكثّلهم هو إقامة حلف حربي بوجه عدو 
إقليمي ما . : 
- فجأةٌ يظهر طاغ لم يكن معروفاً من قبل » سيشكّل رأس طغاتهم . 
- النص صرح في أن ذلك يكون زمن الأزمة العباسيّة ( العراقيّة ) . 
- وعلى أثر هذا التكّل تتدٌ المبايعة لعبد الله أي إعلانه على رأس 
القيادة التكدٌيّة » وهي الراية المغريبّة التي تشكل ثقل قرّة 
العرب المناوئة لخراسان المؤمنة في تلك الفترة . ّ 
- ثم يط رأ تحول كبير » فتظهر على سطح الأحداث شخصيَّةُ السفياني . 
وعلى الأثر يحتل مركز القيادة الإقليميّة لذلك الحلف المناوئ 
لخراسان فيأخذ دور الراية المغرييّة وزعامتها . وتجتمع عليه 
جملةٌ ين القوى الإقليميّة وتأتمر بين يديه بشكل هائل""". 
م ا ا عي ارسي 
337 ويبدو من بعض المتون أنْ ألراية اليمانيّة تشكل ثقلا مقابلا للراية المغربيّة في لحظةٍ قيامها ففي 


رواية الصقر بن رستم قال سمعت سعيد بن مهاجر الوصابي يقول [ إذا كانت فتنة المغرب فشدوا قبل 
ل 


- يؤكّد الخبر كما غيرْةٌ نوعاً من خلافر يطرأ بين الراية المغرييّة والرابة 
السفيانيّة . 


5 


- يُرَدّد الخبر ما تم تردادة في المتون من تمايز الرأية المغرييّة جزئيّاً عن 
ذلك التكثّل بعد قيام الراية السفيائيّة . 

- يشير إلى خخريطة زحف الجيوش السفيائيّة ؛ على نحو الشرطيّة » فإن 
كان من البصرة عندها تهلك عامّتّهُم من « الحرق والغرق » 
ويكون حينشذ بالكوفة مسف . وإن كان البعث من قبل 
« المغرب » كانت الوقعةٌ الصغرى , وعندها تقع المعركةٌ 
المعروفة بين عبار الله العبّاسِي وعبد الله المغربي . لكنّدي لم 
أستطع أن أبني هيكلاً لقوله : يشور بحمص » ويُوقد بدمشق » 
فهل هي ثورة محليّة تناصرة أوّل الأمر ؟؟ ممكن . 

- يرَدْد المتن أن رجلاً يخرج بفلسطين » ثم يستعمل المتن له أوصاف 
السفياني . ما يعني أن شيئاً من الخلط أو عدم الترتيب الكامل 
أصاب المتن . نعم يبدو من بعض المتون أن للسفياني وقفة في 
فلسطين » أو مؤتمراً أو شبه ذلك ؛ ثم يتم نقلّهُ إلى أكثر من 
محطّة . إلى أن يخرج من الشام مدعوماً من الروم . 


نعالكم إلى اليمن » فإنه لا يحرزكم منها أرض غيرها ][ كتاب الفتن - نعيم بن حماد المروزي - ص 
+ . وفي طرق آخر قال الصقر وسمعت سعيد بن مهاجر الوصابي يقول [ إذا كانت فتنة 
المغرب فشد قبال نعلك إلى اليمن فإنه لا يحرزكم منها أرض غيرها ] [ كتاب الفتن - نعيم بن حماد 
المروزي - ص ١55‏ ] لكنّ متن الروايتين فيه كلام . 

رن 


- يؤكّد الخبر ثقل اليماني » وموقعه الإنتشاري . ويشير إلى قوّة القيسيّة 
كإشارة تاريخيّةٍ» ثم يؤكّد على تكائر مسارات الحرب » 
فتكون وقعة بين المغربي والقيسيّة » حتى ينزل العراق إلى 
السفياني . وتقع بينهما معركة قرقيسيا خلافاً على مال جوفي . 

- ب ؤكّد انتشار قوّة اليمانى فيشير إلى معركة في أريحاء بين المغربي 
وقرّة عسكريّة تابعة لليماني !!! 

- ثم مع بروز قرّة السفياني وسيطرتِهِ على غنائم المغربي يحوز ما جمع 
من معار كه بما فيها حربه مع القيسيّة وغيرها . 

- ثم على الأثر تقع حروب السفياني الشهيرة » خاصّة في الكوفة . 

- يؤاكد على الوقعة العظيمة التي تقع في قرقيسيا » ويكون السفياني طرفاً 
مركزياً فيها . 

- يشير إلى جيش السفياني في تلك الفترة الهائلة » كأنّه اليل والسئيل » 
فلا تمر بشيئ إلا أهلكته وهدمته » وأنه يطلب خراسان في كل 
وجه. ثم يكون رأس التحولات الكبيرة مع هزيمة جيش 
السفياني بوجه الخراساني في وقعة اصطخر الإيرائيّة . 

- هناء في هذه اللحظة التاريخيّة » يتّصل الخراسائيُون بالإمام المهدي 
كل الذي يكون قد ظهر الظّهور الخاص » فيدعون له 
وينصرونه . وتبدأ رحلة الإنتصارات الخراسائيّة الشاملة . ويبدو 
من بعض المتون أن اليماني يشترك في معركة اصطخر مع 
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الخراسانيين في وجه السفياني . والحقيقة الواضحة من الأخبار 
أن اليماني والخراساني يشتركان في كل المعارك بوجه التكثّل 
الإقليمي الدولي . 
كما يبدو أن طابع الظرف الذي يُمهّد للسفياني هو ١‏ أمني » حيث 
ينهار الإستقرار الأمني في الشام . وتقع خرجة الرايات التي على أثرها تقوم 
راية السفياني . إلا أنّ راية اليماني تكون قد سبقته بالإعداد والقيام . الرواية 
تقول : 
" لا بد من نزول عيسى مَل إلى الأرض . 
” ولا بد أن يظهر بين يديه علامات وفتن . 
" فأوّل ما يخرجٌ ويغلب على البلاد الأصهب » يخرج مِن بلا 
الجزيرة ( العراق تاريخيّاً » وممكن أن يكون من سوريا 
الحاليّة » والأوّل أرجح ) . 
” ثم يخرج من بعلرو الجرهّمي من الشام . 
" ويخرج القحطانى من بلاد اليمن '"". 
” قال كعب : بينما هؤلاء الثلاثة قد تغلّبُوا على مواضعهم .. وإذ قد 


خرج السفياني من دمشق . وقيل : إِنّه يخرج من وادٍ بأرض 


38 وفي لسان خبر آخر قال : [ يخرج الأصهب في بلاد الجزيرة » والجرهمي في الشام » والقحطاني 
من اليمن » ثم السفياني في الشام ] [ معجم أحاديث الإمام المهدي (ع) - الشيخ علي الكوراني العاملي 
دج 5 دص 0750 ] 
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الشام ( ومعه أخواله من بني كلب )"". فإذا اشتدت شكوتّة 
محا الله الإيمان مِن قلبه » وسفك الدماء » ويُعطل الجمعة 
والجماعة ؛ ويكثر في زمانه الكفرٌ والفسق في كل اليلاد » 
حتى يفجر الفساق , ويكثر القتل في الدنيا . 

” فعند ذلك يجتمعون ( كذا ) أهل مكنّة إلى السفياني يخوفونه عقوبة 
الله عرّ وجل » فيأمر بقتلهم وقتل العلماء والزهاد في جميع 
الآفاق . 

” عند ذلك يجتمعون إلى رجل من قريش له اتصال برسول الله كليل 
لهلاك السفياني وينٌصل بمكة ويكونون على عدد أهل بدرء 
ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا . 

” ثم تجتمع إليه المؤمنون . 

” وينكسف القمر ثلاث ليالي متواليات . 

” ثم يظهر المهديٌ بمككّة » فييلغ خبره إلى السفياني » فيجيش إليه 
ثلاثين ألفاً وينزلون بالبيداء » فإذا استقروا خسف الله بهم » 
وتأخذهم الأرض إلى أعناقهم » حتى لا يفلت منهم إلا رجلان 
يمران » فيخبر السفياني » فإذا وصلوا إلى عسكره أصابهما كما 
أصابهم » ثم يخسف بأحد الرجلين الآخر » حول الله وجهه 
إلى قفاه . 


واسمه معاوية بن عتبة » وهو ربعة من الرجال ؛ دقيق الوجه ٠»‏ جهوري الصوت ٠‏ طويل الانف ٠»‏ عينه 
اليمنى يحسبه من يراه يقول أعور ٠‏ ويظهر الزهد . 
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” فيغنم المهدي كيه أموالهم . فذلك قوله تعالى : 9 وك تَرَى إذْ 
ََعُوا قََا قوت وَأَحِدُوا من مَكَانْ قريب #]*“" 


إذاً . المتون تشيُ إلى أزمة أمئّة مثيّة يبدو أنّها تمَكل طابع المنطقة. 
لكنّها ظاهرةٌ جداً في العراق وسوريا . على أثرهأ يقوم ثقلان كبيراً يعكسان 
محورين كبيرين : الأوّل تحالف الخراساني اليماني وباقي رايات أهل الحق 
هنا وهناك . والثاني تحالف أغلب العرب وقوى المنطقة مع الروم التي 
سكل قوة دوليّةٌ مرموقة . 


وكما أن الأزمة الأمئيّة تضرب العراق وسوريا ومصرء فِإنّها تضربة 
بلاد الحجاز . وقد يُستفادُ من لازم أو ممكن بعض المتون ( غير المدعّمة 
سنداً ) وكأن اثقلاباً يقع في اليمن يتحوّل على أثرها الحكم, مُعيِنَا ولام 
لآل محمد . 

على أن الأزمة الأميّة التي تضرب العراق وسوريا ومصر والحجاز 
متقاربة » وبعضها مجلّي . والآخر إقليمي » أو خليط من هذه وتلك . بل في 
طوائف الأخبان 3 اللرعوطلى رصني الإختلاف » لشْدّة « الإختلاف 
الحربي » الذي يطبق على هذه المنطقة . ففي الرواية عن النبي” 985 قا 
[ يا علي . عشرٌ خصال قبل يوم القيامة . ألا تسألني عنها ؟ قلت : بلى يا 
رسول الله . قال : 
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” اختلاف » 

” وقتل أهل الحرمين » 

” والرايات السود» 

” وخروج السفياني » 

” وافتتاح الكوفة » 

وخسف بالبيداء » 

" ورجل ما أهل البييت . يُِايَعُ له بين زمزم والمقام . يركب إليه 
عصائب أهل العراق وأبدال الشام ونجباء أهل مصر » وتنصير 
( إليه ) أهل اليمن . عدتهم ( أي عدة أنصاره الخواص ) عله 


1 جين كفنا 
ا 


أهل بدر 


4 ثم قال : فيتبعه بنو كلب يوم الأعماق » قلت : يا رسول الله » ما بو كلب ؟ قال : هم أنصار 
السفيائي » يريد قتل الرجل الذي يُبَايِع له بين زمزم والمقام » ويسير بهم فيقتلون وتباع ذراريهم على 
باب مسجد دمشق » والغائب من غاب عن غنيمة كلب ولو بعقال. 

2 معجم أحاديث الإمام المهدي (م) - الشيخ علي الكوراني العاملي - ج ١‏ - ص 5805 * دلائل 
الإمامة : ص 748 549 * وفي رواية حذيفة قال : " كنا جلوسا بالمدينة في ظل حائط » وكان 
رسول الله ب في غرفة فاشرف علينا فقال ما يجلسكم ؟ فقلنا نتحدث قال فيماذا ؟ فقلنا عن الساعة » 
ففال إنكم لا ترون الساعة حتى ترون قبلها عشر آيات : أولها طلوع الشمس من مغريها ثم الدخان ثم 
الدجال ثم الدابة ثم ثلاث خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وخروج 
عيسي ابن مريم وخروج يأجوج ومأجوج ٠‏ ويكون آخر ذلك نار تخرج من اليمن من قعر عدن لا 
تدع أحدا خلفها إلا تسوقه إلى المحشر ] [ عون المعبود - العظيم آبادي - ج ١١‏ - ص 584 791٠١‏ 
* ذكره القتيبي في عيون الأخبار له » وأخرجه مسلم بمعناه . وعن حذيفة قال اطلع علينا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من غرفة ونحن نتذاكر الساعة فقال لا تقوم الساعة حتى يكون عشر آيات : 
طلوع الشمس من مغربها والدجال والدخان والدابة ويأجوج ومأجوج وخروج عيسى ابن مريم وثلاث 
خسوفات خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب » ونار تخرج من قعر عدن أبين 
تسوق الناس إلى المحشر تبيت معهم إذا باتوا وتقيل معهم إذا قالوا " أخرجه ابن ماجة والترمذي وقال 
حديث حسن . وفي رواية : الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ابن 
مريم وثلاث خسوفات خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار 
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على أن الراية الخراسائيّة تظل قائمة وقويِّةٌ حتى ظهور المهدي 
لي وهي التي توطّئ للمهدي' سلطانه . ويبدو من الأخبار أن راية الأبدال 
تقوم مباشرة إثرَ قيام الراية الخراسانيّة » وهي الأقدم من بين الرايات الفرعيّة 
كما يبدو من لازم المتون . ثم تقوم راية العصائب والنجباء . في حين راية 
اليماني تقوم زمن الظّهور الخاص للمهدي مخ . نعم نواة هذو الراية الأوليّة 
قد تكون قبل الظُّهور الخاص » وكذا غيرها . 

ويسدو بشكل أكيد أن الإختلاف والإنقسام والأحلاف الحريّة 
تشكل سمة المنطقة ووجهها قبل ظهور المهدي ملل خاصّة في الفترة 
القريبة من الور . 

وعلى الأثر تقع الأحداث التي أشرنا إليها » وتنتهي بانتتصار دولة 
العدل الإلهي . 


فيقود المهدي مِكَلِةِ أرض النّاس ومهادها على أعظم معاني العدل 
الرباني » وتكتمل به أكبر شرائط السعادة الممكنة التي تفتح مسارها نحو ما 
بعد الحياة الدنيا . 


وتدوم دولةٌ المهديٌ مله طويلاً وتعمر بما لا سابق له . وَبُظْهِرٌ الله 

0 2 4 2 
بركات الأرض والسماء . وتظل دولُهُ قائمة على شرط الله تعالى . فإذا 
تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم . وفي البخاري عن أنس قال : قال النبي و" أول اشراط 


الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب "] . 
ظ” 


وقعت باقى شرائط الساعة » نزل أمرٌ الله في حلّة النقلة النوعية للبشر نحو 
العوالم العظمى والمواقف الكبرى » التي تنتهي بالبشر قسمّتين : واحدة 
تخلد فى الجنّة أبداً . وأخرى تخلث في النار أبداً . 


جعانا الله تعال يز عبادالطائعيرن الماشعين » النازلينف. 
على أمره وأمر رسوله وأئيّيه الث عشر 9 حت غخرج مز هذوالدنيا 
سنت اشاية كب الأعمال الحسنة , تغسلنا أمطار الرحمة الإلهيّة » وظلنا 
فيب سير الف على مرا ب ل لاير2 
بد العطابا النورايّة بمحمَّرٍ وله الطيييرن_الطاهريزن. ٠‏ 

موبرصع٠7لولأ‎ 72 قفاوم١4؟8.ناضمر‎ 


السبث: ليناز : الضاحية المنويّة 


الفهرس 


** اليمن في التاريخ الإسلامي : 0 ااا 
- مقصود مدح أهل اليمن ذ1ذ[[[ز[1[1[ذ[1[ |[ 1 000101 

- بشارة النبي والأنوار المضيئة يوم الأحزاب ‏ وزمن إعلان أهل اليمن 
الإسلام 1 1[ ا ا 

- نصرة أهل اليمن مرّتين 0101000 0 0 
خبار النبي لأ باليماني ( المصنور ) . 000 00 1000 


*مَنَ هو اليماني : 2ك 

«تاريخ انطلاقة ثورة اليماني 075 10(2(05 

الموقع الجغرافي لراية اليماني : 0 
- اعتقاد اليماني . ا و 1 
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- على المستوى السياسي : اا ا ا 
- خروج اليماني . 


** خريطة الجبهات الإقليميّة بين اليماني والسفياني و 11 
- الخصومة بين الرايات اح و 1 
- حتميّة اليماني 1 1 1212141 1 1 1 1 1 ااا 
- ظروف الرايتين السفيانيّة واليمانيّة ... لفل 
- بيان الطابع الدولي وصيلاته لما يجري في الشام 000001 

** وصف إجمالي لطبيعة المنطقة ال 10 
- الجدول الزّمني بين الراية اليمانيّة والراية السفيانيّة لع 
- ظهور الشامي وخروج اليماني 8 0 00 
- ملامح بعض الفتن ومظهر الراية اليمانية ومأمنها 0 
- انّصال خبر المنصور باليمانيين 00 
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عقوبة الإعدام تحت المجهر . 

الإستنساخ جدل العصر . 

ولاية الفقيه والنظام الدستوري الإسلامي . 

فضائح الملفات الساخنة في لبنان . 

فوضوتة العالم وميزان القوى . 

من وجع السنين .[ جراحات قل مأدبية تحكي قصة البشرية بين 
السعادة والأحزان | ١‏ 

أمركة الأمم وصيدام الحضارات .[ جرى تصنيفه في العام ٠٠١7‏ ين 
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التوراة والإنجيل والقرآن . 

الرأسمالية تجتاح العالم . 

معين القرّاء في مجالس العزاء . 

ما قبل نهابة التاريخ ( ظهور قائ م آل محمّد . المهدي 8# | : نال 
الدرجة « الأولى ١‏ بامتياز في مهرجان الكتاب الدولي لوزارة الثقافة 
والإرشماد الإيرانية في مؤتصر سنة الولاية عام ٠٠١‏ [ سال ولايت | 
العراق في قلب الإعصار ( سقوط يغداد ) . 

المرأة في الألفية الثالثة . 


”م ؟ 


1 


حوار الحضارات والتصادم الأممي . 

الديمقراطيات الغربية في مواجهة الإنتشار الإسلامي . 

أفول نجم الامبراطورية الأمريكتة . 

المفاهيم الإجتماعية والقيم الوجودتة في الإسلام . 
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الحاكم والرعتة . 

حزب الثه الخيا رالأصعب وضمانة الوطن الكبرى . 

فلسفة الحياة : بين النزعة المادئة والمنظومة الوجودئة . 

بين الشرق والغرب : الإسلام هو الحل . 

إبران النووية والنظام الأوسطي الجديد . 

رايات أهل الولاية في عصر الظهور . 

اعرف إمام زمانك [ المهدي المنتظر 29 ومعال مآخ رالزمن ]. 
حزب الله يجرٌ عربة التاريخ . 

كوكب الأرض بين أنياب العولمة . 
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